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تالس ابا تالقراسشة فى حامق اللونة 
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مَوسويد الدّراسات القزيديه 
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ل اما ل ما 2 6 


الور مسإ ع ل الضَغيرٌ 


مسا السّإسات المْرإنيُةَ فى اسه اللونة 


رك ري 
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الطبعة الأولى 
75٠‏ أ فسا سس ٠ود٠.ام‏ 


لوك لمر 


مجتيرودت -لبثثان ضرت :5 ؟ترخ؟ - دتلفلاكسل . .ىم 


إلى 


هاتف خليوى 000 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الأمة العربية بقدراتها اللغوية والفنية والابداعية» قدر الله لها أن يهبط 
في صحرائها أعظم نص عربي وهو القرآن الكريم» والقرآن ‏ من وجه ‏ 
ثروة بلاغية لا تنفدء ومعين لغوي لا ينضب» وهو من وجه آخر ‏ قدرة 
تشريعية نخارقة.» ورسالة سماوية رائدة. 

هذا التقييم الجزئي للقرآن لا تتوافر أبعاده في كتاب بشري أو إلهى. 
ذلك ما دعا علماء العرب والمسلمين والغربيين والمستشرقين أن ينهلوا من 
روافده حيئاً وأن يحدبوا على فهمه الحقيقي بعض الآحايين» وقد نتج عن 
هذا المنطق أن إمتدت يد الباحئين للقران فاستخرجت جملة من كئنوز 
أسراره» وبقيت الكنوز الأخرى تنتظر الأيدي الأمينة» والتفسير الموضوعى 
هو الاداة الصالحة لاستنباط تلك المكنوتات والخفايا. ْ 

ولكن... ليس كل تفسير تفسيراً لأن للتفسير قواعد وشروطاً 
ومقدماتء وهو ما تبحث عنه هذه الدراسة بكل جدية وإخلاص . 

ومهمة هذه الدراسة مهمة أكاديمية تعنى بالوصول إلى حقيقة التفسير 
وعمليته اليوم في ضوء البحث الموضوعي. ليمكن من خلالها التعرف على 
أهمية التفسير وأدابه. ومصادره وثناهجهء ومراحله وهوامشه. فهي دراسه 
استقرار واستيعاب» وتأريخ وعرضء وتحليل ورأيء. وهذه خطوط لابد 
منها فى رصد حياة التفسير: ما كانت عليهء وما وصلت إليه» وما ستكون 


قيةق ل 


التفسير يوصلنا إلى حقيقة ما فى كتاب الله تعالى» وكلنا طلاب 
حميشة. والحقيقة لا تدرك إلا بعد جهد وعنتاءء لهذا فعملية التفسير عملية 
شاقة ومضئية ) تتطلب صبرا ومرونة وثقافة. ومهما أوتي المفسر من علم 


0 
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ذائقة واسلوب. فإنه لا يستطيع أن يسبر ما في أغوار القرآن من عمقء وما 
فى بيانه من بلاغة. لأنه خلاصة تعاليم السماءء ومعيار أصيل من معايير 
الاعجاز في القن القولي» جمع الحس الاستعاري إلى جانب البعد 
الحقيقيء والمجال التشبيهي في مقام الحكم التشريعي» والصيغة التحذيرية 
فى سلك الفن القصصي» والرحلة إلى السماء في عوالم ما وراء الطبيعة؛ 
وفلسفة الحياة في بدايات الموت. . . فيه اللعة والتأريخ والفلسفة والأدس 
والبلاغة والعقيدة والهداية والتشريعء وهي تخصصات متعددة تحتاج إلى 
تخصصيين متعددين ١‏ ولكن المفسرين بخلاف ذلك. فالبللاغي يخوضص فى 
الفلسفة. والآديب في الاحتجاج؛ والمتكلم في علوم القران. والمؤرخ في 
العلم الحديث» والمحدّث في السماء والعالم. . وهكذا... وأنتٌ تقف 
حائراً بين هذا الخليط العجيبء وإذا بك أمام روايات وإسرائيليات لم 
تغبت تأريشياً» ولا تصدق تشريعياء ولا تتواكب فنيّاء إلا أن المفسرين 
حشر وها حشرا حتى عادت بجزءاً من عملية التفسير عند بعضهم وهي لحك 
منهء وإمتزجت الفلسفة بعلم الكلام فقدمت نموذجا عجيبا من التفسيرء فيه 
كل شيء إلا التفسير»ء وتداعئل العلم الصناعي ليحتصنه بعض المحللين 
وقدموه مادة خصبة بين يدى التفسيرء وكأن القرآن كتاب تكنلوجيا لا كتاب 
هداية وتشريعء» وهذا وذاك عقبات ومؤشرات: عقبات في طريق البحث 
الموضوعي لأنفراده في تخصصه. إذ ليس له استيعاب علوم عدّة دون إلتزام 
بآلة من تلك العلومء ومؤشرات بالخطر لو أخذ المفسر بهذا الاتجاه أو 
ذاك دون تمحيص» فيخيط خبط عشواء. 


إن تفسير أي نصّ يأخذ أهميته من النصّ نفسه.ء ولمًا كان النص 
القراني من أعظم النصوص التي تشتمل على أبرز المعارف الانسانية. 
وأغلب معالم الحضارة البشرية» فإن تفسيره تفسيراً رائداً ذو أهميّة بالغة في 
حياة النصوص الأدبية» لهذا كان ما قدمناه في هذه الدراسة بيعنوان 
(المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق) يتناسب مع هذه 
الأهمية روح ومضموناً. وكان ما أثبتناه من آراء» وما رجحناه من وجوهء 
وما نافشناه من اجتهادات. وما عر ضنأه من تفسير موضوعي ونسلسلى »: وما 
اقترحناه من أساليب. يتواكب مع مذهبنا في التجديد والتطوير لعملية 


. 
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التفسيرء ويتماشئ مع ضرورة التخصص في مفردات وموضوعات التفسير 
وكان أن انتظم هذا الكتاب في بابين؛ الباب الأول وكان بعنوان «التفسير 
فى المستوى النظري" وقد اشتمل على خمسة فصول: الفصل الأول. 
وعنواته امعالم التفسير» وقد إنتظم فى خخمسه مباحث : 

١‏ التفسير في اللغة. 

5 - التفسير في الاصطلاح . 

" - الفرق بين التفسير والتأويل. 

؛ ‏ أهمية التفسير. 

6 - أقسام التفسير . 

الفصل الثاني. وعئوانه 3آداب التفسير» وقد إنتظم في ثلاثة مباحث : 

١‏ الآداب الموضوعية. 

1" الاداس النفسية . 

*“ _ الأآداب الفنية. 

الفصل الثالثء وعنوانه «مصادر التفسير» وقد إنتظم في ثلاثة 

مياحث : 

١‏ - المصدر النقلى. 

١‏ - المصدر العقلى. 

؟ - المصدر اللغوي . 

الفصل الرابعء وعنوانه «مناهج التفسير؛ وقد إنتظم في عشرة مباحث. 

ومقدمة في تعدد المناهج التفسير : 

١‏ -المنهج القراني. 

؟ ‏ المنهج الأثري . 

"' - منهج الرأي . 

4 المنهج اللغوي . 
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المنهجم البيانى . 
"١‏ المنهج الصوفي أو الباطني. 
الم" لمنهعم العلم : 
- المنهج التأريخي 
- مناهج أخرى . 
المصا اللخامس. وعنوانه «مراحل التفسير' وكد إنتظم في ثللائه 
ميأحث : 
- مرحلة التأصيل . 
"٠‏ - مرحلة التجديد. 
وكان الباب الثاني بيعنوان «التفسير في المستوى التطبيقىي» وقد إشتمل 
الفصل الأول» وعنوانه امسر السلساي المراسرديا وقد نهض 
حسفا استو عبت معالم السورة بوقيفا في عرض حديل ؛ وأسلوب 2 
0 جديدة . 
اافاتحة الكتاس» تفسيراً تفصيلياً في 1 استقطبت الظواهر الفغة 
والتأريخية واللخوية والبلاغية سا ية والتشريعية بعرت والبيلغرافية 


الكتاب» ا ١‏ زتها المسه فى تسر اك 


ثم كانت خاتمة المطاف في بحثين : 
خلا صة ونتائجم . 
- ملخص تأريخي بطائفة من كتب التفسير عند المسلمين. 


م 
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ولمد أفدنا ممن سبقنا من المفسرين والبلا بين والعلماء والنقاد. 
ورجال الحديث وعلوم القرآنء ممن أسهموا فعليا أو هامشيا بالكتابة عن 
فن التفسير قداميل ومحدثين» فقوّمنا ذلك جميعاً بموضوعية وإخلاصء ولم 
نبخس كل ذي ححق ححقهء وإن ناقشنا الكثير واقتنعنا باليسيرء ولكتنا أنيشنا 
بجانب كل رأي صاحبهء وأزاء كل نظرية قائلها؛ قبل ذلك منا أو لم يقبل» 
فالحقيقة العلمية أكير من هذا وذاك. 

إن مبدأ سلامة القران من التحريف يقتضي بالضرورة سلامة التفسير 
من التحريفاء فنصوص القرآن الثابتة المتيقنة لا تقيل زيادة أو نقصان. 
ولكن تفسير هذه النصوص قد يخضع لأهواء وإجتهادات» وقد يختلف من 
ميدان لآخرهء والمفسر الحى هو الذي يبتعد عن الأهواء والادعاءء وإلا 
عاد التفسير عبثئاًء والخوض كبه مشكلة. ٠‏ ومن أجل تعادي هل! العيث وتلك 
المشكلة. وجحسب أن يكون المفسر موضوعيا. والتفسير موضوعيا موضوعية 
المفسر إن محف عن الحقيقة المجردة؛ وموضوعية التعمير أن يكون 

وهذا ما يتكفل بيانه هذا الكتاب إن شاء اللهء وما توفيقى إلا بالله 
العلي العظيمء عليه توكلت وإليه أنيبء وهو حسينا ونعم الوكيل . 
النجف الأشرف 

الدكتور 
محمد حسين علي الصغير 
استاذ في جامعة الكوفة 
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الباب الأول 


الفصل الأول: معالم التفسير 
الفصل الثانى: أداب التفسير 
الفصل الثالث: مصادر التفسسبر 
الفصل الرابع: مناهج التفسير 
الفصل الخامس: مراحل التفسير 
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ؤ 
ا 
ا 
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الفصل الأول 


«معالم التفسير» 


-١‏ التفسير فى اللغة 

؟" - التفسير فى الاصطلاح 

؟ ‏ الفرق بين التفسير والتأويل 
+ - أهمية التفسير 

ه ‏ أقسبام التفسير 
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بسم الله الرحضن الرحيم 


التفسير في اللغة : 

التفسير تفعيل» مأخوذ من الفسرء أو مشتق من السفرء وهو بهذا 
يخضع إلى طائفتين من الآراء . 

الأولى: وتعنى باللفظ نفسه؛ وكون جذره الفسرء وتتفرع عن هذا 
ثلاثة أقوال : 

أ الفسر مصدراء وهو الأبانة وكشف المغطى. والفعل منه كضرب 
ونصرء فتقول: فسر الشيء يفسره بالكسرء ويفسره بالضم فسراً بمعنى : 
كين" 

وهذا ما يراه الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت: 0!/28١ه)‏ والتفسير عنده 
من الفسر وهو البيان: بيان وتفصيل الكتاب”'' . 

ب - ويرى ابن الأثباري (ت: /الاهه) أن الكلمة من قول العرب: 
فسرت الدابة وفسرتها إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها وهو يؤول في 
الكشف2”7” . 

إلا أن هذا الكشف حسي أخذ إلى المعنوي. 

ج ‏ ويرى الزركشي (ت: 4لاه) وتابعه السيوطي (ت: ١١9ه)‏ أن 
الفسر مأخوذ من التفسرةء وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء» 


.١١١ الفيروزابادي؛ القاموس: ؟/‎ +851١/5 ابن منظورء لسان العرب:‎ )١( 
.١95 (؟) الخليلء كتاب العين: 15147/19+ مقدمتان فى علوم القران:‎ 
الزركشيء البرهان في علوم القرآن: ؟/147.‎ )6( 
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فيكتشفون به المرض.ء فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشفف عن علة 
المريض؛ فكذلك يكشف المفسر عن شأن الآية وقصصها ومعناها"''. 

وهذا الرأي ترجمة حرفية لما أبداه الخليل منذ عهد مبكر إذ قال: 
«والتفسرة: اسم للبول الذي ينظر فيه لالجا يسدق ب على مرض البدن. 
وكل شيء يعرف به تفسير الشيء فهو التفسرة" ‏ . 

فالدلالة عند هؤلاء تنحصر فى اللفظ نفسه دون إشتقاق عن جذر 
آخرء وهو إما من الفسرء وهو البيانه أو من الفسر للدابة إذا أطلقت 
حصرها فى كشف الأمر الحسي للدلالة على أهر معنوى : أو من التفسرة» 
وطي الكشف والمعرفة بالشىء . 

وكل هذه المعاني تدذور حول الببان والاظهار والكشف: وهى معال 
متقارية . 

الثانية: وترى أن التفسير تفعيل مقلوب الجذر عن "«السفر» فيال 
سفرت المرأة سفوراً. إذا ألقت خمارها عن وجهها فهى سافرة"” . 

وتقول: أسفر الصبح إذا أضاء '. 

والسمر كشط الشيء عن الشيء. كما تسفر اللبريح الغيم عن وجه 
السماء قتسف 9 . 

ريصع الراغب الأصبهاني زات : ه) مقارنة سليمة بين السفر 
والفسر فيستعمل الفسر للمعنى العقلي والسفر للمعنى الحسي؛. فيمقوع الأول 
بسفحع بر العمل الذهني . والثاني يتكقل بإبراز التشخيص الحسي فيقول : 

«الفسر والسفر يتقارب معناهما كثقارب لمظيهما. لخد جعل ١‏ لفسم 
لاظهار المعنى المعقول... وجعل السفر لابراز الاعيان للأبصارء. فقيل : 


,١717//4 السيوطيء الاتقان:‎ +١47 /5 المصدر نفسه:‎ )١( 
.١148/0 (؟) الخليلء كتاب العين:‎ 

(9) الزركشي» البرهان: .١117//”5‏ 

(4) اللسيوطي. الاتقان: 5//ا١.‏ 

(©) مقدمتان في علوم القرآن: “ا/ا١.‏ 
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سفرت المرأة عن وجهها وأسقفر الصبم”'*. 

ويرى أمين الخولي صحة هذا الرأيء ويؤكد أن المادتين تلتقيان في 
معنى الكشمف.ء ثم يرى الفر الكشم الماديى والظاهريء والفسر الكشف 
المعنوي والباطن”'"' . 

وهذا القَلب مستعمل ومطرد في اللغة والاشتقاق. فقلب اللفظ من 
فر إلى سفر بتقديم الفاء على السين شائع فهو كما يقولون: جذب وجبذء. 
وصب وبصء ونحوها" ". 

وسواء أكان اللفظ على سلامته أم كان مقلوباء فالدلالة فيه واحدة 
في اللغة. تعنى كشف المغلقء؛ وتيسير البيانء والأظهار من الخفي إلى 
الجلي؛ ومن المجمل إلى المبين . 

وهنا نشير إلى أن ابن عباس (ت: 548ه) قد إنفرد وحذده بإرادة 
التفصيل من العفي 2*7. 

وهذا أيضاً ترجم عائديته إلى البيانء إذ تفصيل المجمل يعني تبيينه 
وإظهاره كما هو واضح. 


التفسير في الاصطلاح: 

أما التفسير في الاصطلاح فيتوسم به بعضهم فيجعله متناولاً لكل 
علوم القرآن» ويقتصر به بعض على الدلالة الموضوعية لألفاظ القران 
ومدلولاتها وأحكامهاء إفراداً وتركيباء وقسم ثالث يعود به إلى جملة ما في 
القران من مراد الله تعالى . 

الرأي الأول: ويمثله الشيخ الطوسي (ت: 7١0‏ 4ه) ويتابعه عليه 
الزركشي (ت: 5شلاه) ويفصله السيوطي (ت: ١١5ه)‏ فالتفسير عند 
الطوسي علم معاني القرآنء وفنون أغراضه من القراءة؛ والمعاني»؛ 
(1) الزركشيء البرهان: 144/7+ الراغب» المفردات؛ مادة: سفر. 
(؟) أمين الخوليء دائرة المعارف الاسلامية؛ مادة تفسير: 48/65". 


(6) مقدمتان في علوم القرآن: .١9‏ 
(1) ظل: ابن فارس ٠‏ الصاحبى في اللغضة: ,5١57“‏ : 


١و7/‎ 
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والاعراب». والكلام على المتشابه؛ والجواب عن مطاعن الملحدين فقيه؛ 
وأنواع المبطلين”'' . 

فما أبان المعنىء وكشف المرادء وتحد ث عن الأغراض وتناول 
مباحث القراءة والمعاني والاعراب». والمتشابه» وأجاب عن شبيهات 
المبطئين» يعتبر تفسيراً عند الطوسي . 

وأما عند الزركشي فالتفسير في الاصطلاح: «هو علم نزول الاية 
وسورتها وأقاصيصهاء والأسياب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيّها. 
ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وزاد قوم: علم حلالها وحرامها ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها»”''. وتابعة فى هذا المعنى 
السيوطي في الاتقان”" ونقل عنه قوله: «التفسير علم تفهم به كتاب الله 
المنزل على نبيه محمد وبيان معانيه؛ واستخراج أحكامه وحكمه. 
وإستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان» وأصول الفقه 
والقراءات. ويحتاج إلى معرقة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ*”*' . 

فالزركشي هنا ومن تابعه قد حمل اداب المفسر وشروطه فى التفسير: 
وسعة معارفه وإدراكه على الحد الااصطلا حي »؛ بل تجاوز إلى ادر التفسير 
في اللغة والنحوء وجعل التفسير شاملا لجملة من علوم القران» والااحكام 
والشريعة» فهو يتكلم عن التفسير ويريد لوازمه من الاحاطة والتخصص. 
ومعرفة طائفة من العلوم التي يعرف بها التفسير وليست هي التفسير. 

الرأي الثاني: ويلخصه أبو حيّان الأندلسي (ت: 55لاه) بقوله: 
«التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق يألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 
الأفرانا والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمالك 
لذلك» '. 


.," 7/١ ظ: الطوسي» التبيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
,.١158/؟ (؟) الزركشيء البرهان: في علوم القرآن:‎ 
.١19/4 السيوطيء الاتقان: في علوم القران:‎ )»*( 
.159/5 المصدر تفسه:‎ )4( 

(5) ظ: الزرركشي؛ البرهان: 148/7. 
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فأبو حيّان ذهب إلى متعلقات علم التفسير التي يتوصل فيها إليه. 
فأشار إلى علم القراءات» وعلم اللغة» والتصريف. وعلوم البلاغة» في 
المعاني والبيان والبديعء وحالة التركيب في الحقيقة والمجازء وتتّمات 
ذلك فى معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب التزول. 

الرأي الثالث: ويمثله كل من الطبرسي والفناري من القدامى. 
ويختاره من المتأخرين محمد عبد العظيم الزرقاني. 

أما الطيرسى فقد أجمل القول من التفسير بقوله: «التفسير كشف 
المراد عن اللفظ المشكل)»”؟. 

وأما المناري فقال: «التفسير هو معرفة أحوال كلام الله تعالى من 
حيث القرآنية» ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى 
بقدر الطاقة البشرية»”'؟. 

وأما وجهة نظر المحدثين فعيال على القدامى فيما حرره الزرقاني 
بقوله: «التفسير فى الاصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث 
دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية»”" إن ما أبداه الطبرسى». 
وحقمّه الفناري. واختاره الزرقاني؛ قد يكون أقرب تعريف إلى طبيعة 
الدلالة الاصطلاحية للتفسيرء ففيه تحديد لمفهوم المصطلح العلمي 
للتفسيرء وحصر إرادته الفنية عليهء وتقييده: بقدر الطاكة اليشريةء لا يخحلو 
من دقة علميةء وفيه بعد نظر وأصابة. 

ولدى مقارنة أقوال المفسرين فى مختلف العصورء تبدو الحصيلة 
العلمية واحدة من التعسير»؛ وإِنْ عبر عنها بشكل أو بآخرء وهي بيان مراد 
الله عرز وجل من قوله في كتابه الكريم. وهنا يلتقيى المعنى الاصطلاحي 
للتفسير بالمعنى اللغوي» وهو إرادة الكشف والبيان» وهذا يعني أن 
المفهوم الاصطلاحي للتفسير منحدر ‏ فيما يبدو عن الأصل اللغوي له. 
وهو ما أرجحه وأميل إليه. 


.١17/١ الطبرسي» مجمع البيان:‎ )١( 
.”/١ : أسحمد رضاء كلمة في التفسيرء مقدمة لمجمع البيان للطبرسي‎ )١؟(‎ 
.2!/١/١ الزرقاني» مناهل العرفان:‎ )*( 
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على أن هذا الكشف والبيان عن مراد الله تعالى قولا يختص في وجه 
من الوجوه بالتفسير وحدهء وفد يشاركه فيه التأويل على رأى. فثر جح إذن 
سجال”ء الفروق المميزة بين التفسير والتأويل . 


الفرق بين التفسير والتأويل : 

في وجوه الافتراق والالتمّاء بين التفسير والتأويل عدة مذاهب للعلماء 
يمكن حصرها بما يأتى 

دان التممير والتأويل بمعنى واحدء. وإلى هذا ذهب أبو عبيدة 

وجماعة من العلماء”"'' . 

وقال أبو العياس المبرد التفسير والتأويل بمعنى واحد”'' وقد أنكر 
هدا كوم حتى قال ابن عحجبيسب النيسابوري: شل نبغ في زماننا معسر ون لو 
سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما إهتدوا إليهه” . 


وهذ| د يعني أن فروقاً وأكعة بيتهماء ٠‏ لذا نسب الجهل لمن قصر في 
--0 
- إن التفسير أهم من التأويل: وإليه ذهب الراغب الأصبهانى 


يقوله: 00 أهم من التأويل. وأكثر إستعماله في الألفاظء وأكثر 
إستعمال التأويل في المعاني”*»2. 


 *‏ إن إبانة حكم اللفظ هو التفسير: وأن تحميل اللفظ ما هو يحتمله 
من اه هو التأويل ". 
- إن التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل» والتأويل رد أحد 
السسملة إلى ما يطابق الظاهرء وهو رأي الطبرسي”"'. 


.1١7ا//5 السيوطيء الاتقان:‎ )١( 
.١7١7/١ فة الطبرسي؛ مجمع البيان:‎ 
.13177/4 السيوطيء. الاتقان:‎ )( 
الزركشيء اليرهان: ؟1535/7.‎ 62 
.١9/7 مقدمتان في علوم القرآن:‎ )©( 
.١17/١ الطبرسي: مجمع البيان:‎ )( 
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إن التفسير يستعمل فى غريب الألفاظ كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة. وإن التأويل أكثره في الجمل ويستعمل مرة عاماًء ومرة خاصاً. 
وهو رأي أبى مسلم محمد بن بحر الأصبهاني (ت: /الاه)”2" . 

5 إن التفسير هو القطع بالمرادء وإن التأويل هو المحتمل غير 
المقطوع بهء وهو ما ذهب إليه الما تريدي : ابو سور سسب ين انه إن 
محمد (ت: 151ه) بقوله: «التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله أنه عني باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح. 
وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه. والتأويل تر جيح أحد المحتمللات 
بدون القطع والشهادة على اللهه"''. 

إن المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما 
يحتاح إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ"". 

ومعنى هذا أن المراد بالتأويل حمل اللفظ على المعني المجازي أو 
الاستعمال الكنائي» بينما التفسير قصر اللفظ على معناه الحقيقي . 

- أن التفسير كشف المغطى» والتأويل إنتهاء الشيء وقصيره وما 

يؤول إليه أمره”**. 

4 إن التفسير بيان وضع اللفظ حقيقة أو مجازاء وأن التأويل تفسير 
باطن اللفظ. وإلى هذا يذب أبو طالب التغلبي فيما رواه السيوطي: التفسير 
بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً كتفسير الصراط بالطريق» والغيث 
بالمطر. والتأويل : تفسير باطن اللفظء مأخوذ من الأول وهو الرجوع 
لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن المرادء والتفسير إخبار عن دليل المراد. 
لأن اللفظ يكشف المرادء والكاشف دليل”*'. 


١‏ إختصاص التفسير بالرواية» وإختصاص التأويل بالدراية» وإلى 


(1) الزركشيء البرهان: 1594/7. 

(؟) السيوطي. الاتقان: 9/4ا١١.‏ 

(9©) ابن منظورء لسان العرب: 27/17". 
2 الطبرسي . مجمع البيان : "/١‏ 1 . 

(9) السيوطيء الاتقان: ١77/5‏ وما بعدها. 
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هذا يميل البجلى بقوله: «التفسير يتعلق بالروايةء والتأويل يتعلق 
بالدراية؛9'' . 

إختصاص أحدهما بالظاهر والآخر بالسماعء. وفيه رأيان 
متقابلا ن : 


الأول: أن التفسير ظاهر معنى الآية. والتأويل يقع على مراد الله 
ولا يوقف عليه إلا بالسماع . 


الثاني : ضصده) أن التأويل ظاهر معنى الآية. والتفسير يسم على مراد 
الله» ولا يوقف عليه إلا بالسماع”" . 


- إن التفسير هو تبيين وتعيين السَّنةء وأن التأويل هو ما إستنبطه 

العلناء ٠‏ العاملود لمعاني الخطابء. وهذا ما لخصه السيوطي: «وقال قوم: 

ما وقع مبينا في كتاب الله ومعيناً في صحيح السنة سمي تفسيراً لأن معناه 

قد ظهر ووضحه وليس لأحد أن يتعرض إليه إجتهادا ولا غيره؛ بل يحمله 

على المعنى الذي ورد ولا يتعداه» والتأويل ما إستنبطه العلماء العاملون 
لمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم»”" . 


التفسيزو مقصوراً على الاتباع والسماع . والاستشاط مما تخلق بالعاوي ”5 


وإليه يميل الزركشي ويلخص أسباب التفريق بين التفسير والتأويل 
بقو له : «#وكأن 25 في إصطلا م بعضهم على التفرقة بين بين التفسير والتأويل 
اكد بمن المنقول والمستنشط. ٠‏ ليحمل على الاعتماد في المنقول. وعلى 
النظر في المسنط6”*'. 


ورجمحجه من المتأخرين عمل العزيز السيد الأهل. واعتبو دلالة التفسير 


.16١ /5 الزركشيء البرهان:‎ )١( 

(؟) مقدمتان في علوم القرآن: .١1‏ 

() السيوطي» الاتقان: ١38/4‏ وما بعدها. 

(0) الزركشي. البرهان: 5/ +18٠‏ السيوطي» الاتقان: 1358/4. 
(5) الزركشيء البرهان: ؟/ ؟لا١.‏ 
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قطعيةء ودلالة التأويل ظنية؛ لأن الأولى قائمة على النص المأثورء والثانية 
على الاجتهاد الظني ء قال :* «إن التسير نصو ص قالها الرسول»؛ وإن التأويل 
هو كل ما تطارح إليه الظن»”'' . 

هذه هى مذاهب الموم وزبدتها فى كشف الفروق المميزة للتفسير عن 
التأويلء والذي أميل إليه: والله العالم. 

أن التفسير هو ما ورد من تعليل الظواهرء وكشف الالفاظ» مأثورا 
عن المعصوم بحيث يطمئن بصحتهء ويحقق دلالة لفظ القران على المعنى 

وأما التأويل فهو ما لم يكن مقطوعاً به 6 وكان مردداً بين عذه وجوه 
محتملةء فيؤخذ يأقواها حجة» أبرمها دليلاء فيوجه علي المعنى على 

وعلى هذاء فيكون التفسير أدل على ١‏ لمعنى | لحقيقى من التأويل» 
أن التفسير لا يميل إلى الاحتمال المرجح من عدة وجوه» بينما التأويل 
يسيغ توجيه اللفظ إلى معنى مردد بين عدة معان مختلفة يستنيط بما توافر 
من الأدلة؛ قد يدل على المراد من كوله تعالى وقد لا يبدلء ولكنه أمر 

تمل . 
ويبدو من خلال هذه المقارنة: أن التفسير ما كانت دلالته قطعية. 


وهنا ينبغى الاشارة إلى نقطة مهمة في الموضوع هي : أن التأويل إذا 
كان صادراً عن المعصوم فيعود التأويل تفسيراً لأنه يكشف عن مراد الله 
تعالى في كتابه» وتكون دلالته فى هذا الملحظ بالذات دلالة قطعية. 


القران باعتباره كتانس هدايه وتشريع دولة. له مالا مسح خاصة به» 


.5١ عبد العزيز السيد الأهل» من إشارات العلوم في القرآن الكريم:‎ )١( 
وف‎ 
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وسمات متعدده بتهيمر بها. يمكن الاشارة إلى بعضهاأ بالمعالم الآتية : 
١‏ إنه كتاب إلهي صادر عن الغيب . 


5 إنه معبجزة تتمحدى بها الله الأمم والشعوب والقبائل بما جاءءت به 
من حسن النظم والتأليف. وبلاغة الفن القولى. وكشف الغيب من 
المجهول. وإيانة الشرائع والاحكام؛ وسرد قصص وأحاديث الماضين. 
وإنبائه عما وقح وسيقع من الأحداث. 

» إن العمل به يمتد منذ نزوله إلى يوم القيامة دون ريب أو تردد‎  "'“ 
فحلال محمدؤ حلال إلى يوم القيامة» وحرامة حرام إلى يوم القيامة.‎ 
فليس لأحد أن يضيف له ما ليس فيهء أو يحذف منه ما هو فيه.‎ 


- إنه وإن كان عربى النصّء إلا أنه عالمى الدلالةء ولا يختص 
اهة دون أخرى: ولا بزمن دون الأزمان. فتعدى بذل»ك حدود الزمان 
والمكانء وتخطى المناخ والتأريخي والاقليمى بحياة الإنسانية ليستوعبها 
كلها . 


إنه نزل بلغة يحتمل لفظها الواحدء أو أكثر ألفاظهاء أكثر من 
معنى» وأشمل من تفسيره مما فتح حياة متميزة في العقلية اللغوية» إتسعت 
لكثير من الاجتهادات والدرايات والمعارف. 

1 إنه تميز بذائقة اسلوبية إرتفعت به عن مستوى النثر والشعرء قلا 
هو نثر على ما تعارفت عليه أصول النثرء وإن إشتمل على أفضلها صياغة. 
ولا هو شعر على ما تحتمه ضرورات الشعرء وإن استوعب جميع أوزان 
الشعر العربي» بل هو فن قائم بذاته سمي بالقرآنء فهو قرآن وكفئ. 

:ا إن هذا القرآن قد تمخض عن أصول قد تمخض عن أصول 
تعبيرية جديدة أقامت البيان العربيى على مخزون جديد من الفن القولى. 
وأثر في جملة من الأحاديث والمخاطبات والفنون» فكان مصدراً جديداً 
للتراث في اللغة والبيان» فنهل العرب من روافده. ووقف الناس حيارى 
أمام جودته» ولم يخضع بمفهومه لمقاييس النقد الأدبي عند العرب» من 
حيث إصدار الأحكامء وتحديد الخصائص». وتوجيه الأتهامات» لأنه نسيججح 
وححذده . 
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 /‏ وفضلاً على ما تقدم يجد الباحث في القرآن العظيم ثقافة 
موسوعية على نحو خاص من العرض والمعالجة والتشريع. فقد تحدث عن 
الأحوال الشخصية: في الزواج والطلاق والنفقة والمواريث» وأحكام 
الأولادء والوصايا والحدود والديّات والجروح والقصاص بما لا عهد فيه 
لأعرق الأمم تأريخاء وأعمقها تفقهاً. ثم تكفل ببيان فروض وواجبات 
وطقوس منظمة ضمن الحياة اليومية كالصلاةء وفي بعض الشهور كالصوم 
والحج والعمرةء وفي خلال السنة كالزكاة والخمس في المحاصيل 
والغناشم ؛ وكانت السنة الشريفة مبينة لمجملهاء ومتكفلة بتفصيلها. 

فإذا تركنا هذا الجانب ودرسنا القرآن مرضوعياً وتأريخياً وجدناه قد 
اشتمل على المتشابه من الألفاظ» والمحكم من التشريعء والناسخ 
والمنسوخ. والمجمل والممصل. والمبهم والمبين: والعام والخاص» 
والمطلق والمقيدء والظاهر وما وراء الظاهرء فيد الله وعينه ووجهه وعرشه 
وكرسيه وأستواؤه ومجيئه» والحروف الهجائية المقطعة في فواتح بعض سوره. 
كل أولئك بحاجة إلى الكشف والايضاح. والألفاظ المتلاحقة كالحماأ 
والفخار والتراب والطين اللازب في الأصل التكويني للإنسان مما يدعو إلى 
التفسير والبيان. وآية النجوى وناسخهاء والقتال ومراحله والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وشراتطهماء والجهاد في سبيل الله وأصراب ذلك مما ينبغي 
الأبانة عنه والأظهار له. فإذا ودعنا هذا وإستقبلنا الأشارات البلاغية التى لا 
يستطيع إستخراج كنوزها إلا من أوتي نصيباً وافرأ من العلمء يكشف به 
الحدس الاستعاري» والاستعمال المجازيء والتفنن البياني» والبعد الرمزي. 
والحس التشبيهى» تأكدت لنا أهمية التفسير ومدى الحاجة إليه. لهذا كانت 
مهمة التفسير مهمة شاقة ومضنية» إذ لابد للمفسر من الاحاطة بشتى الفئنون» 
والخوض بجملة من المعارف» والتزود يممختلف الثقافات . 


وفدل أعار الأقدمون التفمسير أهميته: وأعريوا عن ذلك بكثير من 
المأثور بأقوالهم؛ وفي طليعة من أشار إلى ذلك بجوامع كلمه سيدنا رسول 
لهي فقد روي عنه أنه قال: «إعريوا القرآن وإلتمسوا غرائيهة"'؟. . 


,١٠١/١ الطبرسيء مجمع البيان:‎ )١( 
؟‎ 


أ .201.11 -6اع/لاط ]1 


وقد قال أمير المؤمنين الإمام علي عَة: «القرآن ظاهرة أنيق» وباطنه 
عميق: لا تفنى عجائبه: ولا تنقضي غرائبه»”"" . 

وإنما يكشف عن باطن القران بتفسيره» وإنما تلتمس غرائيه وعجائبه 
باه رإيفاسه» رفسير ردن أبن عباس «الذي يقرأ القرآن ولا يحسن 
تفسيره ه كالأعرابي بهذ الشعر هذا0”"*. 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: #من قرأ القران ولم يفسره كان 
كالأعمى أو كالأعرابي0”' لأن قراءة القرآن مشروطة بالتدبرء والتدبر لا 
يتأتى إلا بمعرفة معانيه على -حقيقتها. ومعرفة ذلك إنما : نتم بالتفسير. لهذا 
كان علم التفسير كما قال عنها الأصبهاني 

الأشرف صناعة يتعاطاها الانسان»0؛؟ ' والعلوم إنما تتميز أهميتها بشرف 
موضوعهاء وجهة غرضهاء وشدة الحاجة إليهاء وإذا عرف ذلك فصناعة 
التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث. أما من جهة الموضوع: فإل 
موضوع القران كلام ألله تعالى انذي هو ينبوع كل حكمة. ومعدن كل 

فضيلةء فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكمء لا يخلق على 
كثرة الرذء ولا تنقضي عجائبه» وأما من جهة الغرض: فلان الغرض منه 
هو الأعتصاب بالعروة الوئقى» والوصول إلى السعادة الحقيقة التي لا 
تمنى . وأما من جهة شدة الحاجة إليه: فلآن كل كمال ديني أو دنيويى 
عاجلي أو أجلى مفتقر إلى العلوم الشرعية» والمعارف اللينية» وهى متوقفة 

على العلم بكتاب الله تعالى2' . 

وهناك ناحية مهمة تكشف عن أهمية التفسير اليوم والحاجة إليه. 

: أن القران حينما نزل على النبي يه كانت سليقة العرب متسقة : 
ببادة متفتحةء؛ وكان أمر إدراك القرآن لا يحتاج إلى كثير عناء. 


.4/١ الطبرسيء مجمع البيان:‎ )١( 

(5) السيوطي. الاتقان: في علوم القرآن: 4/؟7١.‏ 
() مقدمتان في علوم القرآن: 197. 

() السيوطيء الاتقان: 197/5. 

(©) المصدر نفسهه الجزء والصفحة. 
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فيستدلون عليه بالسؤال والتلقى» ويعرفولن جزءا مله بقرائن . الأحوال. 
ويتوصلون لمعرفة ألفاظه وكشف معانيه وتحليل مضامينه بيسرء نظراً لقربهم 
من النبى يتقو ومن الأئمة يي ومن الصحابة والتابعين(رض) أضف له سلاسة 
اللغة ووحدة العربء أما بعد أن أختلط العرب بغيرهم» وتقادم الزمان 
بهمء ودخل فيهم من ليس منهم. ففقدت ملكة البيان» وتلكأت مهارات 
العربي؛ وضاعت مميزات العروبة» لهذا فقد تضاعفت أهمية التفسير. 


وذلك للاعادة مناخ الفهم الفطري» وإشاعه -حيأة اللخهةء وصرورة ة التصر 
بالدقائن . 


إلا أن الظاهرة الجديرة بالتأمل هي : إن القرآن الكريم قد تنازعته في 
التفسير عدة مذاهب ومشاربء وامتدت له يد التطور التى مر بها الممجتمع 
العربي. فتناولته بالبحث مدارس تتفاوت دقة وإخلاصاء وتأثر هذا التناول 
بثقافة جملة من المفسرين أضفى كل منهم لون ثقافته ‏ ونهج دراستهء على 
الكتاب الكريم. فأصبح القرآن مجالاً رحباً لمختلف الاتجاهات والفئون 
والعقائد يما إبتعد به بعضهم عن النهج الموضوعي للتفسير. ٠؛‏ على أننا لا 
نفسر ذلك من أغلبهم إلا بسلامة القصدء وحسن النية» وإنما الأعمال 
بالنيات . 


ومع هذا التشعب في التفسيرء والتجوز 'بمذاهيه ومناهجهء فأهميثه 
تقتضي أن تنتضافر الجهود البناءة في نخل أعمال القدذامى. وبرامجهم 
التفسيرية» والاتجاه بها وجهه جديلة فى التفسير تمليها حاجة فهم القران 
إلى المزيد من الدراسات الأسلوبية والأدبية والنقدية فى ضوء المفاهيم 
الحديثة لتفسير النصوص الراقيةء فقد تحدث الأقدمون عن اللفظ باعتباره 
ظاهرة لغوية» وعن المعنى باعتباره ظاهرة فكرية» إلا أنهم طالما أغفلوا 
العلاقة بين اللفظ والمعنى في كشف العمق الموضوعي والفن الجمالي في 
النصوص القرائية»ء بينما التطلع بهذه الذائقة للنصوص يعنى بتحليلها 
تكاملياً. ويتسم بمزية الشمول والاحاطة والاستقصاءء وهو ما ندعو إليه 
بهذه الدراسة. 
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أقسام التفسير: 

والمراد بها معاني القران القابلة للتفسيرء أو الرافضة له. أو المتوافقة 
عندهء وليس المراد بها أنواعه أو مناهجهء بل هي تبيين لمواطن الآيات 
التي تفسرء والأيات التى لا يعلمها إلا الله. فهى أقرب إلى الوجوه منها 
إلى الأقسام. وقد حددها اح الطبري (ت: ١٠"ه)‏ 
رشلا نه أقسام هي: ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان رسول الله. وما لا 
يه إلا باللهء وما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به 
القران ‏ . 


والطبري في هذا عيال على ابن عباس في تقسيمه لها يقول ابن 
كلامهاء. و تشسير ْ يعذر أحد بيجهالته. وتمسير يعلمه العلماء خاصةء 
وتفسير لا يعلمه إلا اللهه”'"' . 


وقد نعقب بدر الدين الزركشي (ت: 5لاه) هذا التقسيم فاعتبره 
ححا وأرجع 'الذى تعرفه العرب في لسانها إلى اللغة والأعراب» فما 
كان من التفسير راجعاً إلى هذا القسم فسبيل المقير التوئف فيه عل اما 
ورد في لسان العرب. 

والثاني: ما لا يعذر أحد بجهلهء وهو ما تتبادر الافهام إلى معرفة 
معناه من النتصوص المتضمنة شرائع الأحكام» ودلائل التوحيدء وكل لفظ 
أفاد معنى واحداً جليا لا سواه يعلم أنه مراد الله تعالى. 

الثالث: وهو الرابع في تقسيم ابن عباس - لا يعلمه إلا الله تعالى. 
فهر ما يجرى اللورب كالآى المتضمنة قيام الساعة» ونزول الغيث». وما 
في الأرحام. وتفسير الروحء والحروف المتقطعة على وجهء وكل متشابه 

في القرآن عند أهل الح فلا مساغ للاجتهاد فى تفسير 


والرابع : وهو الثالث في تفمسيم ابن عباس »؛ مأ يرجع إلى اجتهاد 


010 الطبري. جأ مع البيان: 74/١‏ - 
(5) الزركشي. البرهان قي علوم القرآن: ؟/ 1114. 
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العلماء. وهو الذي يغلب على إطلاق التأويل. وهو صرف اللفظ إلى ما 
يؤول إليه» فالمفسر نقلء والمؤول مستنبط»: وذلك كاستنباط الأحكام. 
وبيان المجمل . وتتخصيص العموم 0 

ونحن نوافق الزركشي على هذا التعليل كما سيأتي بيان ذلك لدى 
التعقيب على تقسيم الشيخ الطوسي هذاء يقول الطوسي (نت: ١٠45ه)‏ 
والذي نقول به: أن معاني القرآن على أربعة أقسام: 

أحدها: ما إختص به الله تعالى بالعلم. فلا يجور لأحد تكليف 
القول فيهء ولا تعاطي معرفته...»: مثل قوله تعالئى: «إنَّ أله عِنْدْمْ عِلْم 
ألمَاعة” '" . 
وثانيها : ما كان مطايقا لمعنافء فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف 


- «رفرعءم م 


معناه» مثل قوله تعالل: «وَلا تَمْمُنُواْ ألتفَى أل حَرّمَ أنَهُ إلا يالكق »2 . 


وثالثها : ما هو مجمل لا ينبيء ظاهره عن المراد به مفصلاً. مثل قوله 
تعالى : «وَأَقِيمُا أ 0 


0 رعو 


حِجٌ لبي من اسَتَطاع لبه 


وقوله تعالى : #وءانوأ أحَقه توم حصحاد ”2 . 
#8 يخس يه (/0) 
وقوله تعالى: #ف نيهم حق مَعَلُوم © ". 
فإن تفصيل أعداد الصلاةء وعدد ركعاتهاء وتفصيل مناسك الحج 
وضروحجه» وممٌّادير النتصاب في الزكاة؛ د يمكن إستخراجه إلا بياك 
النبي :8 ووحي من جهة الله تعالى» فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع 


١54/7 ظ: الرركشيء البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
."5 (؟) لثّمان:‎ 

.١6١ الاتعام:‎ )9( 

(5) البقرة: ” 

(ه) آل عمران: /!ا9. 

.12١ الاتعام:‎ )5( 

(0) المعارج: ؛ 
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منه. يمكن أن تكون الأخبار متناولة له. 
ورابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عنهماء ويمكن أن يكون 
كل واحد منهما مراداء فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول أن مراد الله فيه 
بعضص ما يحتمل إلا بقول نبي + أو إمام معصومء ومعى كان اللمظ مشتر 
بين شيئين أو ما زاد عليهماء ودل الدليل أنه لا يجوز أن يريد إل ويه 
واحداء أجاز أن يقال أنه هو المراد0؟. 
والحق أن : بفسبيم وججوه المعاني المفسرة عند الشيخ الطوسي فيه كثير 

من الضبط بالا إذا أبان الوجوه التي يمكن أن تفسر. والوجوه التي لا 

تفسر ا مع موارد الحخطة والتوكف . 


وقد حدد بضوابط ما إختص به الله تعالى بالعلم. فلا يجوز لأحد 
التمحل فيه؛: أو الخوض بغمارهء كالنفخ بالصورء وتحديد الأعمار. وعلم 
م فى الأرحام. ونزول الغيث» ٠‏ وتبديل الأرض والسماء؛ وتكوير الشمس » 
وإنتثار الكواكي: ودك الأرض» وتفجير البحار وتسجيرهاء وأمثال ذلك 
مما هو مختص بعلم الغيب» أو هو في اللوح المحفوظ . . مما لم يطلع الله 
عليه أحدا من عباده» فالخوض بهذا الجانب مشكل شرعاء ولا يدعمه 
مستند نصي أو شرعي أو تأريخي . 

وما تداول بين أهل اللغة والمعرفة والبيان إدراك أسراره؛ ومطابقة 
لفظه لمعناه» فلا مانع من التعرض لتفسيره؛ وبه تبدو براعة المفسرهء ودقة 
إشارته» فيدرك به من أعيان المسميات ما يدل على حقائق الأشياءء. 
ويستنبط من دلائل الألفاظ ما يصل به إلى المعنى المراد. 

وأما ما ورد في القرآن إجماله؛ فتبييئه مختص بالسنة القولية أو 
العملية أو التقريرية. وليس لأحد أن يضيف إلى ذلك ما ليس منه لأنها 
مسائل توقيفية غير خاضعة للاجتهاد ولا قابلة للتأويل . 


وأما ما كان اللفظ فيه مشتركاً بين عدةٍ معان؛ فيجب التريث عنده 
لاكتشاف المعنى المراد. وإستقراء المجهول. ودذلك باستسمحلاء الدلائل 


220 الطوسي »ء التبيان: 06١‏ ". 
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الحالية والمقالية المؤكدة لهء ولا يجوز تخصيصه بمعنى دول آخرء إلا 
بصن من معصوم» بل المفروض بحث جميع الوجوه المحتملة حتى يندمجح 
الأمر المراد فى جملة هذه الوجوهء إلا ما دل عليه الدليل أنه المراد بعينه» 
فيختص به وحذه. 
تواضعوا عليها وعلى تسميتهاء بينما نجد المحدثين يميلون إلى تقسيم آخرء 
يدور حول مرونة التسير حينا > وآداب المفر حيئا أخخر . فالدكتور بكرىق 
شيخ أمين يقسم التفسير إلى نوعين : 

الأول: تفسير جاف لا يتجاوز حد الألفاظ. وإعراب وبيان ما 
يحتويه نظم القرآن من نكات بلاغية» وإشارات فنية» وهذا التفسير أقرب 
إلى التطبيقات العربية منه إلى التفسير وبيان مراد الله من هداياته. 

الثاني : تفسير يجاوز هذه الحدودء ويجعل هشدقه الأعلى تجلية 
هدايات القرآن وتعاليمه» وحكم الله فيما شرع للناس في القرآن على وجه 
يجتذاب الأرواح» ويمتح القلوس» ويدفع النفوس إلى الاهتداء بهدىير الله » 
وهدا هوا لخليق باسم اله لعفس 237 

ويبدو من هذا التقسيم تحليل الكاتب لنوعية التفسير بقدر ما يتعلق 
الأمر بيسره أو جفافهء دون النظر إلى ما يفسر منهء وما يترك تفسيره. 
ويوكل أمره إلى الله كالمتشابه» بيئما نجد الأستاذ الشيخ محمد عبده يتجه 
إتجاهاً آخر يقسم بموجبه التفسير إلى مرتبتين: عليا ودنيا . 

فالمرتبة العليا لا تتم عئده إلا بأمور : 

١‏ فهم حقائق الألفاظ المفردة. 

١‏ معرفة الأسالب الرفيعة. 

 "‏ علم أحوال البشر. 

العلم بوجه هداية القرآن للبشرية. 


)01 يكرى أمين : التعبير الفني في القران: ٠١5‏ 


5١ 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


6 العلم بسيرة النبى وأصحابه . 

وأماالمرتبة الدنيا: فهي أن يبين بالاجمال ما يشرب قلبه من عظمة 
الله وتنزيههء وبصرف النفس عن الشر”**. 
' والشيخ محمد عبده بهذا يتكلم عن شروط المفسر وادابه لا عن 
أقسام التفسير التى تحدث عنها القدامى . 

وهناك تقسيم ار للآيات القابلة للتفسيرء أو الرافضة لهء أو المتوقفة 
عندهء وهذا التقسيم يدور حول أقسام القران. فقد ذكر الشيخ الطوسي 
(ت: ٠45ه)‏ أن جميع أقسام القران لا يخلو من ستة: محكم؛ ومتشابه: 
وناسخ . وملسوح . وخحاص»ء وعام . 

فالمحكم ما أنبأ لفظه عن معناه من غير إعتبار أمر ينضم إليه سواء 
كان اللفظ لغويا أو عرفياء ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل» كقوله 
تعالى: «الا يَكَلِكْ أنه نفسا إلا وسمها»”'' وقوله تعالى: طقل هو أنه 
أحد و74" . 

وقوله تعالى: «وَمَا سَلَقَتَ للْنَّ والانى إلا يدون 69 21174 . 

والمتشأيه مأ كات المراد نه أيه يعرف بظاهره بل يحتاج إلى دليل . فهو 
يحتمل أكثر من أمر ومعنى». وإنما سمي متشابها لاشتباه المراد منه بما ليس 
بمراد كقوله تعالئ: «بحَمَرَقٌ عل ما كَرَطتٌ فى جنب أوو04* . 

وقوله تعالى: «والسَمواتٌ مطويكتت سمينو:6”' وأمثال ذلك مما لا 
يحمل على ظاهره. 


)0 ظ: تفسير المئار بتصرف واشتصار. 
0 البقرة: 587. 

١ الاخلاص:‎ 0 

() الذاريات: 5ه. 

(0) الزمر: 265., 

() الزمر: 59. 

١: )10/(‏ الطوسي »؛ التبيان: ١/ة ‏ ١؟15,‏ 
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والمنسوخ هو الحكم المرفوع بعد نزوله. ويمثل لهما معأ بايتي 
النجوى» فقد نزل حكم الصدقة عند مناجاة النبي 6 وعمل بذلك الامام 
علي كما هو ثابت في التواترء ورفع هذا الحكمء فالآية الأولى 
منسوخة بالآية الثانية قال تعالى: يكام آلذين «امنوأ إذا تسم الرسول فَقَدْموا بِيِنَ 
24 . 

فقد ذهب ع العلماء اله نسخها بقوله تعالئ : 4 أشفَمٌ أن تَقَدْمُوا بين 

يجو مَدَقَتِ فَإِذ لز تفعلوأ وباب أََّهُ عَلبِكُم فَأقِيمُوا ألصَّلَوة وءَانُوا زكر 0 
4 0 0 ٍ- 0 2 سح لخر سر تعش 9409 . 


وأما العام؛ فهو كل لظ يستغرقى أفراد. من غير ححصر وأدواته كثيرة. 
وأبرزها كل كما في قوله تعالئ: «كُلّ مَنْ ًا ان 0469" , 

ومن ألفاظ العموم: الذى» الي و وتنستهما وجمعهما. وأي» ما 
المضاف» والمعرف بألء والنكرة في سياق النفي والنهي”'. 

وأما الخاص. فما خخصص فيه العام؛ إذ ما من عام إلا وقد خص. 
ومخصصه إما متصل وإما منفصل . 

فالمتصل خمسة: الاستثناء كقوله ب 0 0 إلا مَعَهَم» *' 
كلسم بهنَّ4”''. 


5 كقوله تعالى: « كيب عَلَِكُمَ إذَا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ الْمَوتٌ إن ررد 


.١7؟ المحادلة:‎ )١( 

(؟) المجادلة: '١؟١.‏ 

,١" الرحمن:‎ )( 

(54) ظ: السيوطيء الاتقان: ”/ 87. 
(49) القصص: 8ثم. 

(") التساء: 7؟, 
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را الوص صكر 210 والغايةء كقوله تعالى : لوطو وأشرنواً حئَّ بين 4 الخيط 
الْأييِسٌ؛ه”'" ويدل البعض من الكل كقوله: «وَيِنَه عَلَ الثاس حِمٌ ليت من 


سَعَطَاع اليه سبيلة 74" . 

والممخصص المنفصل كالآية الأخرى تخصص في محل آخر. أو 
كتتخصيص الكتاب بالسنة”؟'. 

والحىقى أن هذه الأقسام ترجعح إلى القران: ولا تر جع إلى التفسير ١‏ 
ففى القرآن محكم ومتشابه» وليس في التفسير محكم ومتشابهء وفي الْمَرآن 
ناسخ ومنسوخء وليس في التفسير ناسخ ومنسوخء فما تقدم عبارة عن 
أقسام الار* إذا فسرء فيمجب الالتفات إلى هذه التقسيمات» ولا علاقة 
لهذا بتقسيم التفسيرء وإنما ذكرناه لرفع الأيهام والألتياس بين القسيمين» 
قاد دي بين أقسام القران وأقسام التمسيرء والله المستعان. 


١مل١٠ البقرةً:‎ )١( 

(0) اللبقرة: ل/إلّما. 

(60) آل عمران: ل/9. 

(4) ظ: الطوسي» التبيان في علوم القرآن: ١‏ 
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المصل الثاني 


5 الآداب الفنية. 
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.1310 6-2013.1ع/لاط ]كا 


الآداب الموضوعية: 

حينما يحاول المفسر تناول القرآن الكريم بالبحث والتمحيص يرى 
نفسه أمام كتاب مقدس فريدء جاء لوحدة الأمة» وجمع المسلمين» ولم 
الشعث؛ ورأب الصدعء وتوحيد الكلمة؛ وهي مفردات حيوية قام على 
أساسها القرآن» وتفتحت بها آياتهء فهو إذن أمام أمانة يأبى حملها إلا 
المسخلصون ممن شرحوا بالقرآن صدراًء وتمتحوا للاسلام مناخاء وهو بازاء 
حياة جديدة تتسع لألوان الاحاطة والشمول» وتضيىّ بخلفية اللجمود 
والتخلف» فالهموم الصغيرة والأوهام العالقة لا يجدان مساراً صالحاً في 
بيئة القرآن الكريم لتفرغ على تفسيره؛ ويصب حميمها في راقده: وحينما 
ينظر المفسر إلى حالة المسلمين اليوم فى التفكك والتواكل والانقسام يجد 
لزاماً عليه أن يعير هذه المسألة أهميتها الخاصةء فلا يصلح آخر المسلمين 
إلا بما صلح به أولهم» وهو السير بهدي القرآن العظيمء وحينما يرصد 
الكاشف عن أسرار القرآن: الحياة المادية المحضة ويتعرف الصراع 
الاقتصادي المريره يدرك جيداً أن نفحة من الأثر الروحي قد تشق طريقها 
بإطمئنان رتيب إلى هذا الأفق الخائق لتنقذه من الأنجراف: وتتداركه من 
الأنحراف. كل هذه العوالم والعوامل وغيرهما مما لم يذكر أدلة مقنعة 
تقضي بتكييف الجهد الذهني وصرف النظر العقلي إلى بلوغ العم 
الموضوعي للقرآن. والعمق الموضوعي لا يقاربه إلا الباحث الموضوعي. 
والباحث الموضوعي لا يكون كذلك حتى يتخلى عن مؤثئرات البيثئة. 
وشوائب العاطفةء وحتى يتحلى بالنزاهة من مخلفات التعقيد والجنوح 
والهوى. ليتم له السير برتابة وإتزان عظيمين يصارعان النزق وإلحاح 
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النفس ٠»‏ فإذا تحمّق هذا التوجه الخالص تيحققفقت الآداب الموضوعية 
للتفسيرء وبرزت الحقائق العلمية مجردة عن التعصب» وبعيدة عن الاتجاه 
الأناني الفرديء. وبذلك يكون أداء الأمانة والنهوض بثقلهاء وحينئظٍ يفتح 
الله على عبده مغاليق الأمورء ويستنزل شآبيب المعرفة» ويحيط الباحث بما 
لم يحط به غيره خبراً . 

إن الموضوعية في تفسير القرآن شرط أساسي وليس شرطأ إحترازياء 
فهو أساسي لتلقى معاني القرآن كما أرادها الله تعالى» وهو إحترازي من 
النزوع إلى الهورى. والاغراق في الخيالء؛ والتعرض لشطحات الميول» 
فالمتلقي يريد معرفة هذا النص على حقيقته والغرص إلى أعماقه؛ والمفسر 
الحق هو الباحث الذي يحقق هذه الرغبة الملحة» وينهض بهذه المهمة 
الصعبة» متطلعاً إلى الأسرار القرآنية ناصعة أنيقة» ليحوز رضا الله تعالى, 
ويظفر بإقبال الناس» ويبلغ هدفه الأسنئ. 

أما التعدي على جمال القرآن ووحدته الفنيةء بالايغال فى النزاعات 
التقليدية» والأصحار بمتاهات الخصومات اللا محدودة» فأمر ترفضه عقلية 
المثقف العصريء وتلفظه روحية اليبحث الموضوعى؛ وحسبك فى كتب 
الكلام ومصنقفات الاحتجاج وصئوف المقالاات غنية عن ذلك ؟؛ ران لا 
فريد عليها . 

وقد يبدو هذا الملحظ ‏ أول الأمر ‏ تعجيزياً وليس الأمر كذلك». فإن 
قيل ما السبيل في تفسير الآيات التي يستفيد منها أهل المذاهب أدلتهم 
وأصول عقائدهم فيجاب: إِنْ سرد ذلك مجرداً عن رع التعصب لا يعتير 
من هذا الباب». وعرض جميع ذلك باعتياره متبعاً ثرا من منابع التشريع 
الإسلامي». لا يعنى جر القرآن إلى ما ليس منه. بل هو أمر يدعو إلى 
الأعتزاز كونه ثروة علمية تضاف إلى التراث» ولكن الأمر يختلف جذرياً إذا 
سردت الصفحات وسودت الأوراق على أن المراد هذا دون ذاك تنكيلا 
بمذهب. أو إعتدادا برأي دونب برهانء فهذا ما لا يسمح به أدبياً وموضوعيا 
فى تفسير القران العظيم ؛ » لأن ههل| الملحظ كشف عن مراد نفسه» و تتفسير 
المَرآن كشف عن مراد الله تعالى» وهذا لا يمانع أن يختار رأياً يمثل وجهة 
نظره بعد التمحيص وإعمال الفكر والاجتهاد. يؤكد فيه ما يستفيده بالذات 
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دون قطع على الله أن هذا هو المراد دون عيره من كلام اللهء وإذا تحرج 
المفسر في هذا الاطارء والتحرج هنا ضرورة قائمة كان ما يتوصل إليه من 
التفسير دليلاً على الكشف والعرض والبيان» وليس مجالاً للهوى 
والمذهبيةء ويذلك فلا يعد متعديا لحدود التمسير المو ضوعي » وإنما يعتبر 
عارضاً لبعض الوجوه المحتملة دون قطع بأحدهاء إذ قد يكون المراد 
الحقيقى غيرهاء إلا أنه قد اجتهد ضمن الضوابط والموازين العقلية أو 
الفنية أو اللغوية بإختيار الأفضلء أو بإثبات الأظهر . 


وقد تكون هذه المهمة عسيرة لا تتهيأ. وأداؤها صعيا لا يركب» وقد 
يكون الأمر كذلك. ولكن نظرة فاحصية إلى ما أصاب المسلمين من الخور 
والأنهيار تدعو إلى ضرورة تعبيد هذا المنهج. وتخفف من وطأة مشاقه 
ومتاعبهء فقد شجعت لغة الأختلاف المتعمد والهوى المتيع ألسنة 
المستشرقين وأعداء الاسلام للنيل من كرامة الاسلام وعظمة القرآنء وكان 
الطريق أمامهم سهلآاً وميسراء إذ إستغلوا هذا الخلاف لنفث سمومهمء 
ونشر دعاواهم الباطلة ضد الاسلام والمسلمين من جهةء. وضد القران 
الكريم من جهة ثانية حتى تجرأ بعضهم فذهب إلى القول بتحريف القران 
نتيجة نقطة الضعف هذه في عدم الموضوعية الفكرية للتفسير. وعلى هذا 
قالالترا م بالموضوعية تتفي هذه الشبّه من جهةء وتجعل المفسر خالص 
العمل لوجهه تعالى من جهة أخرىء. وتخلص تفسير انرا من التبعية من 
جهة ثالثة. وعند ذاك يجزم المجلفي للتسير بساوامه تسد الستسي ويد 
غايته ؛ فيستقبل ذلك إستقبالاً تلقاياً يحبب إلى ذائقته القرآن» ويعينه على 
الاستجابة الهادفة لأغراضه ومرآميه. 


إن لغة التهجم والأتهام التى نلمسها في كثير من أقوال المفسرين مع 
القطع بآنها لا تجدي نفعاًء ولا تغير معتقداء ولا تثني إنساناً عن رأي 
يتناه: فإنها لا تمثل القرانء وأخلاق القرانء ولغة القران». بل المران نفسه 
يشن حرباً شعواء على هذا النوع من الاسفاف واللامبالاة بشعور الآخرين 
مخطئين كانوا أو مصيبين» فضلاً عن كونه يدفم بالشياب إلى الهروب من 
حضيرة الدين» والتنكر لمباديء القرآانء فتحتضنه البدعء. وتتلاقفه 
الضلا لاات . 
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إذن هذا المنهج المرفوض عالمياً وقرآنياً وأخلاقياً قد ساعد مساعدة 
فاعلة على الابتعاد عن الصواب. والتوقف عند طريق موصدة» وهو 
بخلاف لين الجانب ولغة الرفق وسيما التوجيه النايعة من صميم مبادىء 
القرانء وكلها إشارات موحية يألفها النهج الموضوعي للتفسيرء ويدعو إليها 
الدين والخلق الرصين . 


وهناك ملحظ اخر جدير بالأهمية والأعتذادء وقد يتعلق هامشيا بهذا 
النهج المورضوعيء وقد يلتصق به جذريا فى مجالات شتىء ألا وهو 
الحفاظ على سلامة اللغة العربية من التدهور والتشويه والضياع» فهي لغة 
كتاب مقدس. والحفاظ عليها يرتبط بالحفاظ على هذا الكتاس تأريخياًء 
وهذا التأريخ المشترك يشكل مظهراً إجتماعياً متلازماً فالتقصير في جانب 
يطبع أثره على الجانب الآخرء وقد مرت اللغة العربية بظروف وبيئات 
مختلعة.» خضعت معها إلى عوامل اللهجات المتباينةه وإمتزجت بها ثقافة 
اللغات الأخرىء وتطور من مفرداتها ما تطورء وبقي ما بقي»: وهذه عوامل 
مترامية الأطراف كان من الممكن أن تخضع اللغة فيها لكثير من مظاهر 
التيدل والتغيير وأن تتعرض مفرداتها لشيء من النسخ أو التجوزء ومع هذا 
فقد بقيت هذه اللغة سليمة لم تتأثر بعوامل الإنحطاط والضعفء ولم تتلكأ 
مسيرتها التأريخية بوهن أو خوره وسبب هذا البقاء والسيرورة يرجع في 
أغلب خطوطه إلى بقاء القرآن. والدفاع عن القرآن» وصيانة لغة القرآن. 
خفي الوقت الذي تتجاوز به هذه اللغة موطنها الأصلي فى جزيرة العرب. 
وتتخطى حدودها الجغرافية فيمتد سلطانها إلى أرجاء فسيحة من شرق الدتيا 
وغربها فإنها تبقى متميزة بمناخ الصحراء لهجة؛ ويطابع البداوة مصدراً 
لأنها اللغة الرسمية للقرآنء وهو لا يتهاون في قدسية لغتهء ولا يجد عنها 
منصرفاً فارتيط وجودها بوجوده ورسخ إستمرار رقيها باستمراره: ولم 
يداهمهما الفناء أو الاضمحلال أو التقلب. فى حين تنطوي بهذا وذاك 
الأمم ولغاتهاء وتنتلاشى الشعوب وترائهاء بينما تطوي العربية أمدها 
الطويل سليمة متناسقة» وهي تتسم مدارج الخخلود فتناطح هجمات الدهر. 
ولما كان القران الكريم معسجزة محمديَلة الخالدة وهو مرقوم بهذه اللخة 
الشريفة فالخلود ملازم لهما رغم عادية الزمن» وهذا أمر يدعو إلى 
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الإطمئنان على سلامة اللغة» وأصالة متبتهاء وهنا يتجلى أثر تيسير القران 
وفهمه موضوعيا بالكشف عن أسرار العربية وكنوزهاء فهو يشد الباحث إليه 
شداًء ويجرّه إلى التعلق به جراء دون عناء ومشقة» بعيداً عن الحرج 
والاستهجان. 

ومزية التفسير الموضوعي: أن يلتقي الهدف الديني بالهدف الفني». 

ففي الوقت الذي نحافظ فيه على جوهر القرآن من التمحل» نحافظ أيضا 

حقيقة اللغة من الضياعء فتتجمع من هذا وذاك قوة متجانسة ترعى 

القران واللغة باه وتحوطهما بسياج من التحرز والحفاظ . 

لقد سبق في علم الله تعالى شرف اللغة العربية» فشرّف بها نزول 
القرآن بلغتهاء فبقاء العربية منوط ببقاء القران. وبقاء القرآن منوط بسلامة 
تفسيره» وسلامة تفسيره مقترنة باداب المفسرء واداب المفسر كما تقتضى 
الاحاطة والحذر واليقظة والعلم» فكذلك تقتضي الموضوعية» والموضوعية 
أساس التفسيرء وما سوى ذلك فأهواء تتبعء ومذاهب تبتدع. 

إن الموضوعية باختصار إدراك المسؤولية الكبرى التي يضطلع بها 
المفسر: فلا يحد عنها” جاعلاً الله نُصب عينيه» فلا ينحو بكتابه منحي 
استحياتاء ولا يذهب به مذهباآ ذاتيأء وإنما يكشف به مراد الله قدر 


الآداب النفسية: 

والمراد بالآداب النفسية مجموعة الصفات والملكات التي يتنامى يها 
الكمال الذاتي في تهذيب النفس وصياتتها عن الزيغ والانحراف بحيث 
يطمئن معها إلى الجانب الروحي عند الانسان فضلاً عما يتمتع به من حيطة 
وحذرء وما يناسب ذلك إصلاح السريرةء ولزوم الطاعة ونقاء الضميرء مما 
يهىء للنفس التدبر في القرآن: والتفكر في أسراره:» من صحة في الاعتقادء 
وإخلاص في النية» وتفويض الأمور إلى الله» وطلب العون منه في مجال 
المعرفة والكشف والأستزادة العلمية. 

إن ما يكون بهذا السبيل يمكن إجمال معالمه بالمؤشرات الآتية على 
سبيل المثال والنموذج لا الحصر والاستقصاء . 

5:١ 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


أ صحة الاعتقاد : 


قال أبو طالب الطبرىي متحدثا عن جزء من شروط التفسير: الإعلم أن 
من شروطه صحة الاعتقاد أولاً ولزوم سنة الدين» فإن من كان مغموضاً 
عليه في دينه لا يؤتمن على الدنياء فكيف على الدين» ثم لا يؤتمن من 
الدين على الأخبار عن عالمء: فكيف يؤئمن فى الأخبار عن أسرار الله 
تعالى؛ ولأنه لا يؤمن إن كان متهماً بالألحاد أن يبغى الغتنة» ويغوي الناس 
بليّه وخداعه»0© . 

وهذا أمر ضروري تمليه طبيعة الإيمان بأن القرآن هو الكتاب المنزل 
على نبيه المرسل دون زيادة أو نقصان» والنظر إليه بمنظور مقدسء» ليكون 
الباحث في مضامينه مفسراً جادَاء تنبعث عقيدته من داخل النفس الإنسانية 
فيصبح ما يخطه يميئه نابعاً من صميم ضميره» حقيقة لا تقبل جدلاً. 
وعقيدة لا يداخلها ريبء يعمل بهديها ويستضاء بألقها. أما الغوغائية فى 
التفسير والتي لا تمت إلى العقيدة بصلة الوعي الهادف فهي نوع من الهذر 
والثرثرة يعبر بهما عن ثقافة سطحية تعتمد التحريف تارة» والتضليل تارة 
أخرىء ويكون همها خلط الحابل بالنابل» وهدفها إلقاء الحيل على 
الغارسب». دون أداء أمانة أو تحمل مسؤولية» وهنا يكمن الخطر الهدام الذي 
يهدد تراث الأمة ويستهدف ممجدها الشامخ. لهذا يجب مراعاة ذلك بل 
مجابهته بالتحرز من كيد المنحرفين؛: وجملة من شبهات المستشرقين» وكثير 
من حملات ذوي العاهات النفسية والفكرية ممن يديفون السم بالعسل» فلا 
تنجلي الرغوة إلا عن الجفاء. فلا الحقائق سليمة» ولا الوقائع مصونةء بل 
التشويه والتحريف هو المألوف وهو الرائج. والقرآن كتاب دين ولا يؤخذ 
هذا الدين عن أعدائه. ولا يستضاء بمعرفته بمنظار خصومهء فقاقد الشىء 
لاا يعطيه. والغارق في الضلال لا ينقذ منهء والهداية أساس هذا الاعتقادء 
والركون إلى الله طريق تلك الهدايةء ولا يهب ذلك إلا من تمتع بيخصال 
تقربه من الله زلفى» وتقر به إليه وسيلة؛ء أما إذا كان الأساس خاوياً لا 
يستند إلى حصانة» فسيكون النموذج القائم قابلا للانهيارء والأمور تقاس 


69 السيوطي » الاتقان: .١72/#*‏ 
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يأشباهها ونظائرها. ومن خصائص القرآن أنه أساس الاعتقاد الصالح, 
وطريق الهداية اللااحب.» فالتمسك به يؤمن معه من الضلال» والوقوف عنئده 
سبيل النجاةء وقد أشار أمير المؤمنين الامام على نهد إلى هذه الحقيقة منذ 
عهد مكر فقال: 

#وعليكم بكتاب اللهء فإنه الحيل المتين» والنور المبين» والشفاء 
النافع. والري الناقع. والعصمة للمتمسكء والنجاة للمتعلق. لا يعوح 
فيقام. ولا يزيغ فيستعتب؛ لا تخلقه كثرة الردء وولوج السمعء من قال به 
صدقء ومن عمل به سبق»* ‏ . 

ومن أجدر من المفسر أخذاً بهذه الحقيقة. 


ب- الأخلااص والتفويض : 

وإذا كان الاعتقاد خالصاً من كل شائيةء جاء إخلاص النية مكملاً 
للنفس الانسانية من كل نقيصة؛ لاسيما إذا إفترن الاخلاص بالتوكل على 
الله والتفويض إليهء بتخليص النفس من الأفات والدواعي» وليتسم العمل 
بصحة الخاطر والفطرةء ونقاء القلب والسريرةء وأبرز مظاهر ذلك الحريجة 
في الدين ؛ والورع عن المعاصي. والزهد في الدنياء» والتوجه نيحو الله في 
السرّاء والضراء وهذا ما يهب الانسان من المواهب معيئا لا ينضبء فقد 
ورد في الأثر: «العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء» على أن يكون هذا 
القلب مجانباً لهواهء متبعا لأمر مولاه» متفقهاً في الكتاب لله. يعمل 
بعلمه؛ ويعلمه غيره؛ فعن الامام جعفر بن محمد الصادق #كئهة أنه قال: 
دمن تعلم العلمء وعمل بهء وعلم لله: دعي في ملكوت السماوات عظيماء 
فقيل : تعلم لله وعمل لله وعلم لله»"''. 

وقد روي عن الشافعي قوله : 
شكوثٌ إلى وكيع سوءة حفظي 2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخخبرني بأنالعلمنور ونور الله لا يهدى لعاص 

وقد أورد السيوطي عن بعض الأكابر قوله: «وإنما يخلص له القصد 


.5١5/9 ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
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إذ زهد في الدنياء لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن إن يتوسل به إلى عرض 
يصده عن صواب قصدهء ويفسد عليه صحة عمله»”'' والذي يؤيد هذا 
النحو ويعلي من شأنه حديث روى عن الامام جعفر الصادق عن أبيه عن 
جده نه قال: "قال رسول اللهيكك ألا أن من زهد فى الدنياء وقصر فيها 
أملهء أعطاه الله علماً بغير تعلم. وهدياً بغير هداية» ومن رغب في الدنيا 
وطال فيها أمله: أعمى الله قلبه على قدر رغبته فيها:”'' والزهد من 
الضروريات للمفسر إذ يكون عازفاً عن زخارف الدنيا بعيداً عن التلوث 
بأوضارها المادية ودوافعها الاجتماعيةء وإنما يكون همه التوصل إلى 
الحق» ومراقبة النفس من الزلل» وإعطاء كل ذي حق حقه ضمن مقياس 
واقعي لا زيغ معه ولا إنحراف بهء وفي هذا الضوء نلمس أصالة قول 
الامام الباقرغ* : «إن الفقيه حى الفقيهء الزاهد فى الدتياء الراغب فى 
الآخرةء المتمسك بسنة النبى 095” ' . 1 ْ 

ولابد من الاشارة أن أبا عمرو عثمان المازنى كان من أوائل العلماء 
الذين أكدوا على جانبين في الخصال التي إشترطها في المفسر؛ وهذان 
الجانبان هما الاخلاص والتفويض» بل اشترط على المفسر أن يكون عالماً 
بمداخلهما فقال: «أن يكون عالماً بأبواب السر من الاخلاص والتوكل 
والتفويض والأذكار الباطنة التي إفترضها الله على عباده. وبالالهام 
والوسومةء. وما يصلح الأعمال وما يفسدهاء وبآفات الدنياء ومعايب التفس 
وسبيل التوقي من فسادهماء وأن يكون مفوضاً أمره إلى الله تعالى» متضرعاً 
إليه أن يلهمه الرشد والتوفيق» ويحذر الاعجاب بنفسهء والاتكال على عقله 
وجودة كريحتهء فإن المعجب و 

وليس في هذا التأكيد على الاخلاص والتفريض كثير غرابة» فهما 
يفتحان على المفسر باب البيان» ويعيئان على التدبر والتفكر بالقرآن» وهما 


(1) السيوطيء الاتقان: 4/ هل9١.‏ 

(؟) مقدمتان في علوم القرآن: .١98‏ 

فر الكليني: الكافي : ١‏ 0نا. 

(4:) مقدمتان في علوم القرآن:4لا١ ‏ هلا ,١‏ 
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وحسبك في كتاب الله غنية بذلك فهو الأصل المتبع قال تعالى: 


00-8 2 نوكل عل لله 0 اي ام ا 
ا 
وقال تعالى: #رَيَا عَلِكَ كَرَطنا وليك 007 ادا 


التدير والتفكر: 

التدير فى آيات القرآن»ء والتفكر بمعانيه ومراميهء. من أيرز سمات 
المفسر الهادف» فكل ايات القرآن تدعو إلى التدير»؛ وكل معانيه تستأهل 
التفكره وبهما يستعصم المفسر من الخطأ في التفسيرء ويتحرز عن 
الاسفاف في التقريرء فتكون أحكامه عن بصيرةء وتصدر أراؤه عن درايةء 
إذ طبيعة التدبر الواعي والتفكر الجاد مصاحبة التأمل واليقظة والترصدء 
وكل أؤلئك مؤشرات دقيقة قمة 7 تستفرع الجهد. وتتحكم في الاجتهاد. وإذا 
استفرغ المفسر جهذدهء وأقاء على الاجتهاد حقائق ما يتوصل إليهء كانت 
النتائج أكثر أصالة» والآراء أسد تصويبء ووصل التفسير إلى الكشف عن 
مراد الله . 


قال الزركشي (ت: 5لاه): أصل الوقوف على معاني القرآن: التدبر 
والتفكرء وإعلم أنه لا يحصل للناظر معاني الوحي حقيقة؛ ولا يظهر له 
أسرار العلم من غيب المعرفة؛ وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب؛ أو في 
قلبه بدعة كبر أو هوى أو حب الدنياء أو يكون غير متحقّق الإيمان»: أو 
ضعيف التحقيق »؛ أو معتمداً على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر. أو 
يكون امت إلى معقوله. وهذه كلها حجب وموائعء وبعضها أوكد من 
نحو 6 . 


والزركشى بهذا الحديث يتكأ على التدبر والتفكر في بيان اداب 


)١١(‏ الطلاق: ؟. 

(") المؤمن: 5 

(*) الممتحنة: 5. 

(5) الزركشيء البرهان: 18٠/7‏ وما بعدها. 
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المفسر في نفي البدعء والاصرار على الذنب» ومحاربة الكبر والهوى 
وحب الدنياء وكان عليه أن يضع هذا في الباب السابق» والأحرى به هنا 
أن يتناول مجالات التدبرء ومصادر التفكر من ذهن متفتق» وذكاء قادر. 
ومحاكمة عقلية» وطول الأناة» وحسن التأتي. 


ودعوة القرآن صريحة إلى التأمل والتدبر والتفكرء تلمساً لهدايتهء 
وتعلقاً بمداليلهء وحثا على تفهمه العميق. قال تعالى: #أفلا سَدَتَرُونَ لمان 
0 كان من عِند عير عير أن جه )١(‏ وقال تعالى فيما إقتص من خير إنزاله مباركا 

نبيه و : «9 كتب أَرَلْنه إِلِكَ مبرك يدوا يي 4”"' ثم لينظر هذا المفسر 
بعد تدبره متفكراً إلى تحدي القرآن للامم عامة وللعرب خاصة اَن 
حدم بي رَبْبِ هِنا رلا ع عَبرِ6 كأنا شود صن يِخْلِهء وأدعوأ سُهَدَآق من 
دون ألم إن كْسَرٌ صَند صا فين بن (9©) "ا ولننظر بعد هذا إلى لَغة القسم الصارمة 


في عدم الآتيان بمثله أنى كانت الأسباب قل 95 أجسّمعت الإنس الجن 99 


أن توأ بمثل هلدا اهران يه تون بمشلهء ولو 3 8 بعضهم عض ظهيرا 
17409 . 


إن تليث هذا التحدي الأعجازي لما يشحد الفكر في التدبر بمعاني 
القرآن» ويسخرج معه المتأمل بثروة فكرية هائله.ء يصل معها إلى طريقة القرآن 
في تناوله لتأليف الكلام. وتأئقه في تركيب الجمل.» ودقته فى تخير 
الألفاظ. وإذا تمرس المفسر هذا السدام إكتشف أسلوب القرآن فى 
العرض والمعالجة والتأليف. وإعتمد منهجه في النسخ والصياغة والتصوير. 
وهذ! مأ يوكفه على الااحاطة برواهة ئع القران الأفرائية والتركيبية» ويبصره 
بخصائصه الفشة فى التناسق والايقاء” 


إن إستجلاء جمال القرآن» وإستقراء خفايا مكنوناته» إنما يتأتى فى 
التدبر القائم على النظر التمحيصيء وفي التفكر الدال على المناظرة 


6 التساء: اآلى 
هه ص : 55. 
() البقرة: ” 


620 الاسراء: حرا 
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الموجهةء فأنت - والحالة هذه من القرآن فى صورة نابضة تجسد لك 
المعانى محسوسة. وتهييء ء لك الألفاظ شاخصة. فتتمجر الحكمة من 
مكمنهاء ويفلت الابداع من مخبأه» ويتحقق بذلك التفسير مقترنا بالذائقة 
الفنة يسرأ ودقة واداء. 


د علم الموهبة : 


وقد رجح السيوطي (ت: ١١5ه)‏ أن يتمه يتمتع المفسر نفسياً بعلم 
الموهبة»: وهو ليس من العلوم العسين يه ولا من الفنون التعليمية 
المحصلة؛ وإنما المراد به الفيض الرباني والعلم اللدئي إستناداً إلى قوله 
تعالى : «وَعَلَيَسَةُ من لَدَا لكايه (1) وإليه الاشارة بحديث: «من عمل بما 
علمء ورثه الله علم ما لم بعلم( وهو بهذا علم يورثه الله تعالى لمن عمل 
بما علم. قال السيوطي: «ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء 
ليس فى قدرة الاأنسان؛ وليس كما طنئنت من الأشكال. والطريق فى 
تحصيله إرتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهدة0© ١‏ 


والسيوطي هنا يدفع الأشكال في كرن هذا العلم ليس بمقدور 
الانسان» أو من سنخ إستطاعته. ويرى تحخصيله ممكنا يركوبس الدرس»ء 
وذلك باستخلاص الكمالات النفسية من علم يطابق عملاء وزهد يقترن 
بورعء وتواضع متسم برفق» فهو يشير إلى ترويض الذات على التهذيب. 
وهذا منطلى شرعي صرح به القران الكريم فى مجال التواضع ودرءع سيت 
0-0 وصرف علوم القران وقهمه عمن عنهم بقوله تعالى : 9سَأصَرفٌ عَنْ 

بن لذن كروت ف لاض بعر لحن ٠”‏ . 


ولعل المراد بعلم الموهبة: الايحاءات التي : تعترض خاطر الانسان 
وتحتشد فى ذهنهء فيصيبها في تفسيره دون تلقيها من أحدء أو إكتسابها من 


56 الكهمف:‎ )١( 
.188/4 (؟) السيوطي: الاتقان:‎ 
المصذر نه نفسية , الجزء والصفحة.‎ 6439 
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جهةء بل هي إنقداح بالفكرء وبداهة من الفطرة تشق طريقها إلى النمس 
إستئناساً بشفافيتها ونقائهاء ويكون مصدر ذلك حيئئذ هو الله تعالى بالموهبة 
والايحاءء لا بالكسب والمعرفة». ولا يتأتى ذلك لكل فردء ولا يفوز به إلا 
الصفوة المختارة فى كل جيلء وملاك ذلك هو الصماء الروحي والتوجه 
نحو الله . ١‏ 

هؤلاء أئمة أهل البيت يَيئله» وهم معدن العلمء ومهبط الوحىء 
إحتاج الناس إلى علمهمء وما إحتاجوا إلى أحدء وقد ملأوا الدنيا فقهاأ 
. وعلماً وحديئاء أجابوا عن كل مسألة. وحلوا كل مشكلة» ووقفوا كالجبل 
الأشم ينشرون المعارفء ويثقفون المواهبء. كالبحر الذي لا تدرك 
أعماقهء ولا تبدو سواحلهء وما علمهم هذا إلا عصارة إلهية» ومنحة 
ربانية»ء وخلاصة سماوية» وهو نوع من من العلم اللدني. أو هو من الباب 
الذى علمه رسول الله عليا# فعلمه أبناءه الطاهرين؛ وكلاهما موهبة الله 
وإيحاء السماءء وهكذا دواليك بالنسبة للفقهاء والمحدثين والمجتهدين من 
بعدهمء فتحت لهم كنوز العلم فخغاصوا بجواهرهاء ونشروا على العالم 
ألوية المعرفة خفاقة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ولا تحسبن في هذا العرض مبالغة أو مغالاة» وإنما هو الواقع 
الثابت» فما أحتاج الأئمة ته أحداً في مسألةء ولا غنين لأحدٍ عنهم في 
مسألة. أخذ عنهم الناس» ولم يأخذوا عن أحدء وإحتياج الكل ! 
وإستغناؤهم عن الكل. يشكّل في المنطى البديهي حقيقة العلم اللتني 
الموهوبء وليسوا هم بأقل منزلة من صاحب موسى ل . وقد ألهم العلم 
اللذني» وهم كذلك لااشك فى ذلك . 


الآداب الفنية : 

وشي مجموعة المنون والعلوم والطاقات التي يتذرع بها المقسمر 
لخوضص لجج التمسيرء فهي أدواته وآلاته» وهضي قدراته وملكاته . وفل أورد 
السيوطي إختلاف الناس في تفسير القرآنء فهل يجوز لكل أحد الخوض 


فيه ؟ قال قوم : ١ح‏ يحجور لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القران. وإن كان 
عالما أديياً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثارء وليس 
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له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي وك في ذلك. . ومنهم من قال: 
يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج إليها المفسر”'©2. 

والرأي الأول يقضي بأن يكون التفسير توقيفياً يختص بالنقل عن الأثر 
النبوي؛ وهذا يعني حجز الفكرء وإيقاف عملية الاستنباط؛» وهو معارض بالأثر 
نفسه؛ قال ابن مسعود : *من أراد علم الأولين والآخرين فليئور القرآن»”'" . 

وتثوير القرآن يعني التدبر فيه والتنقير عن معارفهء وفي هذا دعوة إلى 
الجد والاجتهاد وإعمال الفكرء وجميعها من غير المأثورء وقد ورد عن 
أبي الدرداء أنه قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن 
وجوهاة” . 

وبديهى أن إستخراج وجوه القرآن لا يتوقف على الأثر وحده بل 
يشاركه فيه العلم والاستنباط مشاركة ظاهرة. وفي قوله تعالى: #وأرلنا إِليْكَ 
لكر لِتْبَينَ لايس مَا نرْلَ لهم وَلَلْهُمْ تكرت 4 دلالة أكيدة على 
أصالة المذهب فيما نص عليه صاحب الرسالةء أو ما أقره وهو المعمول به 
فلا تجوز معارضته ومناقشته إذ لا إجتهاد في مقابل النصء» وما لم يرد به 
بيان أو إشارة عنه أو عن أهل بيتهء وهم عدل القرآن. ففيه الاجتهاد وإجالة 
النظرء وحسن التفكر وهو مضمار العلماء مع تكامل أداة التفسيرء ولهذا 
فإننا نميل إلى الرأي القائل بجواز تفسيره لمن أحاط بجملة من العلوم 
العامة التى تمهد السبيل أمام التفسير. 

الرأي الثانيى: وهو القائل بجواز تفسير القرآن مع ملكة الفنون. وقد 
ذهب إليه جملة من الأوائل. قال الزركشى الذي يجب على المفسر البدء 

به السلوم ١‏ اللفظية» وأول ما يجب البدء به منها تحقيق الألفاظ المغردة؛ 

نسيل هنا ئى المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل ال المعادن لمن يريد أن 


يدرك معانيه ]7 
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وهذا التقرير سليم في معرفة هيئة التركيب.ء ودلالة اللفظء وهو 
إشتراط ضمني للتوسع في اللغة: والاحاطة بوجوه النظم والتأليف» وتعلق 
ذلك بعلم اللغة والتصريف والاشتقاق من حيث معرفة المفردات صيغة 
وجذرآ ودلالة.» ورد الفروع إلى الأصول. ووجه النظم إلى الأعراب. فإذا 
إستقامت معرفة الألفاظ على هذا النحوء وتألفت الجمل؛ أريد بيان موقعها 
لأداء أصل المعنى فاحتيج إلى علم النحو. وإلى مطابقته لمقتضى الحال 
ومناسبة المقال فأحتيج إلى علم المعاني» وإلى وضوح اللفظ في دلالته 
على الحقيقة. أو مع القرينة الصارخة له عن ذلك فيتنقل في وجوه المجاز 
والاستعارة والتمثيل والتشبيه والكناية والتعريض» فأحتيج إلى علم البيان. 


ويعقب الزركشي على ما قرره من جهة الأفراد والتركيب» وهو أصل 
فويم في تيسير عملية التفسير فيشترط بعد ذلك الحيطة والتحرز فى التفسير 
ليطابق المفسر فيقول: «ويجب أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسرء وأن 
المفسرء أو أن يكون في ذلك المعنى زيادة لا تليق بالغرض» أو أن يكون 
في المفسر زيغ عن المعنى المفسرء وعدول عن طريقه حتى يكون غير 
مناسب لهء ولو من بعض أنحائه؛ بل يجتهد في أن يكون وفقه من جميع 
الانحاءء وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازي؛ ومراعاة التأليف»ء وأن 
يوافق بين المفردات وتلميح الوقائع» فعند ذلك تنفجر له ينابيع الفوائد»”' . 


فيه إلى غيره» وإلى تلافي الزيادة والنقصان» فيتخذ المفسر حداً وسطأ بين 
الأطئاب وال يعجاز. ويؤكد على النظم وعلم اللاغة. وهذا يعملى الاسحاطة 
الشاملة بلْغة العرب. وطرق النحوي. ومسائل المعانى والبيان. 


وقد أورد السيوطي إشتراط جملة من العلوم على المفسرء فمن فسّر 
القرآن بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنهء وإذا فسرها مع حصولها لم 
يكن كذلك. وهذه العلوم هي: اللغةء. النحوء التصريفهء الاشتقاق. 
المعاني» البيان» البديع, القراءات» أصول الدينء» أصول الفقهء أسباب 


(0) الزركشي» اليرهان: 1777/5. 
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النزول والمقصص . الناسخ. المنسوخ. الفقه. الاحاديث المبيئة لمتفسير 
المجمل والمبهو”''. 

وما إشترطه يجب أن يقترن بالذائقة الفنية؛ وجودة الإختيار» وحسن 
التأمل والتتبع. ونفاذ البصيرة والقريحة؛ فيتصرف تصرف الناقد الخبير عند 
تدافع الاشكالات وتزاحم الايرادات» وتوهم التداخل في النصوصء. أو 
إدعاء التناكض في الآيات كما يزعم ذلك حملة من المبشرين وحجمنة من 
المستشرقين » فينظر النص في دلا لة سساقهء» والجملة وما يتصل بها من شرط 
أو خخبر أو جزاءء وظاهرة التجوز والنقل عن المعاني الأولية إلى المعاني 
الثانوية» ورد الألفاظ إلى ضدها أو نظيرها أو مرادفها للاستعانة على كشف 
معانيها. و سممسر النص في منطوقه وممفهومه» وو حجة الخطاب في لمحئه 
وو وكل أؤلك إمكانات لد لايد من توافرها اليكون عطاء المفسر 
الاستشاط . 


وهذه العلوم يجب أن تشق طريقها في التفسير مبينة له دون طغيانها 
عليه» 0 ابل ولا ينيعي أن يكود التفسير مشحونأ بها 
بمناسبة وغير مناسبةء فيعود مضمارا لها ويتجنى من خلالها على التفسيرء 
وإنما المفروض أن تكون دلائل وإمارات يتوصل معها إلى فهم القرآن. لا 
أن تكون كل شيء في تفسير القرآن. وهذا ما نبّه إليه أبو حيان الأندلسي 
بقوله: «كثيراً ما يشحن المفسرون تنفاسيرهم عند ذكر الأعراب يعلل النحوى 
ودلائل أصول الفقهء ودلائل أصول الدين. وكل ذلك مقرر في تأليف هذه 
العلوم وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون إستدلال عليهء وكذلك 
أيضاً ذكروا ما لا يصح ف أسياب درورل» راسايه في الفضائل. 
وحكايات لا تناسب»؛ وتواريخ إسرائيلية» ولا ينيخ ينبغي ذكر هدا فى علم 
النفسير »90 , 


والملاحظ تقارب آراء العلماء فى هذا الجانب حتى نقل الخلف عن 
)1١(‏ ظ: السيوطي. الاثقان: 5/ ١86‏ وما بعدها. 


0 السسيوطي ٠‏ الاتقان: *#/ل١١1.‏ 
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السلف؛ فالشروط الفنية تكاد تكون واحدة عند الجميع» إلا أنها تتفاوت 
تأكيداً وإستحساناً. بقي أن نقف مع اللغة والبلاغة وقفة متأنية» لأنهما 
العلمان اللذان يفتقان ما في القرآان من خصائص ومميزات وإشارات» 
ولأنهما يقربان المنهج الموضوعي بعيداً عن التأثر الجانبي . 

اللغة لم تكن هملاً دون ضوابط» وقيمتها الجمالية ليست مجهولة 
المعالم: وقد جاء القرآن فكان حدثاً جديداً في تطوير هذه اللغةء» يخطط 
لمستقبلهاء ويدعو إلى نموها وصقلها والحفاظ عليهاء ومن هنا إتجهت 
آراء العلماء إلى جعلها لغة علمية يحددها الضبطء وكان النص القراني 
حافزاً لهذا الاتجاه فنشأت مدرستان عن ذلك : 

الأولى: تقول أن اللغة وفروعها إنما إتسعت للحيطة على القرآن من 
الألحان فيهء والاحتراز من الوقوع في الشطأ اللفظي أو المعنوي عند 
تبينه» فيكون عمل اللعْة ضابطا وقائيا للعرب عن اللحن والخطأى. ولغير 
العرب عن التبديل والتحريف . 

والثانية: تقول أن التحقيق في اللغة والضبط لها قد عاد ضرورة لا 
للاحتراز عن اللحن والخطأ بل لفهم القرآن فهماً أصيلاً بعد أن دخل غير 
العرب في الاسلام فتكون اللغة هدفاً أساسياً وتعليميا في وقا واحد لفهم 
النصوص القرآنية”'' . 

وفي كلا الأمرين يبدو للباحث أثر القرآن الكريم في حفظ اللغةء 
وأثر اللغة في ضبط القرآن» وتحيل النحو الصدارة في هذا المقام من بين 
علوم اللغة فارتيط بالقرآن من حيث صحة القراءة وشذوذهاء واتصل بعلم 
القراءات المختلفة ووجوه تصحيحها ورقضهاء فكان دوره المهم في بيان 
موقع مفردات القرآن. مضاهيا بل متفوقاً على دور اللغة في التأصيل 
والاشتقاق. وقد حققا معا علاقات النظم القرآني وأصول التأليف في ربط 
ما تقدم من الآيات بما تأخر وبالعكسء» وإتحدا في إنجاز معرفة الجذور 
الأولية للألفاظ وكيفية محلها من الجمل والتراكيبء فاقترنت الظواهر 
اللغوية بالظواهر الفنية» وإتسع الملحظ النصي لشمول الملحظ الجمالي: 


١٠١ 4 ظ: في هفا الشأن/ د. عيده الراجحي/ دروس في كتب النحو:‎ )١( 


00 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


وقد شارك هذا في تيسير قراءة القرآن وضبطها على الوجه الأصح 
والأفصحء. وساعد في الكشف عن طاقاته وتأثيرها في النفس الانسانية» 
فكان شأن النحاة كشأن المعجميين واللغويين من الواعين بهذا إلى تفسير 
القران فى حدود اللغة» وقد سبق كل من النحاة وأهل اللغة في وضع 
البرامجح المحكمة لتفسير القرآن. فكتب الفرّاء وأبو عبيدة وأبو جعفر 
الرؤاسي وابن قتيبةء وأبو إسحاق الزجاجء وأبو جعفر النحاس وأضرابهم 
أوائل التفاسير اللغوية كما ستشير إلى هذا فيما بعد”''. فكونوا الحركة 
الأولى للتفسير بهذا المنهج بعد التفسير بالمأثور. ونشأ عن ذلك المنهج 
التحليلي في تفسير نصوص القران بمنأى عن التأثير الاعتقادي الذي لا 
يوحي به ظاهر اللغة أو دلالة الألفاظ. وقد كان هذا الاتجاه جديراً 
بإتساع دائرة التفسيرء والخروج به عن ضروب المأئور فحسبء لهذا نجد 
في التأكيد على اللغة وما سايرها من حركات في التطوير مجالاً مقبولاً 
لفهم النص القرآني» ومنهجا في الكشف عن قدراته» وتلقى المعنى موافققاً 
للوجدان الانساني بحيث يقتلم بمضامينه» ويميل إلى الأخذ به في الدلالة 
على الوجه المراد من القران. وهنا يتجلى دور البلاغة العربية فى 
الاستعانة على فهم ذلك لمعرفة الفصيح من الأفصحء وما يقتضيه 
الاعجاز من أساليب في وضح الدلالة وجلائهاء وموافقة اللفظ للمعنى. 
والمعنى للنفسء» والوقوف على دقة النظم وحسن تأليفه» وعجيب التركيب 
وجودة الصياغة» ومزج ذلك بالحس النقدي الذي يلاثم بين المفردات 
والجمل» والجمل والعبارات» والعبارات والأيات» والآيات والسورء 
فيتكون من مجموع ذلك الإدراك الفني لطبيعة المعنى المراد من النص 
القراني» أما فروع علمي اللغة والبلاغة وما يتداخل بموازيثئهماء فمرده 
إلى كتب هذين العلمين» وما يتعلق بهما من تفريعات وتقسيمات. وإذا 
أتقن العازم على تفسير كتاب الله هذه المقدمات والأصول» وتمرس هذه 
الفنون والعلومء تحتم عليه المعرفة الرصينة بعلوم القرآن في المستويات 
التي أثارها القرآن» وهي مجموعة العلوم التي يتم يتحصيلهاء والوقوف 
عندهاء والتأمل بمضامينها الوصول إلى التفسير في دلالته» والتأكيد على 


)١(‏ ظ: تفصيل ذلك في المنهج اللغري من هذا البحث. 
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حقيقة المعنى المراد من ألفاظ القرآن وعباراته. 

5 إلى هذه العلوم هو أمير المؤمنين الامام علي بن أبي 
طالب ذء فقد تحدث عما خلفه النبى و فقال: «وخَلّف فِيِكُمْ ما خَلْقَتْ 
الأنبياءٌ ة فى أممهم إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريت واضحء ٠‏ ولا عمل قائم 
كتاب 57 مبيناً حلاله وحرامه؛ وفرائضه وفضائله. واسةه ومنسواخحه؛ 
ورخصه وعزائمه؛ وخاضه وعامّهء وعيره وأمثاله. ومرسله ومحدوده. 
ومحكمه ومتشابهه: مفسراً مجملهء ومبيئاً غوامضه» بين مأخوذ ميثاق 
علمه. وموسع على العباد في جهله » وبين مثبت في الكتاب فرضهء ومعلوم 
في السنة نسخهء وواجب في السنة أخذه؛ ومرخص في الكتاب تركهء وبين 
واجب بوقته» وزائل فى مستقبله» ومباين بين محارمهء من كبير أوعد عليه 
10 صغير أرصد له غفراته؛ وبين مقبول في أدثاف وموسسم في 
قصاءا!ا 


وهذا التقسيم عجيب في أدائهء فقد بين به سنن القرآن وفرائضه. 
وعلوم القران ومعارفهء ورخص القران وعزائمه؛ بما لم يسبق إليه من ذي 
قبلء وقد أشار إليها أرباب الصناعة بعد زمانء وكان هو الواضع لأسسهاء 
والمبتكر لاصطلاحاتهاء وحسبك فى ذلك غنية عن تمحل الأقوال» وطلب 
المعارف إلى غير أهلهاء فكان يذلك علماً لائحاً. ومناراً شامخاً» ودليلاً 
قائمأء ومثالاً شاخصاء لا يدرك ساحلهء ولا يسبر غورهء ولله درّه من 
متمرس بعلوم القرآن فهو مدون مصطلحاتها منذ عهد مبكرء ومبرمج صنوفها 
حين استعصى على غيره تمييزها وتقعيدهاء وهذه المصطلحات عند الامام : 

الحلال والحرامء والحلال ما أباحه الله لعباده كالبيع. والحرام 
ا لقي عليهم كالرباء وقد جمعا في قوله تعالئ: #وأحلٌ الله اليم وحَرّم 
الربوا» 2. 

- فضائله وفرائضهء فالفضائل حينما جعلها في قبال الفرائض 
يستدل بها على إرادة النوافل. كالرواتب اليومية لصلاة الصبح والظهر 


2.1١/١ نهج البلاغة:‎ )1١( 
(؟) القرة: ه‎ 
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والعصر والمغرب العشاء. وكصلاة الليل و بقية المستحباب. والمرائض 
كالصلوات الخمس.». وصلاة الطواف وبقية الواجبات. 
' - ناسحخه ومتسوخحه والمراد به إحلال حكم مكان حكم لمصلحة 
القرت والمنسوخ هو المتقدة نزولا في القران. مفال الناسخ قوله تعالى : 
#دَأَسْفَقعُ أن تَقَيْمواً يعن بك جك تقذ قر نمأ وكات لَه علي تبثا 
الشكرة / صَلَوةَ واثوا ألرَكة وَأطِيموأ الله وَرَسُولمٌ وَأسَهُ حير با سََمَنْونَ 749 . 
والمنسوخ وهو الحكم | لمتقدم كقوله تعالى : 0 يتأمًا ألَدنَ َامئْوا اذا 


سيم الرَسُولٌ فَقَدِمُوا بينَ يدى يموسكٌ صَدَقَةَ ذلك سير لك وأطهر ” ين ل َدُواَد 
مد لبر م بوي )0 
له عور 2 49 5 

وقد أجمعت الامة أن هذه الآية لم يعمل بها إلا علي 8 فقد كان له 
دينار صرفه إلى عشرة دراهم. وسأل النبي ييه عشرة أسبئلة: يتصدق أمام 
كل سؤال بدرهم؛ ثم نسحخت . 


رخصه وعزائمه. ا ما أباحه عند الضرورة كقوله تعالى: 
من 1 2 ف عخيصَةَ يم إو-_ عير تان َه 20 ع 6 يدا 


والعزائم كقوله تعالى : 1 > إله إلا أيضي10. 


ب خخاصه وعامه؛ فالخاص كقوله تعالى : وام مَوْمِمَةٌ إن وَهبتٌ 
فس 2002 فهذا خاص بالنبيى26ة. والعام ما يتوجه إلى الأمة يسائر 
اا وتستعمل فيه أدوات العمومء كقوله تعاليل: «#وَأْقِيمُوا الصَلَردٌ وا 
الؤكة وأركمأ مَمَ لكي 09 4 . 


.١٠١ المجادلة:‎ )١( 
.١7 (؟) المجادلة:‎ 
.7" المائدة:‎ )9( 
.١9 مبحمد:‎ )5( 
.48١0 الاحزاتب:‎ )5( 
.257 البقرة:‎ )( 
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1 عيره وأمثاله, فالمراد بالعبر ما يعتبر بهالانسان كقصص 
الغابرين» وأحداث الماضين التي تقص عذاب الاستتصال النازل بالأمم 
الكافرة» كحديث الطوفان» وعذاب آل فرعون» وأصحاب الفيل» وقوم عاد 
وتمود وأضرابهم . 

والأمثال ما أورد القرآن من أمثاله كافة» ليقاس عليها ويعتبر بها 
إبتداءً من المثل الأول في القرآن وهو قوله تعالى: مت شر َلَِّى 
تقد ]0 كلك أضوت ع مَا حولمٌ ذَهْبَ أله بشُورهة وَرَكَهُمٌ فى ظلْمت سَصرون 
37462 . 


وإنتهاء, بآخر مثل في القران والذي يبدأ بقوله تعاليل: #وًا َمل أحنبٌ 
ألرِ إِلَا مليكه ونا جَمَلنَا يدك إلا مم0 . 


ميم ومعحدوده:؛ والمرسل عبارة عن المطلق كقوله تعالل: 
7 سير رَقبَة2 “ والمحدود عبارة عن المقيد كقوله تعالى : 9 فسحرير رقبقر 
مومِتَةَ وَدِيَة يد كمه إل أميو. إل أن يدها كد كرت من قرم عدو لَك 
وهو يت مَتَحررُ رَهْبق مُوْمكةَ وإن حكات ين هوم يُنتحكم وَبَنْتَهُم 
يكن هَديَة تكلَمة 3 أميه. قير شمو معن لع يج 
قَصِيَامْ سَهْرَّئن مُكَتابعَين مَرْصدٌ من الله وار أنه عَلِيعًا حصكيئا204). 


ومتشابهه . والمحكم غير قابل للتأويل كقوله تعالى : 07 
مم يي 00 والمتشابه عند فوع كقوله تعالى : < الح عمف "0 


7 : 4 0ع ْ 
أ وما ل يسع أحداً جهله كقوله تعألى : 2 > لَه اي يت 


.١7 اليقرة:‎ )١( 

() المدثر: ١‏ 
(0*) النساء: 57, 
(4) النساء: ؟5. 
2 الاخلاص: .١‏ 
(0) لطله: ه. 


() البقرة: © 
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ومنه ما يسع الناس جهله فيرد أمره إلى الله والراسخحين ف فى العلم كالحروف 
المقطعة 1 أوائل السور القرآنية./ 
مأ حكمه مذكور في الكتاب نسو بالسنة» كاللاتي يأتين 
الفاحشةء فالقرآن يقول: «تَنيَوْمٌي نى الشثوت ع يرقم المَدث 2076 فإنه 
سمخ بالسنة في رجم الزاني والزانية المحصنين . 
وما حكمه مذكور في السنة سر بالكابه كالبو جه بالضلاة إلى بيت 
المقدس » 0 نسخ بقوله تعالئ: مد رن تَعلْب وَتمِهكَ فى 4 ف 
له رما وَل تخهلك عَلر التند الَدْ ويك ما كثز .1] معرقم 
6 
فهذه جملة من علوم القرآن مما أبانه الامام على 6ه وهي مما يجب 
ضبطه والتمرس فيه بعناية وتأمل من قبل مفسر القرآن العظيم . 
ومما تقدم يبدو لنا مدى حاجة المفسر إلى الدراسات التخصيصية 
الدقيقه . والفنون العلمية المتشعبة التي تمهد له الطريق ليكون عمله في 
التفسير متسماً بالدقة. وحجهوده مقاربة للسناد. فلا تغيب عنه شاردة 
بالأعراض» ولا يفر منه موروث بالتلكق. ٠‏ لتلتقي عنده اللغة بالأسلوب». 
والفكر بالخصائصء والفن يقرائن الأحوال. 
وفىي هذا الضوء تتحدد مسؤولية المفسر العلمية في ضوء موسوعيته 
الفنية؛ فمن لم تتوافر له الامكانات المتعددة في جملة العلرم الاسلامية 
والعربية وما هر بإطارها وفي سياقها. الإكداعه على التفسير عملية إنتحارية 
لا مسوّغ لها فناء كما لا مبرّر لها شرعاًء فالعدة والأداة مثلاً زمان لتفسير 
القرآن العظيم» العدة في العلوم المتعددة» والأداة في الذائقة الفنية التي 
تضع التأويل موضعه المناسب دون 3 تجوّز أو تزيّدء فلا يدخل فيه ما ليس 
منه إلا ضرورةء ولا يخرج منه شيء حتى مع الضرورةء لهذا وسواه فالآمر 
صعب مستصعبٌ» وخوضه إقدام جريء؛ وقد يقضّر المفسر حينئل» ولكنه 
مأجور إن عمل بعلمه المتشعب» وإستخدمه بحسب طاقته في التفسير . 


60 النساء: © 


(؟) البقرة: .١154‏ 
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الفصل الثالث 


مصادر التفسير 
١‏ المصدر النقلى 


؟ - المصدر العقلي 
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الل ال ال اللا ل لضضا مسضاالنا 


.1310 6-2013.1ع/لاط ]كا 


المصدر النقلي : 

والمراد به تفسير القرآن الكريم بالمتقول من المأثور» سواء أكان هذا 
المأثور دراية قطعية متواترة كالقرآن» أم رواية تتقلب بين الظن والقطع 
فتكون قابلة للنفي والاثبات بحسب موازيين تقييم الروايات المتواترةء 
والمشهورةء وأخبار الأحاد. 

فالأول: هو تفير القرآن بالقرآن» وذلك عن طريق مجابهة الآيات 
بعضها لبعض» وعرض الآيات بعضها على بعض» ويستخرج - حينئذ - من 
مقابلتها معنى اللفظ أو الجملة أو الآية» فيرجع إلى المحكم في تفسير 
المتشابه» وإلى المبين في معرقة المجملء» وإلى المسهب في تعريف 
الموجزء وإلى المعلن في إستجلاء المبهم» وإلى الواضح في إستنباط 
الخفي» وهكذا . 

والثانى: تفسير القرآن بالرواية» وطريقه: إما أن يكون الروايات 
الصادرة عن النبى يلأ بما ورد تفسيره عنهء كأن يقرر القرآن أصلاً ويكون 
التفريع عليه بالسنة» أو يجمل أمراً يكون تبيينه في السئة قولاً أو فعلاً أو 
0 وإما أن يكون مصدر ذلك أئمة أهل البيت تيي. أو صحابة النبي 
(رض) فلكل منهما حكم في الموضوع . 

أما أهل البيت فعند بعض المسلمين لاسيما الامامية منهم أن روايتهم 
هي رواية النبي 6ه وهم أدرى بالقران من غيرهمء وإنما عدل القرآن 
تواتراء فما أخرجه الترمذي وأورده ابن الأثير عن جابر بن عبد الله 
الانصاري أنه قال: #رأيت رسول الله ع في حجة الوداع يوم حرفة وهو 
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- 
يو 


نْ تَضِلوا - الله وجري ا 
َمْسَحْتُمْ ؛ به لَّنْ ءا بَعدِى ؛ با أَغظَمْ من ا 62 كات ا 
حَبل مَمُدُودٌ مِنّ السماءٍ إلى الأرْضء يمري فل بيني أن يرا حقى برد 
عَلَىَ الحَؤْضَء فَأنْظرُوا كيت تَحلهُوني فيهما»'") 

وأما الصحابة فقد أختلف في حجية تفسيرهم؛ إلا أن تفسير الصحابى 
عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي على رأي الحاكم في التفسير””“. وقد 
نأزعه فيه أبن الصلاح وخيره من المتأخرين : بأنْ ذلك اه 

سبب التزول ا البحره. بل لقد صرح الحاكم نفسه بذلك فقال: ‏ 
الموقوفات تفسير الصحابة». وأما من يقول أن تفسير الصحابة مسندء فإنما 
يقوله فيما فيه سبب النزول»”*'. 

وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمدء واختيار ابن عقيل 
المنعء لكل عمل المفسرين على خلافه. وقد حكوا في كتبهم أقوالهه . 

والوقوف على هذا المصدر يقتضى البحث عن دلائله من جهة. 
وسخلصي لمحيص الأراء فيه ليخلص إلى النتيجة كما سمأ تى القول فى 
تمحضيو تحقيق ذلك . ْ 

أما تفسير القرآن بالقرآن: فهر أرقى مصادر اققديى وقد بححثنا محجيته 
مفصلاً في منهج هذا التفسيرء » وليس هذا موضعهء والقول فيه هنا يكون 
قولاً فيه كثير من التجوز. 

وآما المصادر المأثورة فكونها مصدرا من مصادر التفسير سىء + 
وكونها طريقاً يأخذه المفسر في تفسيره منهجاً له فشيء آخخر . وهنا تتمعحدث 


)010 ابن الاثيرء جامع الاصول: ١/لام١.‏ 

(؟) المصدر نفسه الجزء والصفحة. 

() الزركشيء؛ البرهان في علوم القرآن: 167//8. 
(4) السيوطي. الاتقان في علوم القرآن: 181/5. 
(6) الزركشي. البرهان في علوم القرآن: ؟/58١.‏ 
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عنها باعتبارها مصدراً للتفسير أخذ بها أو لم يؤخذ. أما منجهية ذلك 
قال الخوثي : «وأما القرآان فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن 
يسمع من الرسول وك وذلك تعذر إلا في آيات قليلة»”'' . 
50 
والموضوع فإنه له كثير 


والذي صم عن الرسول الأعظم#ة من تفسير القرآن قليل جدا 
بحسب الروايات في جميع كتب التفسيرء بل أصل المرفوع إليه منه في 
الغالب من القلة بمكان. وقد جمع السيرطي ذلك في صفحات معدودة من 
الاتقان0؟. نعم زاد عليه في جملة المرض والروايات البحراني في 
الرهان”*': والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم 
يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته'”". بل هناك ما هو أولى 
بالقولء فإنهيةِ قد أعدّ لذلك من أهعله لتحمل رسالة التفسير والقيام بها من 
بعده خير قيام. وهنا يتجلى دور أهل البيت يك يما لا مزيد عليه . وزيد 


رع ل ل 
قول الامام جعمهر سن محمادد الصادق 828 : «كماب ألله مه 5 ما قبلكم. 


وََبَرُ مَا بَعْدَكُمْء وَفَضْل ما بَيُنعكم» وَنحَنّ يي 

وعند غض النظر عن هذا الملحظ الدقيق وجدنا علماء علوم القران 
يبيحثون عن مصادر مكملة لهذا المصدر أو عائره سخطه في الأقل. متنا سين 
المقام الاسمئ للأئمة تي بل حشرهم حشرا في جملة الصحابة تارةء وفي 
جملة التابعين وتابعي التابعين تارة أخرى . 


قال الزركشي: «واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره في 


.١!71/5 السيوطيء الاتقان فى علوم القران:‎ )1١( 
.١181/7 (؟) الزركشيء البرهان:‎ 

() ظ: السيوطى. الاتقان: 5١4/5‏ 508. 
(:) ظ: البحراني: تفير البرهات. 

(5) ظ: السيوطىء الاتقان: .١7١/5‏ 

(0) الكليني. أصول الكافي: .41/١‏ 
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النقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يردء والأول ثلاثة أنواع: إما أن يرد 
التفسير عن النبى وي أو عن الصحابة» أو عن رؤوس التابعين ؛ فالأول 
يبحث فيه عن صحة السندء والثاني ينظر في تفسير الصحابي» فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسانء فلاشك في إعتمادهمء وإن فسره بما شاهد 
من الأسياب والقرائن فلاشك فيه... وأما الثالث فهم رؤوس التابعين إذا 
لم يرفعوه إلى النبي ولا إلى أحد الصحابة (رض) فحيث جاز التقليد فيما 
سبقء هكذا هنا وإلا وجب الاجتهاد»”'؟. 

فكأن المصدر النقلي التشريعي عند الزركشي ينحصر في ثلاثة فرقاء : 
النبي © والصحابة ورؤوس التابعين» فما لا شك معه يجب أن يبحث فيه 
عن سنده فقطء وهو ليس قول النبي وما ورد من الشرعء وأما قول 
الصحابي فتفسيره من حيث اللغة مقبول وكذلك فى الاستناد إلى مشاهدات 
قرائن الأسحوالء: وأما قول التابعي إذا لم يرفعه. فقد جوز به التقليد تارة. 
والاجتهاد بمنأى عنه تارة أخرى . 

وقد اعتبر الزركشي الامام علياً ظيئل ضمن الصحابة ولم يفرد له حديئاً 
إلا أنه أعتبره مقدما في الصناعة ثم ابن عباسء وهو تجرد لهذا الشأن. 
و المحفوظ عن علىيء إلا أن ابن عباس كان قد أخخذ 
عن د -. 

وعلى هذا يكون الامام علي 182 مصدر ابن عباس في التفسير فهذا 
أولى بالرجوع إليه في هذا الفن. | 

قال السيوطي: «أما الخلفاء فأكثر من روى عنه فهو على بن أبى 
طالب فعن أبي الطفيل قال: شهدت علياً يخطب وهو يقول: «سَلّونيء 
فوالله لا تَسألوني عَنْ شَيءٍ إلا أخْبَرتكُمْء وَسَلَوْنِي عَنْ تكتاب اللهء فَوَاللهِ ما 
مِنْ آيةِ إلا وَأنَا أغلمء أبلّيل نَرَلَتْ أَمْ في نهارء أَمْ في سَهْل أؤْ جَبّلهو9؟. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعودء قال: إن القرآن أنزل 


,١9"/5 الزركشيء البرهان:‎ )١( 
.١هال‎ /5 المصدر نفسه:‎ )"( 
"5٠١4 و السيوطي . الاثقان: غ:/‎ 
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على سبعة أحرف؛ ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي 
طالب عنده منه الظاهر والباطء0'. 


وأخرج عن نصير بن سليمان الأحمسي عن أبيه عن علي َه : والله 
ما نزلت آية إلا وقد علمت ليم أنزلت» وأنى أنزلت» إن ربي وشبه لى قليا 
عقولا ولسانا أ سعولة7", 


ومما يؤيد هذا ما قاله ابن أبي حمزة عن على ا أنه قال : الو شثئشت 
أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير أم القرآن لفعلت»0" . 

وقد علل محمد عبد العظيم الررقاني. كثرة التفسير عن الامام 
على نكل . وإشتهاره به دون من سبقه من الخلفاء بما يأتى : 

(الامام على كا قد عاش بعدهم حتى كثرت حاجة الناس فى زمانه 
إلى من يفسر لهم القران» وذلك من إتساع رقعة الاسلام. ودخول عجم في 
هذا الذين المجدذيدف: كادت تذوب بهم خصائص العروبة. رنكاة جيل من 
أبتاء الصحابةء كان في حاجة إلى علم الصحابة» فلا جرم كان ما نقل عن 
على أكثر مما نقل عن غيره: أضف إلى ذلك ما إمتاز به الامام من -خصوبة 
المكرء وعزارة العلم وإشراق القلب» ثم أضف أيضاً إسشتغالهم بمهام 
الخلافة وتصريف الحكم دو ل" 

ومع صحة ما ذكره الزرقاني» فإن علياً82 قد أعد إعداداً خاصاً من 
قبل النبي يك فى التفسير والقضاء والفقه وأصول الدين وعوالم العلم كافة 
وكد بواترت خر يدك العاعيت سا في هذا مناسبات من أيرزها: قول 
النبي : «أنَا مديئة آلجلم وَعَلَنْ بَابُها» وهو مججع عليه في الصحاح فإذا قارنا 
بين هذا وبين قول النبي 95 : «العلٌ ثلانهُ: أيه مُحْكَمَة أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلةُ 
أَوْ سِنَهٌ قائمة. وما حَلاهنّ فَهُوَ و فضا”»0*©. 


.5١1/14 السيوطيء. الاتقان:‎ )7( )5( )١( 
وما بعدها.‎ 5877/1١ الزرقاني» عناهل العرفان:‎ )5( 
.87/١ الكليني» أصول الكافي:‎ )5( 
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القرآن لأن فيه الآية المحكمة والفريضة العادلة والسنة القائمة» أضف إليه 
والمعتزلة. 

وقد أشار الامام على نفسه إلى حقيقة كونه عدلاً للقرآن» فكثيراً 5 
يتحداته عن أهلٍ البيت ويريد نشسه قال اوَكَيفتَ تَعْمَهُون؟ وَبَينَكُمْ ب 
نَبِيَكُمْ : وَسمَ َزْمَة الحىّء َأَعْلامُ الدِين وَأَلْسِنَهُ الصدق. َأَنْْلوهُمْ بأخسَن 
مَنازّل الع آن00© . 


وهذا التسريج نيه سريم بذلعوة الناس في الرجوع إليه وهو يؤكد 
ذلك في عدة مواطن لعل من أوضحها ما واه المدائني كال: «.خطب 
1 فال : الو كُسِرَتْ لِيّ الوسادةٌ لْحَكُمْتُ بَبْنَ أل التوراة ر 06 
بين أل لعجيل بإنجيلهم» , و لمسرة 5 0 وم من في 


3 ا 6 اين 
ترجه 


وقد حصر الشيخ الطوسي (ات: ٠51ه)‏ المصدر النقلى بعد النبي يك 
بأهل البيت في مقدمة تفسيره فقال: وقد روي عن النبي رواية لاا يدفعها 
أحد أنه قال: ني مُحَلّكْ الِفلينٍ. ٠‏ ما إن تَمَِسَكتمْ بهما لنْ تَضَلوًا : كتاب 
الله وَعْرَتِي أَهْلَ بيتي»”". 

ووجه الاستدلال بالحديث يقضي بأن أهل البيت والقرآن متلازمان. 
وأن أحدهما متمم للآخرء وإن إستخلاف النبي للقران والعترة يعنى معرفة 
العترة بما في القرآنء وأن الضلال إنما يدفع تأبيداً بالتمسك يهما. 

والطوسي يوضح هذه الفكرة ويشرحهاء ويضيف إليها ما يحدد به 
المصدر التشريعي لتفسير القرآان فيقول: 9ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير 
أية لا ينبىء ظاهرها عن المراد تفصيلاً. أو يقلد أحداً من المفسريندء إلا 
أن يكون التأويل فحيها عليه؛ فيجب إتباعه. لمكان الأجماع. بل ينبغي 


010 ابن أبي اللمحديد » شرح نهجج اللاغة: / 8 
(") المصدر نفسه: .١550/75‏ 
0 الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: ١‏ 
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أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة؛ إما العقلية أو الشرعية مع إجماع و أو 
ال عات ب مسن يب الل ياد ولا يقبل في ذلك خبر واحد»”'2 
يشترط السيد الخوئي الرجوع إلى النبي وأهل البيت فإنهم المراجع 

في الدب 

وقد أكد هذه الحيفه بد حعرد سر ار ماج على بريه دذَلِكَ القَرآن 
أتنولقوة. وَلَنْ يَنْطقْ يكم ٠‏ أخْيركُم عله إن فيه عِلمَ مَا مَضَئْء وَعِلْمَ ما 

ني إل يَوْم القِيامة» وَحَُكَمْ مَا بَيْنكُمْء وَبَيِانَ مَا أَطْبَحْتُمْ فيه تَخْتَلِمُونَه قَلَوَ 
000 

ومن المهم عند السيوطي معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب 
قراءة مسخصوصةء وذلك أنه فدير وعنهم تفسيران في الاية الواحدة 
مختلفان. فيظن إختلا فا وليس بإختلاف» وإنما كل تفسير على قراء 0 

بينما يدفع ذلك ابن تيمية فيقول: «يجب أن يعلم أن النبي84 بين 
لأصحابه كل ما في القرآن كما بيّن لهم ألفاظه)'©) 

إلا أن هذا المصدر عن الصحابة يجب أن يرصد بكثير من الحيطة 
والحذرء لما دس عن طريقهم في القران من قبل اليهود والنصارى»: وما 
كثر في ذلك من الإسرائيليات والانحرافات» وما زَوّر من الأحاديث التي 
وضعت في العصرين الأموي والعباسي» ترويجا لمداً. ٠‏ أو دعماً لفكرة» 
مما لم تصح نسبتهء ولم يثبت صدوره. 

ولقد كانت حاجة الصحابة إلى معرقة الاحكام تلجؤهم إلى الاستعانة 
بأهل الكتاب أحياناً ممن يثقون بهء ويعتمدون حسن سيرته» فيسألون» 
فيجاب بما لم ينزل الله به سلطاناء فيحرف الكلم عن مواضعهء ولا يبلغ 
الحق تصابه؛ وقد حصل من هذا وذاك خلط كبيرء وتضييع لكثير من 


.5/1١ الطوسيء التبيان:‎ )١( 
؟877.‎ 575١ (؟) الخوئىء البيان:‎ 
.51١/١ الكليني» الكافي:‎ )5( 
.١14*/4 السيوطىء الاتقان:‎ )4( 
.١7/ل6‎ /4 المصدر ننسه:‎ 022 
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الحقائق: صدر كسم منها جيل : والقسم الآخر عنادا وتزويرا حتى عادت 
المسألة ذات بال عند المسلمين» فتحرّج قومء. وتجوّز آخرون» حتى أورد 
السيوطي بأن ما نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهبء وقف عن تصديقه 
وتكذيبه لما يروى أنه قال وك : «إذا حدتكم أهل الكتاب فلا تصدقرهم ولا 
القبرضيةة. 

ويبدو أن هذا الحديث على فرض صحته لم يعمل به. ولم يوضع 
موضع التنفيذ. لأننا نشاهد بالعيان كتب التفسير قد ملئت غثاء وهراء 
يأقوال أهل الكتاب وأحاديثئهم المدعاةء فقد يسلبون لفظ القرآن ما دل 
عليه» وقد يحملونه ما لم يرد فيه» من تعيين أسماء وبحوادث» والتنصيص 
على أماكن وبقاعء والتأكيد على خصائص وصقات لا اده للخوض 
قيهاء بعد أن طوى عنها القرآن كشحأء وضرب عنها صفحاً. 

ومما تقدم يمكن إجمال القول عن هذا المصدر بما يأتي: إن 
المصدر النقلى» ولك أن تسميه الشرعي» مصدر له أهميته الخاصة في 

نفسير القران الكريم لأنه يصدر عن صاحب الرسالة وآله وأصحابه» فما 
توافرت لدينا الأدلة على صحة سنده في طريقه إلى النبي؛. كأن يكون 
متواتراء أو مجمعا عليه مثلاً.» وجب قبوله. وهو حجة علينا لا يجوز 
إغفاله. وما لم تصح نسبته من جهة السند أو التعارض الذي تطرح به 
الروايتانء أو لمخالفته سيرة المتشرعة. والعمل السوي السديدء وظواهر 
الكتاب» ومصادر اللغة» وطبيعة الفهم الموضوعي أو نسبة راويه للضعف 
أو الجهل أو الكذب أو الفسق أو السهو أو النسيان ونحو ذلك مما يلزم 
التجريح بالراويء وجب ردهء وعدم العمل به؛ وإعتباره لا يمثل المراد من 
كلام الله تعالى . 

وهذا المصدر يقتضى جهداً مخصوصاً من المفسر للاضطلاع به 
والتمرس على تحمل مسؤوليته» كأن يكون محيطاً 'بأصول الدين» ومجريات 
كلام العرب في الحقيقة والمجاز والتمثيل. ٠‏ وتخبيرا بالصفات المتعلقة بذات 
الله لئلا يقع في التجسيم» وضليعاً بأصول الفقه ليستطيع الأستدلال على 


.١78/14 السيوطيء. الاتقان:‎ )١( 
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الأحكام من الطرق التفصيلية» وعارقاً بالناسخ والمنسوخء. ليعرف محكم 
الآيات مما نسخ العمل به منهاء وعليه الالمام المحيط بالحديث الشريف» 
وروايات أئمة أهل البيتء وما أثر عن الصحابةء مع ضبط طرق ذلك 
وقواعدهء ليكون مكتمل الأداة أمام عباب التفسير الزاخرء وليصل إلى 
مغاليق التفسيرء ومعالم التأويل على ما مر بيانه وتفصيله في أداب المفسر 
الفنية . 

بقي فنّ له أهميته القصوى في إستكناه المصدر النقلي. والوقوق على 
أسراراه وكنوزه» والتمرس في جملة أحاديثه ورواياتهء ذلك هو علم الجرح 
والتعديل في أحوال رواة الحديث الشريف. فقد ألقت السياسة بثقلها على 
الرواةء فكان من يروي كاذباً» ومن ينقل متجوزاً» ومن هو ليس ثقة في 
نفسهء ومن هو غير دقيق في حفظه؛ ومن هو فاسق في عمله؛ إلى جنب 
هؤلاء الرواة الثقات العدول. وحتى الثقة قد تحمل على الاشتباه حيئناء 
فكيف بزمر الوضاعين» وجمهرة الكذبة الفجرة». إن علم الجرح والتعديل 
الذي إضطلع به العلماء الأثبات يعطيك الصورة الواضحة عمن تروي: 
فهناك الضعيف. وهناك المدلسء وهناك المجهول؛» وهناك المدخول فى 
عملهء وهناك الثقةء وهناك العدل الثقةء وهناك المقبول» وهناك الموثق» 
وهناك الثبت الصحيح» وهناك من يروي بسند غير معتبرء وهناك من يروي 
عمن لم يرء وهناك من يتقوّل ويضيف. وهتاك غير هنا وذاك.ء كل 
التفصيلات لمن أراد التفسير النقلى أو بالمأثور فعليه ضيط هذا الفن ضبطأً 
دقيقاً» لعله يقع في الأسرائيليات والكذب والمنتحل والموضوع . 

وهناك مشكلات عديدة في هذا المصدر يجب التمرس الفني والنوعي 
على تحاشيهاء ومن أهمها الأسباب الداخلية في الرواية والأسياب 
الخارجية من قبل الرواة» وقد لخصههما معاً سيدنا الأستاذ السيستاني دام 
ظله العالى؛ وأنا أحمل ذلك ضمن إحتياجنا لهذا المصدر. 

الأسياب الداخلية» وأبرزها نسخ الحديث بحديث مثله سواء أكان 
النسخ تبليغياً أو تشريعياء وانقسام الحديث بحيث انقسام حكمهء فقد يكون 
الحكم قانونياًء وقد يكون الحكم ولايتيًء والكتمان وهو عيارة عن بيان أو 
إخفاء بعض الوقائع في الحديث؛ والاختلاف في أسلوب التبليغ نصا أو 
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تعليماً إو إِفتَاءً أو مداراة... وأما الاسباب الخارجية: فهي ما قام به 
الرواة والمؤلفون منها : 
الدس فى النصوص بين الرزيادة والنقصان في نص الرواية. 
النقل بالمعني ؛ وما يترتب عليه من أخطاء قد تؤدى إلى صرف 
الحديث فى ضمن الحديث بذوك كرز بينهما. 
3 بالروايات كأن يذكر جزءآ ويترك جزء! آآخر. 
الخلط بين نص الحديث وحديث الغير فى سياق واحد من قيل 
الراوى 8 والله العاصم من الخطأء وهو الموفق إلى الصواب . 


المصدر العقلى : 

وقع الخلاف بين المسلمين في مدى صلاحية العقل للاستقلال 
بالحكمء أو بإعتباره طريقا موصلا إلى الحكمء أو بإلغاء هاتين الصلاحيتين 
لهء وحجبهما عنه: فعلى هذا تكون النظرة إلى العقل يثلاث إتجاهات : 

الإتجاه الأول: تسب إلى المعتزلة بأنهم يرون العقل هو الحاكمء 
وهم بهذا يقدمون حكم العقل على حكم الشرع. إلا أن التحقيق بخلاف 
هذاء فلم برد عنهم استقلال العقل بالحكم دون الشرع بل الأولى عندهم - 
كما نسب لهم أن العقل طريق إلى العله”''. وذلك بإعتبار التكليف منوطاً 
بالعقل . 

الاتجاه الثاني: وقد إعتبر الإمامية العمل طريقاً موصلا إلى العلم 
القطعي. فلذلك لا يصح عندهم أن يكون شاملاً للظنون”” . 


وقد عد الشيخ المفيد (ت: ١4ه)‏ العمل هو السبيل إلى معرفة 


.59 57 السيد علي السيستاني» الرافد في علم الااصولء. بمَلم منير القطيفى:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١57/١ خل: محمد سلام مدكورء مباحث الحكم عند الاصوليين:‎ )6( 
.١78 /# ظ: محمد رضا المظفرء أصول الفقه:‎ )( 
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حوجية القران» ودلائل الأخار”** , 

ويشارك الامامية فى هذا الاتجاء المعتزلة كما أسلفنا القول في أثنت 
النقول عنهمء فيكون العقل مدركا إلى الحكمء وطريقا لهء وهو الأولى 
بالمقام» إذ ليس من الإنصاف التجني على المعتزلة أو الامامية» والقول 
عنهما بأنهما يذهبان إلى تحكيم العقل مطلقا كما سيأتى إثبات هذا الأمر. 

الأتحاه الثالك: وقد ذهب الأشاعرة بأن التكليف مهما كان فمنشؤه 
الشارع”"' . 

ووافقهم جمع من الاخباريين من الامامية؛ وذهبوا إلى القول يعدم 
جواز الاعتماد على شىء من الادراكات العقلية”" . 

هذه هى الاتجاهات العامة فى مسألة العقل بشكل مبسط بعيد عن 
المذهب الكلامي في الاحتجاج لهذا الاتجاه أو ذاك. ويمكن إ-سجمال القول 
في الخلوص إلى رأي في المقام بما يأتي : 

إن أهل العدل 0 المعتزلة والامامية لم بسجمدوا على المصدر 
النقلي» وإحتاجوا بهذا التحرر إلى التجوز والتخطي» فتجاوزا القول 
بالمأثور والمنصوص في اللغة؛ إلى استغلال مرونة اللغة العربية» فقاموا 
بتفجير لطاقتهاء فتذرعوا باللغة لتأييد الحكم فيما لا دلالة عليه حقيقة. 
وكان سبيل ذلك: أن عمدوا إلى ما فى اللغة من إشارات ورموز قد تكون 
دلا لتها الأولى فل دصت مع الزمن» ولا سبيل لكشفه. كثير هرد هذه الرمورز 
إلا بالتجوزء. والتجوز عادة يكول مذناره العمل ومداركه في الكشيير 
والتمحيصء كما يكون مداره القرائن اللفظية. فلو ورد تسى ء من القران يا 
مجال لقهمه أو العلم به عن طريق النص المأثورء لأحتيج إلى الكشف عنه 
والدلالة إليهء وما سبيل دلك إلا العقل بإعتباره مناط التكليف» وحيث لا 
يمكن أن يكون الشرع مخالفاً للعقل السليمء فقد عاد العقل بمنزلة الشرع 
)١(‏ ظ: الكراجكيء كنز الفوائد: .١85‏ 


(؟) ظ: محمد سلام مدكورء مباحث الحكم عند الأصوليين: .177/1١‏ 
() ظ: محمد تقي الحكيم» الاصول العامة للفقه المقارن: 198, 
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جد اليد له من جد الوجه. وهنا يآأتى بي الشرع مؤيداً للعقل أو دالا عليه ؛ 
أو متوافقا معه عند الامامية؛ ولهذا لجأوا إلى التنظير على صحة ذلك إلى 
القول بالقبح والحسن العقليينء تسويغاً لنظرتهم هذه؛ وهي أساس عقلي 


دوك ريب . 


ولكئنا مع هذا نجد أن التحقيق فى الموضوع يرجح عندهم الجنوح 
إلى المجال اللغوي أكثر من الجتوح إلى الأصل العقليء فكأنهم تذرعوا 
بالعقل إلى الوصول إلى مدارك العقل وإجتهاداته فى النصوص القرانيةء 
فالنحو الذي يدرسون به النص من وجوهه المحتملة» والبلاغة التي فرضت 
وجودها في مجالات التأويل» دليل على التذرع بالعقل في إستخدام اللغةء 
وقد نجم عن ذلك تأليف الْزمخشري للكشاف الذي إعتمد المجانب البلاغي 
في ترجيح العقلء. وهو من أبرز آثار المعتزلة في التفسيره أو أمالى 
المرتضى الذي يعتبر من أبرز من أكد على الجانب اللغوي من الامامية في 
تفسيره لجملة من الآيات» فنجد أن كلاً منهما قد عنى بمسائل اللغة والبيان 
والتمثيل؛ كما عنى بالمسائل العقلية النظريةء فجاء التفسير مزيجاً بين هذا 
وهذاء ففيى الوقت الذي تذهب فيه اللغة إلى التجوز العقلى فى صفات 
اللهء يدفع فيه العقل الفطري حسن الحسن وقبح القبيح» وغير هذا مما 
يكشف عنه: وجه ربك وهو ذاتهء وعينه وهي عنايته ورعايته» ويده وهي 
قوته وإرادتهء فإنه يستعمل الدلالة اللغوية في تجوزها من المعنى اللغنوئ 
الأصلى إلى المجاز والاستعارة والكناية» ويمتد ذلك الجانب اللغوي كله 
فنجد العناية بالمعنى ودلالته» والتّظم والتركيب وتجوزهما بلاغياً فتلمس 
أعمية التمثيل والتخييل من باب ضرب المثلء وتتجدد الحوادث» وممائلة 
القصص. ؛ وإستخلاص العبرء مما يخلص معه إلى أثر العقل في هذا 
الشأن. وإن كان مرجعه اللغة. ومن هذا الملحظ في الأقل»؛ وإن توسعوا 
في ملحظ آخر. 

ويبدو من هذا أن المصدر العقلي بطبيعته مصدر قمم لمصدرين آخرين 
هما النصدر النقلي المتقدمء والمصدر اللغوي الآتيء ومُنْسّقاً عنهما - في 
هذا الممجال فحسب. ومن خلال هذا المنظور وحده ‏ وليس مصدراً قائما 
بذاته تسير به عملية التفسير أو التشريع؛ بل هو فيما يلوح لي طريق توصلي 
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إلى إكتشاف المجهول على أساس من لغة في الأعم الأغلب» وعلى استناد 
من أثر فى بعض الأحيان». فيعود ذلك مظهراً من مظاهر التدير فى القران» 
والتفكر بمحكم التنزيل» وتتحقق بعد ذلك منزلة العقل فى الاستدلالية به 
على صحة التأويل: كما تدعو إلى هذا جملة من الآيات القرآنية التى أكدت 
جانب العمل في الاستظهار التدبر والنظر. 


ويبدو واضحاً أن أهل العدل في نظرتهم هذه للعقل ١لا‏ يريدون 
التفاضل بين حكم العقل وحكم الشرع إلا من حيث الاستدلال على العقيدة 
والتدين بها بالنظر إلى أن العقل مناط التكليف. ولا يمكن تفضيله؛ وإلا 
أدى إلى إهداره النصص» والتخمفف من المسؤولية المنوطة 0 , ومن يدافع 
عنهم يذهب إلى هذا فيعتيرهم أصحاب دعوة للعقل حين يعرض القرآن 
لمسائل الاعتقاد أو أصول الدين؛ أو بعض الفروع» حتى ذهب جملة من 
الامامية على ما حكى عنهم السيد الحكيم إلى أن العقل مصدر الحجج 
وال تنتهي :7" . 

والعقول وإن كان لها قابلية الإدراك إلا أنه إدراك يتناول الكليات» 
ولا يتعدى ذلك إلى الجزئيات والفروع التي تحتاج إلى دليل نصي على 
إرادتهاء وهذا لا يمانع من أن يدرك العقل خصائص كثيرة في تفسير 
النصوص جارية وفق مقتضيات العقل السليم» ويستفاد من هذا الرجوع إلى 
العقل السوي بإعتباره مجرداً غير خاضع لتأئيرات أخرى تصده عن الوصول 
إلى الواقع» وذلك لإدراكه بالبداهة والفطرة جملة من الأوليات والبديهيات 
وتسليمه بها تسليماً تامأ من قبيل الإدراك أن الواحد نصف الأثنين» وأن 
الكل أكبير من الجزء » وأن المظروف أصغر من الظرف» وأن العلم خير من 
الجهل؛ وأن الحسن أولى من القيح.. وهكذا. 

والذي ١‏ يد مخالفة هذا يقف موتفاً مضاداً لهذا الفكرء ويناقش جميع 
الإعتبارات المتقدمةء وفي طليعة الأشاعرة المخالفين أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري (ت: ١٠الاه)‏ في تفسيره. ويتابعه ابن تيمية فى مقدمته 


(1) اليسد أحمد خليل» دراسات في القرآن: ؟١7١.‏ 
)١(‏ محمد تقىي الحكيمء الاصول المامة للفقه المقارت 599. 
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لأصول التفسير» ويوافقهما الأخباريون من الامامية. 

والحق أن الدليل العلمي المقنع يعوز هؤلاء وهؤلاءء وقد يورد 
بعضهم المأثور عن أهل البيت قل : «إن دين الله لا يصاب بالعقول». 
وليس فيه حجة لهؤلاءء إذ ليس الأمر كما ذهبوا إليه من إبطال حجية العقل 
كمدرك لكليات الأمورء بل المراد من قولهم نين : بيان عدم استقلال العقل 
بالعقول إستقلالا”''. والظاهر أن هذه الأخبار وأمثالها إنما يعمل بها فى 
مقام معارضة الإجتهاد بالرأي. والنص بالقياس. والعمل بالاستحسان 
بدعوى أن العقل الانساني يدرك الأحكام بهذه الملاكاتء» فيستنبط في 
ضوثتها ما بشمأ ع دوت الرجوع إلى نص أو أثر أو مدرك شرعي » وهدا متمصل 
عله دول ز لسمن. 

أما أهل العقل فلا يذهبون إلى هذا بل يجعلون ميزانه التعرف على 
الأحكام في مجمل القول» وأما تفصيله فهو يقودنا بطبيعة الموضوع إلى 
التدبر فى مسألة أصوليةء وهى مألة أدلة التشريع عند المسلمين. 

وأدلة التشريخ عن السيور ني الكتابسء البسنده القياس؛ 
الأمة: لجاع الصحابة. واجما أهل الحل والعقد وهو شك فيه 


59 التشريع عند 3 من الامامية هي: الكتاب. السئةء 
الإجماعء العقل . 
وأدلة التشريم عند الاخباريين من الالبامية هي ! الكتاب والسنة. ولا 
دور للوجماع والعمل معهما؛ أما ملم سجية الابساع لقص : بأن الآمة 
لو اجتمعحت 7 أمر . أو العلماء والمقهاء من الآامةء إن كان هل! الإجماع 
كاشفاً 0 رأى المعصوم نوا . فهو إذن من السنة فيعود إلى الأصل الثاني 
من أدلة التشريع» وإن لم يكن كاشفاً عن رأي المعصوم فلا قيمة عملية 
لإجماع العلماء بل الناس على شيء لا يستند إلى حبجة تقلية . 


. 175١ ظ: محمد رضا المظمر. أصول الفقه : وذ‎ )1١( 
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وفد صرح المحقق الحلي بهذا الملحظ. وهو من كبار الأصوليين 
فإعتبر الاجماع حجة بإنضمام المعصوم إليه» لا بحد ذاتهء وهو بذلك 
يوافق الاخباريين في الفكرة فيقول: «وأما الإجماع فهو عندنا حجة بإنضمام 
وسيل فلو خلا المائة من فمهائنا عن قوله لما كان حجةء ولو حصل 
في إثنئين لكان قولهما حجة. لا بإعتبار إتفاقهما بل بإعتبار قوله نلكهذ. فلا 
تغتر إذن بمن يتحكم فيدعي الإجماع بإتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب 
بر جبيالة قوق الاي 


وبهذا يظهر أن الإجماع عند الأصوليين حجة بإنضمام المعصوم إليه 
لا مستقلاًء ولا بإتفاق العلماء مجردآاء وهو موافق لرأي الأخباريين في 
النتيجة بعدم إعتباره حجةء. لأن قول المعصوم أو فعله أو تقريره هو السئة 
بعينهاء على أن تحقق الإجماع زمن غيبة المعصوم» متعذرء, لتعذر ظهوره. 
وتعذر دخول رأيه في جملة أقوال العلماء. 

وقد ذهب إلى إمتناع إنعقاد الإجماع زمن الغيبة صاحب المعاله”"'. 
وأما دليل العمل 5 فقد حمق القول فيه الشيخ يوسمف الجحراني رت : 
5اه) وهو من أعلام الامامية الااخباريين؛: وهو ينتصر لرأيهم حا 
ويعار ضهم حنا آخرء ورائده في ذلك التحفقيق العلمي؛ عدت لظم أنه يعدل 
عن المذهب الأخباري» أو أنه في الأقل يصحح جملة من الآراء في ذلك . 
قال قدس سره الشريف «قد .إشتهر بين أكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم): 
الاعتماد على الأدلة العقلية في الأصول والفروع وترجيحها على الأدلة 
النقلية... وعندهم متى تعارض الدليل العقلي والسمعي قدموا الأول 
وإعتمدوا عليه؛ وتأولوا الثاني يما يرجع إليه» وإلا طرحوه بالكليةة ". 


وذكر رأي الميحدث الجليل السيد بعمةه الله الجزائري » وهو ينعى على 
الأصوليين أنهم: ما إعتمدوا على شيء من أمورهم إلا على العقل. 
فقالوا: إذا تعارض الدليل العقلي والنقليى طرحنا النقلي أو تأولناه بما يرجع 
)١(‏ البحراني. الحدائق الناضرة: .56/١‏ 


0)) المصدر نفسه : ١لا‏ 
() المصدر نفسه: ١/م156.‏ 
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إلى العقل”'“. وعنده: إن كان الدليل العقلي بديهياً ظاهر البداهة؛ كقولهم: 
الواحد نصمف الأثنين. فلا ريب بصحة العمل به» وإلا فإن لم يعارضه دليل 
عقلي ولا نقلى فكذلك» وإن عارضه دليل عقلى آخرء فإن تأيد أحدهما 
بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي» وإلا فإشكال» وإن عارضه دليل 
نقلي فإن تأيد ذلك العقلي أيضاً بنقلي كان الترجيح للعقلي. . . هذا بالنسبة 
إلى العقلي بقول مطلقء أما لو أريد يه المعنى الأخص وهوالفطري الخالى 
من شوائب الأوهامء الذي هو حجة من حجج الملك العلآم؛ وإن شد 
وجوده بين الأنام» ففي ترجيح التقلي عليه إشكال؛ والله العالء"'' . 


وهنا نشاهد البحراني يقسم الدليل العقلى إلى قسمين: الأول: الدليل 
العقلي البديهي» والثاني: الدليل العقلي الفطري. وهو يرى: أن العقل 
الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه وتعالى» وسراج منير من جهته 
جل شأنه. وهو موافق للشرع؛ بل هو شرع من داخلء كما أن ذلك شرع 
من خارجء ما لم تغيره غلبة الأوهام الفاسدة... وهو قد يدرك الأشياء 
قبل ورود الشرع بها فيأتي الشرع مؤيداً لهء وقد لا يدركها قبله. ويخفى 
عليه الوجه فيهاء فيأتي الشرع كاشفا له ومبيناًء فهو يهذا المعنى حجة 
إلهية . 

أما بالنسبة للأحكاءم الشرعية فهي تحتاج إلى السماع من حافظ 
الشريعة؛ ووجوب التوقف والاحتياط مع عدم تيسر طريق العلم ‏ عن 
النبي و والائمة ت#ك ‏ ووجوب الرد إليهم في جملة منها. وما ذاك إلا 
لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على أغوارهاء وإحجامه عن التلجج في 


لجج بحارهاء بل لو تم للعقل الاستقلال بذلك ليطل إرسال الرسل». 
7 8 إضروة 


وقد تولى الأستاذ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري (ت: ١114ه)‏ 
الرد على الاخباريين القائلين بعدم حجية العقل فقال: «ما ورد من النقل 


() المصدر نفسه: ,١75(/1١‏ 
() البحرانيء الحدائق الناضرة: .1777/١‏ 
(*) ظل؛ المصدر نفه: .١"8١/١‏ 
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المتواتر على حجية العقل. وأنه حجة ياطنة وأنه مما يعبد به الرحمن. 
وتكتسب به الجنان» ونحوها؛ مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضاً حجة 
من الحجج؛ فالحكم المستكشف يه حكم بلغه الرسول الباطني الذي هو 

شرع من داخلء كما أن الشرع عقل من خارج”"' . 

وبالنسية للأخبار المانعة في ظاهرها عن العمل بالعقل فقد تأولها بأن 
المقصود من هذه الأخبار: عدم جواز الاستيداد بالأحكام الشرعية بالعقول 
الناقصة الظئيةء على ما كان متعارقاً فى ذلك الزمان من العمل بالأقيسة 
والاستحسانات من غير مراجعة حجج الله بل في مقابلهم تيكل ؛ وإلا فإدراك 
العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع 
بينهما فى غاية الندرةء» بل لا تنعرف ررد" 

وكان قبله قد قال «والذي يقتضيه النظر وفاقاً لأكثر أهل النظر أنه 
كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي» وإن 
وجد ما ظاهره المعارضة قلابد من تأويله» إن لم يمكن طرحهة”” . 

ويعلل ذلك: بأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضيوطة 
محصورة: ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي والفطري”؟؟, 

مما تقدم ظهرت وجهة النظر في دليل العقل بين المسلمين» ومنشأ 
الخلاف بين الأصوليين والاخباريين فيهء وهو في أغلبه خلاف لفظي مع 
حفظ الأصول. 


: المصدر اللغوي‎  '"“ 

يمكننا أن نصل إلى ضرورة هل!ا المصدر عقلياً وحسياًء لذن إستقراء 
سا باب ايو 

الأولى: إن كثيراً من الأئمة والصحابة والتابعين كاتوا إذا سثلوا عن 


)١(‏ الانصاريء؛ فرائد الاصول: /١١‏ طبعة حبجرية/ 19/4اه. 
() المصدر نفسه:١١.‏ 
() المصدر نتفسه: .٠١‏ 
() المصدر نفسه:١١.‏ 


يف 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


معنى كلمة غريبة في القرآن رجعوا إلى شعر العرب» وأستشهدوا يأقوالهم 
وجعلوا ذلك ميزانا حاكما فيما يجيبون بهء وهم بذلك يختلفون شدة 
وضعفاء إلا أن أشهرهم بذلك ابن عباس . 

الثانية: إن أرباب المعرفةء وجهابذة اللغة» وفى طليعتهم: أبو عبيدة 
والفراء والمبرد وابن قتيبة والزجاج والشريف الرضي والراغب الأصبهاني 
وأمثالهمء قد ألفوا في الغريب والمعاني والألفاظ القرآنية» وقد أرجعوا 
جملة كبيرة من أصول ذلك إلى أقوال العرب. وما يؤثر عنهم من شعر ونثر 
ومثل . 

فإذا أضفنا إلى ذلك خصيصتين : 

الأولى: إن القرآن نزل بلسان عربي مبين»ء فأهل اللسان بعد هذا عادة 
هم أدرى به وأروى للغته» وهو موجه لهمء وعليهم معرفة ما فيه من أمر 
ونهيء وزجر وعبرة» ليكون التكليف منسجماً مع الفهم؛ أما تكليف 
الانسان بما لا يفهم ولا يعي فهو خلاف التبيين الذي صرح به الكتاب 
الكريم. 

الثانية: إن المفسرين بصورة عامة قد إستندوا على اللغة في كثير من 
النصوص القراآنية ؛ فبحثوا القراءة والحجة والأعراب والأصوات والتصريف 
وعلل النحو؛ كما خاضوا في تفصيلات اللغة المنسجمة مع بلاغة القران 
من مجاز وكناية وإستعارة وتشبيه وتمثيل مما يسهل فهم القرآن. وكان هذا 
الأمر متداولا فيما بينهم منذ نشأة التفسير في أحضان علم الحديث حتى 
تطوره وتجدده في القرون المتأخرة والعصر الحاضر . 

ومن مجموع ما تقدم يمكن القول من خلال الأمر الواقع بصلاحية 
اللغة مصدراً تفسيرياً غنياء وبانضمامه إلى المصدرين النقلي والعقلي, 
يترصل عادة إلى فهم مراد الله تعالى من كلامه في كتابه العزيز. 

ولم يكن هذا أمراً نحن إبتدعناهء أو رأياً من عندنا طرحناهء وإنما 
سبقنا إليه من سبق» ونص عليه كثير من العلماء والفقهاء حتى عاد مجالا 
خصباً لكثير من الأقوال. 

روي عن أنس بن مالك قوله: «لا أوتي برجل غير عالم بلغات 
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العرب سير كتاب لله إلا جعاته »00 . 


ويقتضي هذا أن العالم بلغات العرب له تفسير كتاب اللهء إلا أنه قد 
يشكل هنا: بأن المراد بلغات العرب لهجاتهاء رهي شيء؛ والاضطلاع 
بلغة العرب شيء آخرء فيرد هذا الزعم بأنه خلاف الظاهر من مراده. 
ويندفعم على فرض صحة الأشكال بما يأتى : 

(فإن قيل: هل يجوز لأهل العلم باللغة العربية أن يفسروا القران على 
شرائط اللغة؟ ومعاني غريبها؟ قلنا: ما كان تحت الكلام من المعانى 
الكبيرة التي تحملها اللغة. فعليه أن يفسر ذلك على ما لا تدفعه حجج 
العقول» ومن الدليل على ذلك أيضاً إجماع أصحاب الرسول #8 على 
تفسير القرآن عل شرائط اللغة»”'*. 

وقد أوضح الطوسي (ت: ٠45ه)‏ إن معاني القرآن على أربعة أقسام 
لدى تفسيرهاء وأن الثاني: ما كان ظاهره مطابقاً لمعناهء فكل من عرف 
اللغة التي خوطب بها عرف معناها”"' فقد إحتج بمعرفة اللغة على تفسير 
النوع الثاني من معاني القران وهو مما يعضد هذا المصدر. وكان قد ذكر 
في مقدمة تفسيره: أن الفراء والزجاج ومن أشبههما من النحويين» أفرغوا 
وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف. وأن المفضل بن سلمة وغيره قد 
إستكثروا من علم اللغة» وإشتقاق الألفاظ”*“. ولم ينتقدهم على ذلك وإنما 
أراد منهم الرجوع مضافا إلى المصدر اللغوي إلى المصدرين المتممين له. 
وهما النقلى بعخاصة » والعقلي عموما. 

والحاجة إلى اللغة في التفسير تصبح ضرورة عندما لا نجد نصاً يفسر 
لنا القران» وفي مثل هذه الحالة يكون التوصل إلى فهمه في النظر إلى 
مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها بحسس السياق. وبديهى أن 
فقدان النص - عادة ‏ لا يكون إلا حينما يكون النص القرآني مفهوماً 


.1١1١ /7 الزركشي. البرهان:‎ )١( 
,5١١ مقدمتان في علوم القران:‎ )١( 
.6/١ الطوسيء التبيانت:‎ )5( 

(8:) المصدر نفه: .١/١‏ 
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بحسب التيادر الذهنى العام عند إطلاق الألفاظ في إتضاح مدلولاتها لغة. 


وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب 
العزيزء ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركا 
وهو يعلم أحد المعئييه27. 

قال الشيخ الطوسي: «ومتى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغةء 
فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللغة» شائعاً بينهم. وأما 
طريقة الآحاد من الروايات الشاردة» والألفاظ النادرة: فإنه لا يقطع بذلك»: 
ولا يجعل شاهداً على كتاب أللهء وينبغعي أن يتوقف فيهء ويذكر ما يحتمله 
ولا يقطع على المراد بعينهء فإنه متى قطع بالمراد كان مخطئاً. وإن أصاب 
الحق»”؟؟ . 

والطوسي بهذا يضع المصدر اللغوي في هامش الأدلة العقلية 
والشرعية» لأنه يشترط به الشياع عند أهل اللغة» والتواتر في نقولهم. 
فالشاذ لا يفسر به القرآنء. والنادر لا يكون دليلاً على التأويلء ولا شاهداً 
على كتاب الله تعالى حتى وإن أصاب به الواقم. لأنه قائم على الظن 
والحدس لا القطع واليقين بخلاف الدليل النقلي المتواترء أو الملحظ 
العقلي المقطوع بصحته. وي هذا ضبط دقيق لمشروعية هذا المصدر. 

ولقد بالغ ابن خلدون (ت: 08١4ه)‏ في تقويمه للمصدر اللغوي ‏ 
خلا فا للطوسي - حينما إعتبر العرب جميعاً يفهمون تركيب القرآان ومعانيه. 
لأنه نزل بلغتهم؛ فقال : 

إن القران نزل بلغة العرب. وعلى اليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يمهمونهء ويعلمون معانيه فى مفرداته وتركييه»”") 


ومهما أوتي العربيى من دقةه الفهمء وملكة الاحاطه باللغة». وسعة 


.,.155 ظ: الزركشيء اليرهان: ؟/‎ )١( 
.ل/١ الطوسي:ء التبيان:‎ )56( 
,7557 ابن خخلدونء المقدمة:‎ )( 
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أبعاده كشفا مميزاً بحيث يبلغ بذلك الذروة» نظراً لرقي الكتاب نظماً وتأليفا 
- كونه كلام الله تعالى ‏ مما يجعل ذلك متعسراً على الكثيرين من القدامى 
والمحدثين» فكيف تصح الدعوى بفهم العرب جميعا للقرآن. 

«وإذا لم يفهم الانسان قواعد اللغةه ولا أصول العربية خبط خبط 
عشواءء وكان عليل الرأي سقيم الفهم. وكذلك من لم يفهم غرض الشرع 
وقع في الجهالة والضلالة''2. على أن الاستاذ الطباطبائي يرى أن ليس بين 
آيات القران اية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفهومها(مفهوم اللفظ المفرد 
أو الجملة بحسب اللغة والعرف العربي)؛ بحيث يتحير الذهن في فهم 
معناها؛ وكيف؟ وهو أفصح الكلامء ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عن 
الإغلاق والتعقيدء والقرآن كلام عربي مبين لا يتوقف في فهمه عربي ولا 
غيره ممن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربي”''. 


نعم؛ المصدر اللغوي يحتاجه المفسر لرفع التدافع في الالفاظ 
المشتركةء أو المختلفة الدلالة: أو الغريبة مما ألْف به العلماء في الغريب؛ أو 
مما لم يؤلف إستعماله. أو من جهة النقل المنقلب» وهكذأا... وفيها كلها 
شواهد من القرآن الكريم» فالأول: كقوله تعالئ: «وَالْلٍ إ5 عَسْمَسَ 6 04" . 


قيل: أقبل؛ وقيل: أدبر. 


والقروء في قوله تعالى: 9تُلَكَةٌ قرو . 


قيل: معناه كالنهار مبيضة لا شيء فيهاء. وفيل . كالليل مظلمة لا 


.١9/5 محمد على الصابوني» التيان في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟) ظ: محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن: .4/١‏ 
() التكوير: .١7‏ 

(*) البقرة: 55/8. 

.5١ القلم:‎ )5( 
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شيء فيها”''+ والغريب» كقوله تعالى: لافْيٌ ومن 7 والنقل المنقلب» 
كموله تعالى . #وطور سِبينَ 7409" أي طور سينا 

وما لم يؤلف إستعماله كقوله تعالى: أو أََقَ أَلتَمعَ وَهْوَ سَهيك04) 
بمعنى يسمع : ولا يستعمأ الآان أَلْقَيتَ سمي , 

لهذا كان ما قرره أبو حيّان الأندلسى (ت: 5هلاه) أمرأ بديهياً حينما 
يقول : 


لي ركم 


«ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعلم 
كيفية تركيبها في تلك اللغة» وأرتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه» فلن 
يحتاج في فهمء ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ومعلم»”* . 

وهو يؤكد على المصادر اللغوية ومعرفة أحكام الكلمء وكون اللفظ 
أو التركيب أحسن وأفصح. ويرجح الرجوع في معرفة علم اللغة» ومعاني 
الحروف؛. وفروع الكلمة تيسيرا لفهم القران الكريم إلى ابن سيدة 
والأزهري. والفراء والجوهريء وأبي علي القالي والصاغاني وثعلب . 


كما يستحسن الرجوع إلى دواوين العرب؛ لا سيما مشاهير الشعراف 
كالشعراء الستة: امرىء القيسء والنابغة. وعلهمة؛ وزهيرء وطرفة» وعنتترة 
ممن يستدل بشعرهم على معرفة معنى اللفظ. كما يجب الرجوع إلى علم 
المعاني والبيان والبديع: ويرجح منها كتابى: محمد بن سليمان النقيب» 
وحازم القرطاجني». ويسختم هذا التأكيد اللغري بقوله: «ولا ينبغي أن يقدم 
على تفسير كتاب الله إلآ من أحاط بجملة من غالبها من كل وجِهٍ منهاء 
ومع ذلك فإنه لا يرقئ من علم التفسير ذروته. ولا يمتطى صهوته؛ إلا من 
كان متببحراً في علم اللسانء مترقيأ منه إلى مرتية الاحسان»20. 


)١(‏ ظ: الزركشىء البرهان: ؟/509. 
(؟) اليقرة: 1ك 

(0) التين: ؟., 

(:) ق: لاا 

(90) أبو حيّانء البحر المحيط: /١‏ ه. 
(7) المصدر نفسه: 5/١‏ وما بعدها. 
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ويضع الزمخشري (ت: 058ه) علم البلاغة في ذروة الاحاطة 
اللغويَة» فيعتبر علم المعاني وعلم البيان: الأصل القويم في معرفة التفسير 
لكتاب اللهء فالفقيه وإن تقدم. والمتكلم وإن ير أهل الدنياء والواعظ مهما 
بلغ ء اميق وإن كان أنحئ من سيبويهء. واللغوي وإن تفوق» لا يصل 
أحد من أولئك إلى حقائق التفسير إل رجل قد برع في علمين مختصّين 
بالقران» وهما علم المعانى وعلم البيان». وتمهل في إرتيادهما آونة» 


وإشتراط الزمخشري لعلم البلاغة يبدو وجيهاً حينما نلحظ أن المعنى 
اللغوري والجمود عليه وحده قد لا يؤدي المعنى التام ما لم يضم إليه الفهم 
البلاغي للنص ودلا لته علية» فقد يدل الظاهر اللغوي منه على معنى . إلا 
أنه يعود ناقصا بالنسبة لواقع المعنى الحقيقي» لذلك يحترز بالبلاغة عن 
هذا النقصان» ويستعاض بها لأستجلاء الحقائق. 
ومما يؤيداه قول الزركشي : #ومن أحاط بمظاهر التفسير :6 وهو معنى 
الألفاظ في اللغة. لم يكف ذلك في فهم حقائق المعاني؛. ومثاله قوله 
بساتى «وَمَا رَمَيْتّ إذ رَهَيتٌ وَلْكَنّ الله رَمَِ64”"' فظاهر تفسيره ه واضحء 
حفقة معناه غامضهة» فأنه إنيات للرمي ونفئ له وهما متضادان في الظاهر 
نا لم يلوي أله وول نح وجه وام بره عن وج ومن الرجه الذي لم يرم ما 
رمآأه ألله عز وجل0”". 
وهذا يجرنا إلى دلالة الألفاظ لدى إطلاقها في القران الكريم عند 
الإستعمال؛ وهو بحث تناوله الأصوليون بشىء من التفصيل المكثف». 
وسأحاول تلخيص رأي سيدنا الأستاذ السيستانى دام ظله الوارف: 
إن إطلاق اللفظ مع القصد لمعناه على نوعين: 
كون المعنى متعدداً. سواء أكانا حقفيعيين أم مجازيين أم 
- ممختلعين . 


.١75/١ الزمخشريء الكشاف:‎ )١( 

(1) سورة الانفال: .١7‏ 

() الزركشي: البرهان في علوم القران: ١06/7‏ وما بعدها. 
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١‏ - كون المعنى المستعمل فيه واحداً لكن المراد السجدّي متعددء 
وذلك في المجاز بناءً على كون المجاز عبارة عن عدم تطابق المراد 
الاستعمالي مع المراد الجدي. ومورد الببحث هو إطلاق اللفظ مع إرادة 
عدة معانء وإطلاقه مع إرادة المعنى الواحد وهذا الأخير مما لا كلام فيه 
لأنه الأصل وهو الاستعمال الحقيقي الكاشف عن المرادء ولكن الكلام 
حول إطلاق اللفظ في القران وإرادة عدة معانٍ منه كما هو الحال في 
الوحدة الحقيقية» وتعني إرادة الجامع المنطبق على المعانى إنطياق الكلى 
على أفرادهء فقوله تعالى: #إإنَّ أله وَكِيِكَتَهُ يِصَلْونَ عل ألنّنّ”2 قد 
إستعمل فيه لفظ الصلاة في الجامع بين صلاة الله وصلاة الملائكة وهو 
العطف. لا أن المستعمل فيه متعددء فد قال المفسرون بأن صلاة الله هى 
رحمتهء وأن صلاة الملاتكة هي إستغمارهم . ْ 


وقد يستعمل اللفظ الواحد بمعنى من المعاني. لكن كيفيته تختلف 
بإختلاف المكلفين أو الكائنات كما هو ظاهر في قوله تعال: «أيَّدَ مَنَيْدُ ل 
م في لسوت ومن في الْأرضٍ وَالشّمس َالْفَمَرُ والتموز4”". فالمستعمل فيه 
لفظ السجود وهو بمعنى الخضوعء وإن كان كل خضوع بحسبه. لا أن 
المستعمل فيه متعدد بإعتبار أن سجود الملائكة هو الخشوع. وسود البشر 
وضع الجبهة على الأرض»: وسجود الشمس إنقيادها التكويني لأمر الخالق. 
وكذا القمر والنجوء9©؟ . ْ 

ومن خلال رأي الزمخشري والزركشي والسيستانى يبرز دور البلاغة 
العربية في رصد المراد بألفاظ القرآن الكريم حقيقة ومجازاً ودلالة» إنفرادية 
في الاستعمال أو مجموعة إلى ما سواها من قرائن الأحوال. وصياغة 
البيانء ودلالة الالفاظ . 

ويبدو مما سلف أن المصدر اللغوي يمثل الأصالة الفكرية التي تقوم 
وتبرمج المناخ التفسيري على أساس من اللغة والفن والبلاغة. وبإلغاء هذا 


.65 سورة الاحزاب:‎ )١( 
.ا١م‎ : سورة الحج‎ 20 
وما بعدها.‎ ١187 فر علي الحسيني السيستاني ء الرافد في علم الاصول:‎ 
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المصدر يبقئ التفسير جامداء والفكر خاملاً ؛ وإذا حدث هذا أصبحت 
العملية التفسيرية لا روح فيها ولا طعم لهاء ونحن نريد للتفسير أن يتأطر 
بإطار الخلق والابداع» لا أن يتسم بطابع الخمول والجمود. 

إن المناظرة الفئية. والجهد اللغوىء والملحظ البلاغي»ء يؤصلان كل 
نص مهما كانت هويته وقيمته» والقرآن الكريم هو أرق النصوص على 
الإطلاق. فنتج من هذا: أن تتضافر مجموعة الفنون التقويمية لإبراز دور 
كتاب العربية الأكير في خلق الحضارةء ودعم التراث» ومواكبة الحياةع 
وإنقاذ المسلمين» ولمًا كان المصدر اللغري أحد الطرق المؤدية إلى ذلك» 
أصيح بالضرورة الإفادة منه على أتمّ وجهء لأنه يعنئ بلغة القرآن وأسلوبه 
وجماله . 


6م 
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تعدد المناهج : 

هنالك طرق في التفسيرء وأساليب للتعبير عنهاء فيها جدة وفيها 
تلوين» وبها تجوز أو تسويغء ومن صم بعضها إلى البعض الآخر يتجلى 
أنها تتراوح بين ثلاانة أقسام هي : 

١‏ القسم الشائع. وهو المرضي عند العلماء. 

القسم الحادث مما لا مانع فيهء وإن عورض بتوقما. 
- القسم المهني عنه أو المناقش فيه . 

أما القسم الأول فيمثل جزءا كبيراً منه؛ التفسير بالقرآن وبالأثرء 
والتفسير البياني» والتفسير التشريعيء» والتفسير اللغوي والمعجمي». 
والتفسير الأدبي والموضوعيء وما سار بهذا الاتجاه مما لا يخرج بالقران 
عن جوهره وحقيقته . 

وأما القسم الثاني» فيمثله التفسير الاحتجاجي أو الكلامي» والفلسفي 
أو العرفاني» ويفصل فيه القول العلمي وموافقة ما في القرآن للعلم الحديث 
كأسرار الخليقة»؛ ومقتضيات الطبيعة» وتقلبات الكون: وقضايا السماء 
والعالم كزوجية الكائنات» وموازين الأشياءء وأبعاد السماوات» وكروية 
الأرضء» مما يعتير عند قوم أمرا مرغوبا فيه بسحدود إقامة الداجل على 
السبق القراني في مجالات المعرفة الانسانية؛ ومما يعتبر إقحاماً لاا مسوغ 
له على القرآن»ء وتمجلة لا جدوى معه عند قوع آخرين . 

وأما القسم الثالث» فهو المنهى عنهء أو المناقش فيه سلباً وإيجاباً 
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كا لتفسمير الصوفي من وج4ه. والباطنى من وجوه؛ و كا لكفسبير بالرأى القائم 
على أساس الهوى والبدع والاضاليل. أو المَناعة الشخصية دول تمحيص 
أو استتاط. 


وهذا التعدد في مناهج التفسير جعله يتنقل عند المسلمين تبعا لتعدد 
التخصص لدى كل منهمء وقد أخذ يلون التفسير بثقافة المفسرء فالمفسر 
بمستواه الفكري هو الذي يحدد نوعية تفسيرهء وهو الذي يجدد من صيعه 
ومفاهيمهء فمّد يجر العبارة القرآنية إلى معنى يدور في خلده وهي لا تصور 
ذلك. وقد يفسر النص القرانى بحكم تعلقه بمبدأ ماء يحاول الاطمئنان إليه 
من هذا الممجالء أو يحاول طمأنة الاخرين إليه» فما أكثر ما تجد 
الروايات إلى جنب المهارات» إلى جنب الثقافة الشخصية تدفع بك دفعاً 
إلى المناعة يما خطط هذا أو ذاكء فالملامح الذاتية للمفسر تبدو واضحة 
شاء أو أبى؛ وقد يتعنت البعض منهم ويحملك على الايمان بما لم تؤمن 
بهء وإلى الثقة بما لا يوثق فيهء وقد تعاقب على ذلك الجانب العقلى من 
جهة.ء والميل النفسي من جهة أخرى: يدعمهما أثر من رواية أو نقل. 
وحجة من لغة أو عرفء وتعلى بأسطورة أو نسيح خيال. فترعرعت 
الاسرائيليات» وبدأ التأثر فيها واضحاً وأثرها فى النص بيناء فاتختلط 
الحابل بالنابل وفقدت الموازين» فعاد المنهج الموضوعي للتفسير القراني 
في منأى عن الواقع التفسيريء وبدا الغرض التوجيهي للقرآن ثانوي 
المكان . 


لقد ظهر التصوف مقارناً للمذهب الفلسفي الذي ألقى بجرانه في 
ساحة العالم الاسلامي» فأولى الرياضة النفسية والمجاهدة ما أولاهء 
وقدمها على ما سواها من البحث الموضوعي» فاستخدمت الفلسفة فى 
تفسير النصء والحكمة في اثبات المراد؛ والمسالك الصوفية فى تأويل 
القران. وإن خالفت القواعد.ء واصطدمت بنزاهة الرواة» وتشعب الأسانيد. 
وتابعهم على ذلك جملة من المحدئين فقبعوا على الاختلاف والاسفاف بين 


وأثرها فى كتب التفسير . 


0 
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وثاقة الرواة والاختلاق: وغزت العزلة المسلمين فقنعوا بترهات الحيأة عن 
الواقع.؛ ولجأوا بالابتعاد عن الناس إلى القرار فتذرعوا بتفسير الباطن 
وحجب الظواهر والتعلق بالتأويل الاشاري حينا. والصوفي جنا اخدر برها 
لم ينزل الله به من سلطان. وأناخث فلسفة المتكلمين بيكلكلها وحطت 
مذاهب الاحتجاج بثقلهاء فتعصب كل لقضيتهء ونصر كل كلامي مذهبه 
فتشئّتت الحقائق بيد النزعات. وخلد قوم إلى الفلسفة القديمة» ونزع آخرون 
إلى الفلسفة الحديثة فا خضعوا القران مجتمعين للتطييق العملى على 
الرياضيات المفترضة فتأولوا كثيراً من مسلمات القرآن كالحياة بعد الموت 
والبعث والنشور والجنة والنئار وحدوث السموات والأرض تأويلاً يلائم 
عناصر الفلك. وحساب النجومء وتعدد البروج. بيئما تابعهم آخرون بتأثير 
من الثقافة الغربية فبنوا آراءهم على الحس والتجربة والمعادلات الفيزياوية» 
وأولوا كل المظاهر القرانية التي تتنافى مع هذا المنهج. فلزم من ذلك عزل 
الجانب الروحي في القرآن» وتسويغ الجانب المادي المحضء» وهي أحكام 
فجة تتجافى مع طبيعة القرآن التشريعية» في حين جمد في قبالهم أهل 
التجسيم فطبعوا ظاهر الايات بطابع الامر الواقع» فقالوا باليد حقيقة. 
وبالعين جارحة؛ وبالعرش تجسيذاء وبالكرسي مكاناء وباللوجح كتابة 
وبالمجىء ذاتاء ويتجليه سبحاته زماناًء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ؛ إلى 
جانب هذا كله تجد تخصص الفقهاء فى الاحكام الشرغية يملي عليهم 
استبعاد الجانب الفني » والروح الاعجازي في القرآن. كما تجد تخصص 
النئحاة منصباً حول شواخص الاعراب. ومواقع الجمل وهكذا. 


ويملا حظة هذه الجوانب» وتأمل هذه المسالك تجد أن هله المناهج 


0 وا أو و م ا ابا ميات 


وتسمى به التطبيق ل 


ومع هذه الملاحظة التي جعلت من التفسير شيئا خا جا عن حدود 
التفسير الاصطلاحية حمنا والموضوعية حينا آخرء إلا أننا -5 في ذلك 


.5/١ محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
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ثروة تراثية كبيرة أمدت روافد العلوم الجمة بإمدادات ثقافية» إلا أنها ليست 
الاصل في مباحث القران» بل هي توابع له ووسائل تكشف الطريق أمام 

وفيى ضوء ما تقدم نضع لمحة مركزة ومختصرة عن كل منهج من 
مناهج القوم تعين الباحث على استقراء المجهول من معالم التفسير . 


١-المنهج‏ القرانى : 

وهو كما يبدو يفضي إلى مراد الله تعالى من قرانه الكريمء وذلك عن 
طريق مقابلة الآية بالآية» والنص بالنص ليستدل على هذه بهذه فإن قيل أي 
الطرق أصح في تفسير القرآن؛ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن 
يفسر القران بالقرآن؛. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما 
اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخبر. . . و(0) 

وهذا أمر طبيعي تدل عليه وقائع القرآن؛ فقصة فرعون وموسى. 
وموسى وقومهء وعيسى والحواريين» بل وآدم وسجود الملائكة» وابليس 
وتكيره. أوجزت في موضع وفصلت في موضع آخرء وأجملت في سورة 
وبينت في سورة أخرى» وما يقال هنا عن الأحداث يقال بعينه عن الأحكام 
والأزمنة والبقاع ما بيّن منها بعد الاجمال قال الامام على 2هز : «كتاب الله 
تبصرون بهء وتنطقون بهء وتسمعون به» وينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه 
على بعضص.ء ولا يختلف في الله؛ ولا يخالف بصاحبه عن الش6”©. وما 
إستدرك بعد الاستئناء: ونماذج ذلك كثيرة في القرآن حتى ليتعذر حصرها 
على وجه الدقة.» ومن ذلك: 


أ- فى قوله تعالى: #فه ءَإينث بَيْكٌ» فسرت بالآية نة ذل 
في قو لى «فيه «لينت يِيتَ» فسرت بالآية نفسهاء وذلك 


قوله تعالى: ١تَمَامٌ‏ إِرسِيمٌ وَمَن َحَلَمٌ كن مايا7" . 


() ابن تيمية؛ مقدمة في أصول التفسير: 87. 
(') ال عمران: لا4. 
2( شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد: 8/لالم؟. 
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من الفاتحة يبين الله هذا اليوم فى سورة الانفطار. فقد أوضح فيها ما عم 
على الناس» وبين ها أشكلء فقال تعالى: #وُما أذرينك ما يوم لين 69 
مآ أدْرئك ما يوم ليبن © يرم لا تلك نَفْسُ لفن سَيِعا لمر يَوْمِذِ يلم 
#409*''. فيدا من هذا أن يوم الدين هو يوم القيامة لانطباق الحاللات 
والأوصاف عليه تهويلا وافتقاراء واختصاص الامر بالله الواحد القهار. 


جا في قوله تعالى: ##فى ِل ْلَه مبَدَكَةِ2"'”4 قد قد أبهم زمان تعيين هذه 
الليلة . ولكن الابهام قد رفع بقوله تعالى : إن أنرَلَئهُ فى كله القدر رِ 40" 
فالمياركة في الزمان هي لله المدر في هذه السورة لذن الانزال واحر(؟؟. 

د هناك كثير من الاحكام الشرعية أجملت بمكان. وفسرت بمكان 
آخر من القران كالطلاق والقصاص ؛ وحلال اللحوم وحرامها فالقصاص 
مثلاً أجمل في المائدة: «وَكَبَنا عَلَتِيِمْ فآ أَنَّ النَفْسَ بالتّفين4”' وفسر مبيناً 
فى قوله تعالى: #«أليرٌ بال 0 أمبريع”"' . 

وفي قوله تعالى: أجلت ل عِيمَة 3 مَت إلا ما 9 شل عت" 


استثناء مجعل مه بيني وأوضحته آي أخرى يال جرت لتك اليد 
وَأَلدّم و 11 00002 
والدم و ا 


وبملاحظة ما تقدم ينجلى شأن القرآن الكريم في تفسير بعضه للبعض 
الآخرء ولهذا اعتمده كثير من السلف الصالح وسار عليه المتشرعة حتى 
زمننا الحاضرهء والح أن هذا المجال من المنهج يكون عاملاً مساعداً في 
كشف عيون التأويل» واستخراج كنوز القرآنء ولكنه لا يستوعب القران 
تفسيراً ما لم يضم إليه الأثر واللغة. 


,.١14  1١ا/ل الانفطار:‎ )( 

(؟) الدخخحان: ”7 

١ الشدر:‎ )9( 

(4) الزركشيء البرهان: 188/5. 
(0) المائدة: 45. 

(5) البقرة: 4لا ١ا.‏ 

(/ا) المائنة: .١‏ 

(4) المائدة: ". 
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قال السيد الخوئي فى مقدمة تفسيره : «وسيجد القارىء أيضأا أني 
كثيراً ما استعين بالآية على فهم أختهاء واسترشد القران إلى إدراك معانى 
القرآن نم اجعل الأثر المروى مرشدا إلى هذه الاستفادة00. 

وقد ظهر حديثاً نوع من التفسير يقتصر على هذا المنهج وهو لعبد 
الكريم الخطيب أسماه «التفسير القراني للقرآن». 

وقد كان بودي أن أفضل القول في هذا المنهج فأعنى بأهميته ونشأته 
وتاريخه وتطورى إلا أنني لاحظت فيما بعد أن الدكتور كاصد ياسر الزبدي 
قد أشبع هذه الفكرة بحثأ وتمحيصاً فيما كتبه بمجلة آداب الرافدي.0" , 


"' - المنهج الأثري 
والمراد بالائر هو: الأثر الصحيح الوارد عن النبي وآلهء أو الصحابة 
والتابعين مرفوعاً إليه «فإن أعياك ذلك (أي و فهم القران بالقرآن») فعليك 
بالسئة. فأنها شار حه للقران وموضحة له بل قد قال الامام أبو عمد الله 
محمد بن ادريس الشافعي : كل ما حكم به رسول اللهي فهو مما فهمه من 
الى ١‏ جنا 
را 
«والغرض انك تطلب القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة الشريفة]©' . 
ومدرك هذا التفسير السئة الشريفة: والرواية الثابتة الصحيحة عن 
الاهل أو المرفوعة إلى النبى َي عن الصحابة أو من في حكمهم من أوائل 
- السنة الشريفة: لاشك أن السنة شارحة للقرآن» وممينة لمجمله. 
وموضحة لغامضهء وقد روي عن النبى عي قوله : 


210 الخوني » البيان : 1 

4 ظ: د. كاصد الزيدي» تفسير القرآن: بالقرآنء أدب الرافدين» اصدار جامعة 
الموصلء العدد الثاني عشرهء» 586 51754. 

() ابن تيميه» مقدمة فى أصول التفسير 87. 

63 المصدر نفينية " 5 
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ألا أني أوت تبت القرآن ومثله معه؛ يعني السنة”'' . 

ل ا القطعية الصدور عن النبي وأهل الييت هي عدل 
القَران» في شرح كلياته وتفصيل مجملاتهء؛ إلا أنه يجب الحيطة فى دراسة 
مصدرها وسندهاء والتشت من صكتها وصدورهاء لأن الكذابة كثرت على 
الرسول وأهل بيته؛ فالتحرز في ذلك طريق الاطمئنان»: والاحتياط سبيل 
النحاة. 

وزيادة على ما تقدم ينيغي رصد الاسرائيليات من الروايات التي 
نشرها أهل الكتاب مما لم ينطق به النبي» زم يحر انه عصرم متك اس 
ورصد ذلك يعني طرحه» وعدم الاخذ بهء كما رد العلماء ء كثيراً من ذلك 
وشككوا في نسبته إلى الرسول الأعظميِ بل واعتبار كل ذلك موضوعاً 
عليه: ولا من دليل نصّي أو ديني أو تاريخي على صحته . 

أما الوارد عنه قطعياً فهو ليس من هذا اليابء وحجته ثابتة على 
الناس» ولا يجوز التعدى منه إلى غيره . 

قال الطوسيى (ت: ٠115ه)‏ لاواأعلم أن الرواية ظاهرة في انحبار 
أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالاثر الصحيح عن الني لق . وعن 
الأئمة#. الذين قولهم حجة كقول النبي#6؛ وأن القول بالرأي لا 


ه تررق 
جور ' 


وقد تقدم في مصادر التفسير ما يدل على ذلك . 

ب - الرواية الثابتة عن الصحابة أولاء وعن التابعين ثائياً. وليس 
المراد هنا أقوالهم المجردة على أصح الاراءء فإنه لا يجوز التفسير بمظنون 
الرأي, ومجرد الاعتقادء وإنما أخذا بقول الحاكم في المستدرك إن تفسير 
الصحابي الذي شاهد التنزيل له حكم المرفوع إلى رسول الله وو '. لأن 
الصحابي شاهد قرائن الاحوال ومقتضيات المقام ومناسبة الحالء نظرا 
لقرب عهد الصحابة من الرسول... ودراية الثمفات همهم بأسياب النزول 


.١75/؟ السيوطيء الاتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.١76/”5 ظ: السيوطىء الاتقان:‎ )“( 
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مضافا إلى الفهم العربي المحض الذي تميزوا بهء هذا إذا كان الصحابى 
ثقة ثبتا ذا فهم عربي أصيل» إذ لم يكن كل الصحابة من الثقات. ولم يكن 
كلهم على فهم عربي واحد للنصوصء بل وكان قسم منهم يعتمد النظر إلى 
ما يقوله أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لا سيما فى قصص الأانبياء 
وأخبار بني اسرائثيل : وسرد أسماء لأعلام وأماكن وبقاع لم ينص عليها أثر 
من كتاب أو سنّة. واختلاف الصحابة في جملة من التفاسير ينبىء عن 
ذلكء ويرد إلى تفاوت الفهم عندهي”"' . 

ويبدو أن ابن عباس وابن مسعود (رض) يحتلان المنزلة الكبرى من 
بين مفسري الصحابةء فقد كان ابن عباس يلقب بحيبر الامةء وترجمان 
القران» وقد دعا له رسول الله بالتفقه بالدين ومعرفة وتعلم التأويل كما فى 
بعض الأآثار” "2 وهو ذو حس عربي أصيل» واجتهاد بمعاني كتاب الله وهو 
يعتمد على التفسير القراني للقرآن والسنةء والاجتهاد المستند إلى اللغة 
وشواهد الابيات؛ وكتب التفسير حافلة بآرائه. وله تفسير مجموع من كتب 
التفاسير. وكذلك الحال بالنسبة لابن مسعود فقد قال: والذيى لا إله إلا هو 
ما نزلت أية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت». ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته»”" , 

وتأتي حجية هؤلاء في التفسير بعد النبى وآله» فما كان موافقاً لكتاب 
الله وسنة نبيه أخذ به من قوليهماء وأقوال أخيارهمء» وما كان مجانباً لهما 
ضرب به عرض الحائط وهذا لا يقدح بمنزلتهماء وإنما يرد إلى سند الرواية 
عنهماء أو للالتياس الذهني الذي يقع فيه غير المعصومء و(إذا لم تتجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من 
الائمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير»9؟». 


وه لاء التابعون منهم سس لسحت سا طريقته؛. وحمدت منتهجينه 2 ومنهم 


.١5١/7 انحتلااف الصحاية في: السيوطيء الاتقان:‎ )١( 
.8/١ أبن منظورء لسان العرب:‎ 220 
الزركشي» البرهان: "//ا16.,‎ 92 
.٠١7 ابن تيميةء مقدمة فى أصول التفسير:‎ )4( 
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ا وثلااشت موضوعيته فيجب اخضاع كل واحد منهم إلى 
نجد الموثق متهم كالحسن وقتادة ومجاهد. والمجرح ئأ, بي صالح والسدى 
ومقاتل م 

بوباربسا يامب عي او ا 
51ه) في أغلبٍ أجزاء تفسسيره بيه المرسي ني اجاسه البيان في تفسير القرآن) 

يعتمد اعتماداً كلياً على التفسير بالمأثورء. فلا نكاد نجد رأياً إلا وقد اسند 
برواية إلى النبي أو السلف من صحابة أو تأبعين ١‏ فالآية أو جزؤها كالعبارة 
القرآنية التي تحمل رأياً واحداً يثبته لها ثم يسند منشأ ذلك الرأي في رواية 
15 السند؛ وإت كان فى ذلك عدة اراء فهو يجزئها رأيا رأياً ويصوغها 
تفسيراً تفسيراً ثم يعقب على كل رأي بالروايات القائلة به» ولنضرب لذلك 
مثلاً في قوله تعالى: #من يَعْمَل سوءًا مجْرّ به" . 

يورد اختلاف أهل التأويل على الشكل التالى : 

قال بعضهم عنى بالسوء كل معصية؛ ثم يسرد جملة من الروايات 
وممجاهد' '. وكلهم قالوا بهذا المعنى المذكور . 

١‏ وقال آخرون معنى ذلك من يعمل سوءاً من أهل الكفر يجز به. 
ثم يعقب هذا الرأي بذكر من قال ذلك عن طريق من حدثه به حتى ينتهي 
اسناد لك إلى الحسن وابن زيد والضحاك”؟'. 

وقال آخرون معنى السوء فى هذا الموضع الشركء ثم يعقب هذا 
الرأي بذكر من قال ذلك عن طريق من حدثه به حتى ينتهى بسنده إلى ابن 
)١(‏ ظل: الطوسي ؛ التبيان: ."/١‏ 

(90) النساء: ؟1. 


(*) الطبري: جامم البيان: 181//6. 
(:) المصدر تفضه: ١81/68‏ كىذا. 
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عباس وسعيد بن جبير ”27 . 

ثم يختار الطبري رأياً في الموضوع فيقول: "ان كل من عمل سوءا 
صغيراً أو كبيراً من مؤمن أو كافر جوزي به. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل 
الآية لعموم الآية على كل عامل سوء من غير أن يخص أو يستثتى منهم 
أحد. فهي على عمومها. 0, 

ويختص أبو علي الطبرسي (ت: 078ه) بالنقل عن أئمة اهل 
البيت نظ وإن أورد كثيراً عن الصصحابة والتابعين (رض)»2 وقد يجمع بين 
أقرال الأئمة من أهل البيت”. والصحابة والتابعين وهو الغالب في منهجه 
بالتفسير المأثورء ولكن المرجح عنده هو تقديم رأي أهل البيت في مجال 
اختيار الآراء وغريلة الوجوه المحتملة. 


م ل عار ير اس 


فمي قوله تعالى : #وإذا فى القرءان فَأسسمعْوأ 2 وَأَنصِتُوا لعا مون 
©2224 , يجمع الطبرسي الوجوه المتمايزة على النحو التالي : 

اختلف في الوقت المأمور بالانصات للقرآن والاستماع له فقيل 

إنه في الصلاة خاصة خلفب الامام الذي يؤثم به إذأ اسمعت فراءته عن ابن 

١‏ - وقيل إنه فى الخطبيةء؛ وأمروا بالانصات والاستماع إلى الامام 

“' - وقيل إنه في الخطبة والصلاة جميعاء عن الحسن وجماعة وأقوى 

الأقوال الأول٠‏ قال الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه (يعني الشيمم 

الطوسي) لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حالة قراءة 

الامام في الصلاة. وروىف عن أبي عمد ابله د (يعني الامام الصادق) آنه 

قال: يجب الانصات للقران فى الصلاة وغيرها. قال: وذلك على وجه 


.188/6 الطبريء جامع البيانت:‎ )١( 
المصدر نفسه: الجزء والصفحة.‎ 030 
.١١5 الاعراف:‎ )9( 
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وقال أحمد بن حنيل: أجمعت الامة على أنها نزلت فى الصلاة 
وروي زرارة غعنى أحدهما نضلة (يعني الامام محمد الباقر أو الامام جعفر 
الصادى) قال * إذا كنت خلف الامام تأتم به قانصت وسبح في لف5377 

أما أشهر كتب التفسير بالمأثور في غالبية الطابع العام لها فهى كما 
يلي : 

,)ها"٠١ جامع البيان في تفسير القران. لابن جرير الطبري (ت:‎ ١ 

 "‏ بحر العلوم. أبو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمركقندىي 
(ت ١‏ “اباي 


رت: ©ه55ه). 


3 معالم التنزيل . أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: 


7 ج). 


الطبرسي (ت: 7"*8مه). 


5 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عيد الحق 
بن غالب بن عطية الاندلسيى (ت: 015ه) وهو خطيى يوجد مله قسم في 
دار الكتب المصرية. 


القرشي (ت: 5لالاه). 


م - الذدار المنثور فى التفسير بالمأاثور. جل"ل الدين السيوطي رت : 
.)4١‏ 


15 تفسير الرهان». هاشم البحرانفى (ت: .)١١١1/‏ 


. نور الثقلين‎ ١ 


)١(‏ الطبرسي» مجمع اليان: ؟/016. 
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: منهح الرأي‎  "“ 

والمراد به هو التفسير با لااستتحسان والترجيح الظني. أو الميل النفسمي 
لاتباع الهوى: ولا يعني ذلك الاجتهاد أو الاستنباط القائم على أساس من 
الكتاب والسنة النبوية فإن ذلك من التفسير بالمأثور على وجه من الوجوه. 

وقد روى العامة عن النبي وه أنه قال : #من فسسر القران برأيه وأصاب 
الحقء فقد أخطأةة' . 

وكره جماعة من التابعين وفقهاء المدينة القول في القرآن بالرأي : 
ا#كسعيل ١‏ بن المسيب» وعسدة السلمائي, تل ومحمل سس سيسييا 00 
القرن إلا يعد أن ياي 0 به برثي 22 


فإذا كان النبي وي بمقتضى هذه الرواية لا يفسر القرآن إلا بعد 
ل بمعنأه من قبل الله تعالى . فالااجدر يمن تبعه من المسلمين أن 

قال ابن تيمية: اننا تفسير الشركة بمجرد الرأي فحرامة”". ولهذا 
اانا سات من كاف ال 0 
عباس : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)”؟. 

وقد روي أن أبا بكر (رض) سثل عن قوله تعالى: #وفَكهدٌ وآبَا 


© 4 فقال أي سماء تظلني.ء وأى أ رض تعلنى إن أنا قلت فى كتاس 
الله ما لا أعلمة''. 


وروي عن عمر مثله في موضعين أو أكثر”"" , 


000 الطوسي ء التبيان: ١/غ.‏ 

(؟) المصدر نفضه: ١/غ2.‏ 

(9) ابن تيميهء مقدمة فى أصول التفسير: .1١6‏ 

() الحافظ المنذري» مختصر أبي داود: 159/6+ الترمذي. سنن الترمذي: 142/8. 
)0 عبس : ١‏ 1, 

() ابن كثيرء التفسير: 54/”“/ا4. 

(0) الطبرىء التفسير: ٠"م‏ وه +1١‏ الشوكانيء فتح التقدير: 79757/06. 
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وكدل جمع أبن تمممة عدة أقوال للصحابة والتابعين من الدين تمحر جوا 
عن الاجابة أو اكلام بالتفسير بما لا علم لهم به”''. 

وهدا التحرج مشبعه وأصله: أن المراد بالتفسير هو ايضاح إرادة انله 
لشفا ع اا ىعن العزيزء وهذا ما يسع 0 ؟ بالاثر ل 
أو بالظواهر الدالة على صحة هذا النص. والرأي لور يحقق ذلك . 
يجوز الاعتماد فيه على الظئون والاستحسان. ولا عن شيء 0 
حجة من طريق العقل أو من طريق الشرع للنهي عن اتباع الظن. و-حرمه 
اسناد شيء إلى الله الور إل والروايات الناهية عن التفسير بالرأي 
مستفيضة من الطرفين» , 

وفي الحذدذيث الشريف لمن قال في القران برأيه فليتبوأ مقشعذه من 

نذا 
التار 

وقد أوضح الزركشي أدلة عدم جواز التفسير بالرأي بقوله: 

#ولا امجكوزل تفسير حب كرت يدع ري بالالجلياه عن غير خسل فترة 
تعالى : وول ما ليس لك بد بو عِل2 0174 . 

وقوله : ١‏ تَقُولُوا عَلَ أل مَا لا شَلْمُونَ 274 . 

وقوله تعالى: <لِمْبَيْنَ لِلنّاس ما ثُرْل إلنبم»”" . 

فأضاف البيان إليهه”” . 

فاستند الزركشي إلى الآيات القرآنية الناهية عن الاير دون علي أو 
يكون خلافاً لهذا يكون اتفسيراً بالرأي ا" وما كان منه خخالياً من 


,1١5 - ١١ال ظ: ابن تيميةء مقدمة في أصول التفسير:‎ )1١( 
.47١ الخوثيء البيان:‎ )0( 

(9) الترمذي»: سنن الترمذي: .١817//7‏ 

(5) الاسراء: 5ل 

.١19 البقرة:‎ )5( 

(0) النحل: 5 

(0) الزركشي» البرهان: .15١/1١‏ 
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الدليل لا يجوز الحكم بهء إلا أن هناك حديثا بنسب إلى النبي هو: 

«القرآن ذلول ذو وجوه محتملةء. فاحملوه على أحسن وجوهه'' . 
والحديث إذا قطع بصحته فيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد 
فى كتاب الله تعالى. لأن أعمال الرأي بحسب القرائن الحالية والمقالية 
المتصلة والمنفصلةء واخضاعها إلى المتبادر العرفي من دلالة الالفاظ لا 
يعد من التفسير بالرأي؛ نعم الاستقلال بالغتوى. ووضع التأويل من قبل 
النفس ويحسب الظن والهوىء دون الرجوع إلى مستند من النبي واله؛ وهم 
العالمون بخصوص القرآن وعمومهء ومطلقه ومقيدهء باعتبارهم قرناء 
الكتاب». أو الاستبداد بالفهم القرآني بعيداً عن ظواهر القرآن الكريم. 
والعمل بخلاف ما تدل عليه يعتبر من التفسير بالرأي المنهى عنهء لا سيماأ 
إذا ضم إليه المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. 
فقيل فيه بما يشتهى؛ لهذا حمل أبو الليث النهي عن التفسير بالرأي إلى 
المتشابه من القرآن لا على القرآن جميعه”"' . 

وهذا ما ذهب إليه اثنان من أئمة المذاهب الاسلامية هما الامام 
الصادق ظكيِدُ والامام الشافعي(رض».؛ قال الامام الصادق: «إنما هلك 
الناس في المتشابه لانهم لو يقفوا على معناهء ولم يعرفوا حقيقته» فوضعوا 
له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهمة”". وقال الشافعي: ١لا‏ يحل تفسير 
المتشابه إلا بسنة عن رسول الله أو خبر عن أحد من أصحابه؛ أو 
اجماع العلماء)»”؟؟. 

وقد -حدد ابن النقيب (ت: 598ه) جملة ما تحصل فى معنى حديث 
التفسير بالرأي بخمسة أقوال هي : 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 


() الزركشيء البرهان: 7/5 177. 
(5) ظ: الرركشي: 175/5. 
(9) الخوثى.ء البيان: لم؟. 
(4) السيوطي» الاتقان: 194/4. 
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الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلاً. 
والتفسير تابعاء فيرد إليه طريق ممكن» وان كان ضعيفاً . 

الرابع : التفسير يأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل . 

الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى”''. 

وبيدذدو أن مقاتل بن سليمان البلخي زت: ١٠١٠6١ه)‏ صاحب الا شباه 
والنظائر في القرآن الكريم كان من أوائل المفسرين بالرأي حتى قال نعيم 
بسن حماد: «رأيت عند أبي عيينة كتابأ لمقاتل . فشلت : ب أي محمد تروي 
لمقاتل في التفسير؟ 

قال: لا. ولكن استدل به واستعين”''. 

ويعود السبب في عدم أخذ ابن عيينة له واقتصاره على الاستعانة به 
كونه دون اسناد ويعتمد على الرأي. لهذا قال ابن المبارك عند نظره لشيء 
من تفسيره «يا له من علم لو كان له اسنادة ". 

وكان مقاتل يتلبث التفسير برأيه ويتحينه انى اتفق. فقد .حدث مالك 
بن أنس «أنه بلغه أن مقاتل جاءه انسان فقال: إِنّ إنساناً جاءنى فسألنى عن 
لون كلب أصحاب الكهف. فلم أدر ما أقول. فقال له مقاتل: الا قلت له 
أبقعء فلو قلته لم تجد أحداً يرد عليك*؟'» ومع هذا فقد اشتهر بالكذب 
على جملة من الصححابة والتايعية”*'. 


وغعرائب التفسير التى تيعخالف الظواهر ووجوه الاعجاز ولا تستشد إلى 
دليل نصي معتبرء تبدو تفسيراً بالرأي المهنى عنه لا سيما فى المتشابه من 
القران» وقد ألف فيه محمود بن حمزة الكرماني الشافعي المتوفى (٠٠5ه)‏ 
كتاباً وسماه العجائب والغرائب"'. 


.١181/5 السيوطىء الاتقان:‎ )١( 
,174/1١ (؟) ابن حجرء تهذيب التهذيب:‎ 
المصدر نفسه: والصفحة.‎ )( 

(5) المصدر نفه: "85/١٠١‏ . 

(5) المصدر نفسه: *475/٠١‏ 9م" 

() ظ: السيوطي الاتقان: ,٠١5/4‏ 
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وحكى أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني (ت: )7307١‏ قول من قال 
فى احمسعق» إن الحاء حرب علي ومعاوية» والميم ولاية المروانية؛ 
والعين ولاية العباسية» والسين ولاية السفيانية... الخ”'2 مما لا مسوغ له. 


ومن ذلك قول من قال في: ظوَلَكُمَ في الْقِصَاصٍ حَيَه يتأُولي 
لْذَنببِ4”"“ ؛ انه قصص القرآن”” . 


ومن ذلك ما ذكره ابن فورك» محمد بن الحسن (ت: ”٠5ه)‏ فى 
تقسيره فى قوله : © ولحكن ليَظَمَِينّ وآ ج240 ان ابراهيم كان له صديق» وصمه 
بأنه قلبه» أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عياتاً0* . 


إِنْ هذا الاسلوب من التفسير مرفوض شرعاً وعقلاً لمخالفته الظواهر 
واللغة. ولأنه رجم بالغيب» واعتداء صريح على جمال القرآن وبلاغته . 


وقد انقسم العلماء إلى فريقين بحسي سير بالراي. فقد تشدد فيه 
قوم كما أسلفنا فلم يجرؤوا على : تفسير القران بالرأي. وان كانوا علماء 
في الادلة الفقهية أو النحوية أو الاخبار أو الأثار وحديوا على المأثور 
فحسبء ووقف الآخر موقفا مجانباً لهذا الفريق» فأجازوا لأنفسهم 
ولغيرهم ممن ملك قياد اللغة والادس. واطلع على علوم القرآن بالري 
أن يفسروا القرآن» إلا أنهم خلطوا حينذاك بين التفسير بالرأي». وبين 
الاجتهاد القائم على أساس الاجتهاد. 


ولهذا نجد الذهبي قد خلط , بين الأمرين فذهب إلى أن التفسير بالرأى 
لىو كان محرماً لوجب أن يحرم الاجتهاد و يستعنى عن العقل"'2. 


على أن كثيراً من التفاسير المعتبرة كأسرار التأويل للبيضاوي» ولباب 


.7١؟/8 المصدر نفسه:‎ )١( 

.٠١9/4 البقرة:‎ )( 

(9) السيوطي الاتقان: .7١7/4‏ 

.55١+٠ البقرة:‎ )( 

.1١17/5 السيوطي:‎ )©( 

(57) ظ: الذهبي» التفسير والمفسرون: .101/١‏ 


,١ 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


التأويل في معاني التنزيل للخازن» والبحر المحيط لابي حيان» وإرشاد 
العقل السليم لابي السعود. وروح المعاني للالوسي تعتمد التفسير إلا أن 
أغلب ما ورد فيها من رأي متوهم؛ يقود في أرجح الاحوال إلى الاجتهاد 
القائم على أساس الموازين الشرعية. لا على أساس الاستحسانء فاللغة 
والبلاغة» وأساليب العرب فيها مجال للاجتهاد كما سيأتي في المنهج 
اللغوي . 


3 - المنهج اللغوي : 

وهو المنهج الذي عني بالجانب اللغويء. وتمحض لاشتماق 
المفردات وجذورهاء وشكل الالفاظ وأصولهاء فجاء مزيجاً بين اللغة 
والنحو والحجة والصرف والقراءات» وكان مضماره فى الكشف والايانة 
استعماللات العرسب وشواهد أبياتهم . فابتنى الااصل اللغوي بكثير من أيعاده 
على الغريب والشكل والشوارد والأوابد في الالفاظ والكلمات 
والمشتقاتء: وقد سخرت بهذا اللغة العربية طاقاتها المتعددة لخدمة القرآان 
واستشهد بها على تقرير قاعدة؛ أو تقعيد نظريةء أو بناء أصل لغوي أو 
نحوى أو صرفي» فتبلورت في هذا السبيل عدة مسائل في الفروع 
والجزئيات والأصول والقواعد وعاد النص القرآنى يقذف باشعاعه حجة إثر 
حجة في سماء المعرفة اللغوية: وجلاء معاني الاستعمالات العربية. 

وقد أثر في هذا الجانب هوى المتخصصين.» ورغبة العلماء الباحئين 
فشكلوا بذلك مدرسة خاصة بهم تميزت أبعادها فى البحث عن لغة القرآن 
ومجاز القرآن وغريب القران ومعاني القرآن ومفردات القرآن. 

ولعل ابن عباس (ت: 57ه) هو أول من اعتمد المنهج اللغري في 
تفُسيره بعلذث مِنْ آإيات القرآن الكريم. وقد سأله نافع بن الازرق وتجدة بن 
عويمر تفسير عدد من الآيات الكريمةء واشترطا أن يأتيهما بما يؤيد ذلك 
من كلام العرب. ففسر ذلك على شرطهما”'' . 

وقد نسب لابن عباس الاستاذ بروكلمان كتاباً اسمه غريب القران. 


.3١6  58/؟ ظ: السيوطي»؛ اإلاتقان:‎ )1١( 
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- اضدخ , 220 
وأدعى وجود نسخة مله في برلين 5 

ومن استقراء ما في كتب التفسير من آراء لغوية لابن عباس - ومن 
استشهاد حثيث بكلام العرب على تأييد تفسيره يتجلى لنا مدى تمحضه 
لذلك بما يمكن القول معه إنه من أوائل من فسروا القران لغوياً إن لم يكن 
أولهم؛: وقد امتدت هذه المدرسة من بعد ابن عباس فشملت جملة صالحة 
من نخيرة العلماء والمحققين ممن سلكوا الطريق وأصابو!ا فيه كثيرا فد ألف 
أبان بن تغلب تلميد الامام الصادى غكز: (رعي: ١١ه)ء‏ فى غريب القران 
ومعانى القران والقراءات”'" . 
وأبى فيد مؤرج بن عمرو (ت : 6اه) والمراء زبخ : اه ع"'م) وأبى عيدهة 
رت: ١١51؟ه)‏ وأبي زيد الانصاري رت: *8١5ه)‏ فإذا أضفنا إلى هؤلاء ابن 
قتيبة٠‏ والكسائي وأبا جعفر الرؤاسيء والاخفشء. وابا علي الفارسيء وأبا 
الجانب . 

إلا أن رؤوس هذا المنهج في التفسير ثلائة دون منازع : 

١‏ أبو زكريا الغراء (ت: /إ8١7ه)‏ فى كتابه معانى القرآن. 

1 أيو عبيدة معمر بن المثنى (ت: /5١4‏ ١١1ه)‏ في كتابه مجاز 
القران . 

“' - أبو إسحاق الزجاح (ت: ١1"1ه)‏ في كتابه معاني القرآن. 


ويلمحق شأوهم ويداني تخصصهم ابن قتيبة في كتابيه : 

تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن. 

أما أبو زكريا الفراء (ت: ٠١٠ه)‏ فقد بحث في تراكيب الجمل» 
والاعراب» والاشتقاق. ووقف عند القراءات» وقد عُنِيَ بالايقاع الموسيقي 
للألفاظء والميزان الصرفي للمفردات» وملاحظة النسق الصوتي في 


010 بروكلمان. تاريخ الادسب العربي : /8. 
0 ياقوت » معسجم الادباء : "2/١‏ . 
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الفواصل» وقد قارن بين وزن الشعرء ووزن القران» ومراعاة السياق» 
وترتيب السجع» بما يعتبر جميعه منهجاً لغوياًء وان تعرض فيه لمياحث 
بلاغية أملتها الضرورة عليه كالتشبيه والتمثيل والمجاز والاستعارة؛ وهو في 
كل ذلك لم يخرج عن منهجه اللغوي الاصيل الذي شاركه في معاصره أبو 
عسدة . 


ناا 


وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت: 9١٠/١١5ه)‏ فالمتتبع لكتابه 
مجاز القران قد يظنه بلاغيا بحسب عنوانه» إلا أنه يفاجىء بأنه كتاب لغوي 
يتتبع المفردات والمركبات الجملية تتبعاً لخوياً جدياًء وان كان الكتاب لا 
يخلو من لمسات بلاغية؛ ولكنه طالما يقصد بالمجاز المعنى اللغوي» وقد 
يقصد به الميزان الصرفي للكلمة» وقد يعني به نحو العرب وطريقتهم في 
التفسير أو التعبير» إلا أنه على أية حال يمثل التيار اللغري فى التفسير وإن 
أكد على فئون التعبير عند العرب: فهو يبدأ بالسور ثم الايات ويتناولها 
بالشرح اللغوي بحسب ورودها على ترتيب المصحف: مستشهدا بالفصيح 
من كلام العرب على إرادة المعنى المطلوب من خطب وأقوال وأشعار. 


اونستطيع مطمئتين أن نقرر أن كلمة مجاز إنما هي تسمية لغوية تعني 
التفسيرء فالمعرقة بأساليب العربفء ودلالات ألفاظهاء ومعاني أشعارهاء 
وأوزان ألفاظهاء ووجوه إعرابها وطريق قراءاتها كل ذلك سبيل موصلة إلى 
المعنى فمجاز القرآن يقصد أبو عبيدة به «المعبر» إلى فهمه. فالتسمية لغوية 
وليست اصطلاحية”'' . ومع أن منهج أبي عبيدة منهح لغوي محض كما 

ببدر للنسم للد اتهمه الاصمعي بأنه فسر القرآن بالرأي» وجرت بينهما 
مناظرة ة في الموضوع""'. هنا ام بسي عن التدريم واتهامه بالخطأ كما 
وصفه الاصمعي في عدة مواضع وحمل عليه" ءظ 


وقد نقده الطبري وفند بعض آرائه”*' . 


20 مصطفى الصاري الجوينئىء مناهج فى التفسير: /الا . ثلا. 
(؟5) ظظ: ياقوت » معدجم الادياء: .١1258 5١89‏ 


إفرة طُ: السيرافي ء اخبار لدحويين الصريين : 4 -519+ الا اصمعى الا ضذاد: 3 
(5) ظط: الطبري جامع البيان: .41/١‏ 
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وقد صحكدهدت خطاء وأصلح فاسذه معاصره الااخفعش سصعيد بن 
مسعدة( 01 وكل تعقيه أبن كتسبة بإصلااح أغلا طه كما ادعى”"' . 


وهكذا شأن كل ما هو اسل يي تدا 0 ميا كن 0 
لفظه المفرد: م منها ما يتصل بالبحث ‏ اللغري لل كظاهرة الاضداد 
فى اللغة” ". 


وأما أبو اسحاق الزجاج (ت: ١١5ه)‏ فقد عرض في كتابه: (معاني 
القران) التفسير النقلى» ولكنه ابتنى على التفسير اللغوي أغلب فصوله. 
فأولى لذلك الأهمية الكبرىء وبين أمام آرائه الدليل من كلام العرب 
وأساليبهمء إفتن في تخير ذلك مؤكداً على نظرته إلى التعبير القرآني في 
ملائمته للبيئة العربية؛ كما يناقش من ألفوا قبله كأبي عبيدة والقراءء 
ويخلص من وراء ذلك إلى اثبات الاعجاز القرآنى عن طريق الاسرار 
الكت وقد اثنى عليه الزركشى فقال: «ومعاني القران للزجاج لم يصنف 
مثله6””* . 


وأما ابن قتيبة فيمكن أن يلحق بهؤلاء في حدود معينةء وهي تناوله 
للألفاظ , والنغم الموسيقي وتالف الحروف» وبحث الفواصل واتسجامها 
مما يعتبر بحثاً بلاغياً أحياتاً والحق أنه استدرج كثيراً من الفنون البلاغية 
والتفسير البياني للقرآن. 


وهناك ما يلحق فنا بهذا المنهج وهو الترتيب المعجمي لتفسير لغة 
مفردات القرآن الكريم وقد برع ني هذا وأجاد الراغب الاصفهانى (ت: 
5 ٠0ه)‏ في كتابه: المفردات. إذ تتبع أغلب ألفاظ القرآن الكريم» ورتبها 
على الطريقة الحديثة في تنسيق المعاجيم (الالف باء). وقد قام بعمل جليل 
يكاد لم يسبق إليه في بابه» فأنت تنظر أول الكلمة في أصلها لتبحث عن 


)١(‏ ظ: القفطىي» انياه الرواة. 

(*) ظل: حاجي تخليفة. ٠‏ كصف الظنون: ١١75/١‏ 

() مصطفى الصاوي. الجويني» ناهج في التفسير: 85 - 
(:) الزركشيء البرهان: ؟/147. 
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معنأها المئاسبف في كتابه. وقل أوضح الراغب نقسة مزيه هرا المنهجح 
وأهميته فال : 


#وذكرت أن أول ما يحتاج إليه أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم 
اللفظية ومن ن العلوم اللفظية تحقيق الالفاظ المفردة. فتحصيل معاني ممردات 
ألفاظط القران في كونه من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه كتتحصيل 
اللين في كونه من أول ٠١‏ المعادن فى بناء مأ يريد أن يبتيه . وليس ذلك نافعا 
في علم القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع نألفاظ 
القران هي لب كلام العرب وزبدتهء وواسطته وكرائمه. وعليها اعتماد 
المقهاء والحكماء ء في أحكامهم وحكمهم. وإليها ممزع حذاق الشعراء 
والبلغاء في نظمهم و: نثرهم»”'' . 

ويعتبر الراغب هو المؤصل لهذا المنهج المعجميء» وقد تبعه 
اللاحقون كفخر الدين الطويحي في تفسير غريب القرآن. 

وقد استأنس مجمع اللغة العربية في القاهرة بمنهج الراغب الاصبهاني 
قأصدر معجم ألفاظ القرآن الكريم في مجلدين م ضخميّن» قام باعداده 
جماعة من العلماء والاساتذة والمتخصصين: وقد قام هؤلاء بعرض 
مفردات القرآن كافة فكان العمل أوسع وأشمل وأكثر احصائية مما علمه 
الراغب» فكل كلمة منه تش رح خرجا لغوياء ويعحصر موضع ورودها في 
القرآن» وينص على المعاني المختلفة للكلمة الواحدة معنى بعد معنى». وإذا 
كان للكلمة معنى لغوي واحد ولكنها استعملت في القرآن الكريم بألوان 
مختلفة بسيب المجاز أو نحوه. نص على المعنى اللغوي البحت» وقيل : 
إنها تستعمل أو قد ترد بمعان أخرى. وفي ضوء هذه الخطة سارت اللجنة 
في وضع ابي ييه ألفاظ القران الكريم حسب الهجاء كما فعل 
الراغب من ذي قبل”"؟ 


.” الراغب الاصفهاني المفردات:‎ )١( 
(؟) ظ: مجمع اللفة العربية» معجم الفاظ القرآن: الكريم المقدمة.‎ 
حال‎ 
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5 المنهجح البياني : 


وهو المنهح الذي تدور مباحثه حول بلاغة القران فى صوره الميانية 
من تشبيه واستعارة وكناية وتمثيل ووصل وفصل وما يتفرع من ذلك من 
استعمال حقيقي أو استتخدام مجازي أو استدراك لفظي. أو استجلاء 
للصورة أو تقويم للبنية. أو تحقيق في العلاقات اللفظية والمعنوية أو كشف 
للدلالاءت الحالية والمشاليه. رواحت فى هذا الجانب يعد بحثأ أصيلا في 
جوهر الااعجاز القراني رهما دقَقًا في استكناه البلا غة القرانية . 


وقد بدأ هذا الفن فى جملة من أسراره الجاحظ (ت: 16060ه), 
فخصص كثيراً من مباحثه في كتابه (نظم القرآن) إلى استيفاء جمال العبارة: 
واستخراج ما فيها من مجاز وتشبيه بمعانيهما الواسعة غير المحددة؛ إلا أن 
هذا العرض من قبل الحاحظ جاء مجزءاً ومغرقا ولم يكن متفرغا للقران كله 
بل لبعض من آياته - كما يبدو وذلك من خلال معالجاته البيانية في «نظم 
القرآن» والبيان والتبيين. حتى إذا برز الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت: 
الاه) فى كتابيه: ادلائل الاعجازا #«وأسرار البلاغة» فكانت الحال 
مختلفة» فالجرجاني عالم واسع الثقافة» مرهف الحسء متوقد الذكاءء وقد 
استخدم ذلك في استباط الاصول الاستعارية والا بعاد التشبيهية» والمعالم 
المجازية لآيات القرآن الكريمء وأخضعها باعتبارها نماذج حية للتطبيق 
العلمي. وهذه النماذج تتضح بها معاني القران في صوره البيانية» وجوانبه 
الفنية» فهر أوسع بكثير من الجاحظ في هذا المضمارء إلا أن الصورة 
التكاملية للقران مفقودة في كلا الكتابين على عظم قدرهما البلاغي. 
ومفتقرة إلى السعة لتشمل القران أجمع»: حتى إذا جاء جار الله الزمخشري 
(ت: 8م67ه) فتعم لنا عمق دراسة جديدة فى البلاغة القرانية التطبيقية: 
انتظمت على ما ابتكره عبد القا عر الجر عات . وما أضافه هو من نكت 
بلاغية» ومعان اعجازية؛ اعتمدت المناخ الفنى فعاد تفسيره المسمى 
«الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؟ كنا من 
المعارف لا تنتهى فرائدهء وقد تجلى فيه ما أضافه من دلالاات جمالية في 
نظم المعاني»؛ وما ببحثه من المعانى 00 في نقديم العبارة وعائدية 
الضمائرء والتركيب اللغوي. وتعلق العيارة بعضها ببعض من وجهة نظر 
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بلاغية تعتمد على عنايته بالكناية والاستعارة والتشبيه والمجاز والتمثيل 
والتقديم والتأخيرء عناية فائقة فهو يفصل القول في الفروق المميزة بينهاء 
ويشير من خلالها إلى المعاني الثابتة» وهو كثير التتقل بالألفاظ القرآنية من 
الحقيقة إلى المجازء إذا كان المعنى الحقيقي يختلف عن نظريات المذهب 
المعتزلي وصميم أفكاره «ونكاد نقول: إن خير تفسير في العربية تحدث في 
بلاغة القرآن» واعجازه وسر نظمه وروعة أدائه هو ره تمسير الز ميخشري وكم 
كنا تود لو برىء من الهوى. إذ كان تفسيره الأول والأخير في عالء 
التفاسيرة”''. وقد أخضع تفسيره هذا للوجهة الكلامية عند المعتزلة ودافع 
عنهاء وحمل عليها كثيراً من الآيات القرآنية وأضاف إليها الدلالات النفسية 
التى تستنبط كمعنى آخر لللآية: أو كوجه ثان لهاء فكأنه يبحث عن معنى 
المعنى الذى قرره عبد القاهر الجرجاني في دلائل الاعجاز. وللزمعخشري 
إشارات دقيقة في التنكير والتعريف؛. والمفصل والوصل» والمجاز اللغوي 
والمجاز العقلي وفي التمثيل والتشبيه. وامتاز الزمخشري على عبد القاهر. 
إن عبد القاهر قد وجه عنايته بنظريته إلى المعاني ومدى علاقتها بالنظم. 
ولم يعر أهمية لبديع القرآن» بينما اهتم بذلك الزمخشري وجعله أساساً 
يندرج تحت مقهوم البيان باعتبار البديع أشكالاً وقوالب وصوراًء تفنن بها 
القران وأبرزها على نحو فني تتميز به أساليب القول. 


«أما فنون المعاني من الفصل والوصل والتناسب بين الجمل؛ 
والمعاني الغثانية التي تشع من خلال التركيبات في ذلك فشىء يفوق 
الحصر» ويدل دلالة أكيدة على أن صاحبف الكشاف ‏ بالرغم من أنه 
استقاد استمادة وأضبحة بالتجارب التى سيقته ‏ كان صورة واضحة على 
استقلال العالم في البحث» وإن كان كشافه جاء نموذجاً تطبيقياً على اعجاز 
البلاغي 8" '' . 

وبعد هذاء فلا نغالي إذا قلنا: إِنَ الزمخشري من أوائل العلماء 
البلاغيين الذين كرسوا اللجهد في الكشاف لاستحجلاء الاعجاز من خلال 


60 بكري أمين» التعبيو المنى فى القران: ١11‏ . 
(7) فتحي أحمد عامرء بلاغة القرآن: بين الفن والتاريخ: 717. 
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الاستعمال البياني في التفسير. وله لقطات اجناد بها فى كاير عن المواقيع 
ففي قوله تعالى: «اليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشِ ستو ©4”) يبحث موضوع 
الاستواء والعرش فى ضوء 0 تستعمله العرف من المجاز والكتاية: 
ويضرب لذلك الاشباه والنظائر من القرآن وأقوال العرب فيقول: «لما كان 
الاستواء على العرش وهو سرير الملك» مما يردف الملك. جعلوه كناية 
عن الملك فقالوا: استرى فلان على العرش» يريدون ملك؛» وان لم يقعد 
على السرير البتة» وقالوا أيضاً لشهرته قي ذلك المعنى. ومساواته ملك في 
مؤداهء وان كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الامرء ونحوه قولك: يد 
فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو بخيلء لا فرق بين 
العبارتين إلا فيما قلتء حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال» أو لم تكن 
له يد رأسا قيل فيه يده مبيسوطة؛ لمساواته عندهم قولهم هو جواد. ومنه 
قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة ‏ أي هو بخيل بل يداه 
مبسوطتان ‏ أي هو جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسطء والتفسير 
بالنعمة والتمحل للتشبيه من ضيق العطنء والمسافرة عن علم الييال مسيرة 
أعوام»”" . 

ومع هذا لم يسلم هذا الكتاب القيم من الطعنء فقد حمل عليه 
قاضى الاسكندرية: أحمد بن محمد بن منئصور المتير» وناقشه بكثير من 
آرائه المذهبية بكتاب اسمه: #الانتصاف». 

وقد سار على نهج الزمخشري في استجلاء الصور البيانية للقرآن 
الكريم جمع من المعاصرين؛: وتفوق عليه بعضهم بتحقيق أجزاء من الصورة 
الفنية للقران التي تسم العرايس” وصور لاه وتشعخص العقليات» 
حتى عاد ما كتب حديثاًء منهجاً جديداً في إضافته يمثله كل من : 

١‏ -الاستاذ أمين الخولى فى: محاضرات فى الامثال القرانية ألقاها 
على طلية الدراسات العليا في كلية الاداب جامعة القاهرة/ مخطوط. 


: الدكتورة عائشة عيد الرحمن «بنت الشاطىء» في‎ "١ 


() طه: ه 
() الرمخشري الكشاف: ؟”/ .057١‏ 
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التفسير البياني للقران الكريم. 

ب الاعجاز البياني للقرآن الكريم . 

: محمد حسين على الصغير (المؤلف) كي‎  "“ 

الصورة الفنية فى المثل القرانى/ دراسة نقدية وبلاغية . 

هذا عذا البحوث والمقالاات الاخرى التي تناولت الموضوع ل 
أجزاء كثيرة مته . 

ولأ يفوتنا هنا أن ننوه بما كتبه الدكتور أحمد بدوي في كتابه من 
بلاغة القرآن». 


5 المنهجح الصوفي أو الباطني : 

ولا يراد به تفسير تلك الطبيقة التى بلغت من النقاء والصفاء ما 
امتزجت بهء بالحب الالهي المطلق أو اللجمال الروحي المحضء وإنما 
المراد به تلك الآراء الغريبة التي تفسر القرآن تفسيراً باطنياً بعيداً عن ظواهر 
الكتابء ودلالة السّنَةء وسيرة المتشرعة» ففسروا القرآن بأهوائهم حتى 
حملوا الشريعة ‏ والقرآن مصدرها الأول على أفكار اتسمت بالحلول 
تارة. وقالت بالتجسيد تارة أخرى معتمدين على فيوضات وإلهامات 
تخيلوها عين الصواب» وهي مجانبة للرشد ومنحرفة عن الصراط المستقيم . 

ويعدل في أغلب هذا المنهج عن الظواهر العربية وينتقل به من 
الماديات إلى المعنويات ويفسر الحسي بالعقلي» والملموس بالذهني. 

وأمام هذا الفن هو الشيخ الاكبر محي الدينٍ بن عربي أت : 1758ه) 
في تفسيره ه للقرانء وبه يذهب إلى التفسير تفسيراً عرفانياً تارةء وباطنيا 
صوفياً تارة أخرىء ويومي إلى الاشارات أحياناً» مما خالفه به كثير من 
الباحثينء وهو بهذا يضفي ييا جديداً بين اللمحات الاشارية والاوهام 
الباطنية» ونحن لا نحمل أقواله إلا على المحمل الحسن. ففي قوله تعالى : 
«زلا اكوا أمولكم يبتكم ليلل وَتُدْلُوا يهآ إل المعكار 4" يقول: لا 


.١184 البقرة:‎ )1١( 
١11 
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تأكتوا معارفكم ومعلوماتكم بباطل شهوات النفس ولذاتهاء بتحصيل 
مأربهاء واكتساب مقاصدها الحسية والخيالية باستعمالها وترسلوا إلى حكام 
النفوس الامارة بالسوء”'' . 

وفي قوله تعالى: #إِنَّ ول بيت وْضِعْ للنّايس لَلَنِى يِبَخَّدَ مبارظ4”'" ير 
أن البيت هنا إشارة إلى القلب الحقيقي 60 . 

ردني قوله تعالى: #يتاما الذرح عَامَنْوَأْ إذا فُمشم إل الصَّلةَ مَأغسِلوا 
0 : وأَيْدَي إل 0 فت ”14 . 

يقول: إذا قمتم: انبعثتم عن نوم الغفلة» وقصدتم إلى صلاة الحضور 
والمناجاة الحئيقية؛ والتوجه إلى الحق. فاغسلوا وجوهكم؛ أي طهروا 
وححود قلوبكم بماء العلم النافع الطاهر المطهر: من علم الشرائم والاا نخلاق 
والمعاملات التي تتعلق بإزالة الموانع عن لوث صفات النفس «وأيديكم؛ 
أي: وقدركم عن دنس تناول الشهوات والتصرفات في مواد الرجس إلى 
المرافق» إلى قدر الحقوق والمنافه””' . 

إن هذا التجوز الفضفاض في الكلمات والمعاني والدلالات جعل 
كثيرا من العلماء ع يصمول الصوفية بالجهل ثارة وبالكمر تارة أخرى . 

قال الزر كشي : لافأمأ كلام الصوفية في نة تفسير القرانء فقيل ليس 
تفسير ا وإئما 2 ابن رسراحب ييجدو يهأ عثد التلاوة كقول بعضصهم في : 
«يكأيا آلَدِنَ امنوأ هيلوا الت يلوئكمٌ يت الْحكُّر 74" . 

إن المراد 00 فأمرنا مقتال من يلمئاء لأنها أقَرب شي ء اليناء 
وأقرب شىء إلى الانسان نفسه)”" . 


(0) ابن عربي» تفسير القرآن الكريم: ١//ا١١.‏ 


فة أبن عر بي ٠‏ تفسير القرآن الكريم : .,8١**/١‏ 
(0) المائدة: > 


(5) ابن عربيء تفسير القرآن الكريم: .5١/١‏ 
(5) التوبة: *15. 


.١7١ /7 الزركشيء. البرهان:‎ )/( 
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وقال ابن الصلاح ز(ت: ”57كه) في المتارى . 


اوقد وجدت عن الامام أبي الحسسن الواحدىي آله صنتبه أبو عمد 
الرحمن السلمى (حقائق التفسير) فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فد 
كفر6”'؟ . 


وهذه الفتوى مبنية على ما في التفسير المذكور من التسامح والتساهل 
والتجوزء ومخالمة التبادر العام. الذي يدعو إلى الايهام والالتباس وقد 
تطرق النسفي (ت: 8177ه) بنظرته إلى الصوفية في تفاسيرهم واعتبرهم أهل 
باطن 0007 


وتايعه على ذلك التفتازانى (ت: 77لاه) واعتبر قصدهم نفى الشريعة 
١ ١ 0‏ 


يروونها عن رسول الله ج450 : 


(لكل اية ظهر وبطن» ولكل حرف حد» ولكل حد مطلع)”*'. وبنوا 
على هذا منهجهم الغريب» ولعل المراد بالحديث غير ما يذهيون إليه. وقل 
عالج ذلك الشيخ الطوسي والسيوطي”*'. 


وحجمملاه على وجوه بعيدة عن الفهم الصوفي. بيئما دافع عن وجهة 
نظر بعض التفسير غير الظاهري الشيخ تاج الدين بن عطا ألله الاسكندري 
(ت ٠:‏ 4همام) فمَال : 


«اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربية. 
ليس إحالة للظاهر عن ظاهرهء ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبيت الآية 


,١ المصدر نفسه: 7/ هلا‎ )١( 

(؟) ظ: السيوطي »؛ الائقان: 5/مه14١.‏ 

() المصدر نفه: .١190/5‏ 

(5») المصدر نفسه: 1537/8. 

(5) الطوسيء التبيان: /١‏ 7+7 السيوطي» الاتقان: 193/4. 
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له ودلت عليه في عرف اللسان. وكم افهام باطنه تفهم عند الاية والحديث 
لمن فتح الله قليه وقد جاء في الحديث: (لكل آية ظهر وبطن) فلا يصدنك 
عن تلقى هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة 
لكلام الله وكلام رسولهء قليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا 
معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك»: بل يقرون الظواهر على ظواهرها 
مرادا بها موضوعاتهاء ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهه”'*. 

إن علماء الشرع قد يقبلون بعض التفسير الصوفيء أو الاشاري أو 


الرمزي إذا توافرت فيه شروط أربعة : 
١‏ - أن لا يكون التفسير منافياً لظواهر النظم القرآني . 
5 - أن يكون شاهد شرعي يؤيده. 
 "'‏ أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي. 
4 أن لا يدّعى أن المراد وحده دون الظاهر””' . 
ولعل هذا التقرير هو أسلم الوجوه في قبول أورد التفسير الصوفي أما 


غرائب التفسير + وشواد التأويل فله تؤخحذ بعين الاعتبار ولا يقوم دليل نصى 
أو تاريخي على صحتهاء ومن ذلك ما حكاه الكواشي في تفسيره عن قول 


مي 


من قال في اتج 19 مُصيَلنَا ما لا تلاكة آنا يبث04©. 
أنه الح والعثئت”؟؟. 


فهذا واضح أن مما لم ينزل الله به من سلطان ولا يعد من التفسير 
بشيء بل القول به لا يخلو من السذاجة المخلة أو الحمق المفرطء ويجب 
تنزيه القرآن عن هذا المستوى المتهافت . 


)١(‏ السيوطي. الاتقان: ١91/4‏ وما بعدها. 
(؟) بكري أمين. التعبير الفني في القرآن: .١77‏ 
(9) البقرة: 7م58. 

(14) السيوطيء الاتقان: 7١7/5‏ وما بعدها. 
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وليس التفسير الفلسفي أو العرفاني من هذا المنهج؛ بل هو تفسير 
مزج إلى جتب الحب الالهي الحسي الفلسفي» وجمع بين الحكمة والفكر 
الاشاري» فهو يجنح إلى الفلسفة من وجهء وإلى عوالم الالهام من وجوه. 
أثر فيه المنهج الافلاطوني حيناء والمنهج الاسلامي حينا آخرء فقد يحتج 
لفكرة فلسفية #في القرآن فنجد تتابع الالغاز. وترادف المعميات كما هو 
الحال عند متتبعي النهجح الفلسفيء فنتجد الفارابي (ت: 18995م) لدى 
احتجاجه على فكرة واجب الوجود وقدم العالم فى تفسيره قوله تعالى: 

هو الأول والآير»”''. 


يقول الفارابي 


(إنه الأول من جهة انه منهء ويصذر عنه كل موجود لغيره وهو أول 
من جهة أنه أول بالوجود لغاية قرب منه. أول من جهة أن كل زماني ينسب 
إليه يكون فقد وجد زمان لم يوجد معه ذلك الشسىيء ء ووجد إذ وجد معه لا 
كبه. هو أول لأنه إذا اعتبر كل شيء كان فيه أولا أثره. وثانيا قبوله لا 
بالزمان. هو أخر لأن الاشياء إذا لوحظت ونسبت إليه أسبابها وميادئها 
وقف عنده المنسوبء فهو آخر لأنه الغاية الحقيقية في كل طلب»”'' . 

فهو يعني هنا أن العلة الكاملة التي هي ذات الله تعالى هي نفسها 
مصدر إيجاد الممكنات المشتملة على كل شيء عدا الباري عز وجل . فهذا 
وأضرابه من التفسير يعتبر منهجاً فلسفياً وليس باطنيًء وقد نجد من يتجه 
اتجاها عرفانياً في :: تفسيرة » ولكنه يسير في حدود يفسح فيها المجال في 
صبياغة العبارات الواضحة: ولكنها سابحة فى مناخ العجحب الالهي كما هو 
الحال عند البروسي» والنيسابوري في تفسيريهما. 

ولا بد لنا هنا أن نء نشير بتأكيد إلى تفسير حديث اتخذ المنهج الفلسفي 


طابعا له يميزه فى أغلب فصوله وموضوعاته» وهو تمسير الميزان للسيد 
محمد حسين الطباطبائي» وهو تفسير جليل. قوي الأسرء متين العبارة. 


." الحديد:‎ )١( 
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وقد تبين لنا مما تقدم إننا لا نريد بهذا المنهج: المنهج العرفاني أو 
الفلسفي أو الصوفي يمعناه المتطور» وإنما نريد المنهج الباطني فحسبء 
وإنما سميناه: المنهج الصوفي أو الباطني لأن القدامى ممن كتب في علم 
التفسير وعلوم القرآن كالزركشي والسيوطي مثلاً» قد تعارفوا فيما بينهم على 
تسميته بالمنهج الصوفي أو بالتفسير الصوفي وهم يريدون بذلك المنهجح 
الباطني الذي لا يستند على قاعدة من لغة أو نص أو شرع: 


34> المنهح العلمي : 
وهو المنهجح الذي يذهب إلى استخراج جملة العلوم القديمة والحديئة 
من القران. ويرى في القران ميدانا تمع للعلم الملسفي والصناعى 
والانساني في الطب والتشريع والجراحة والفلك والنجوم والهيئة وخلايا 
الجسم؛ وأصول الصناعات». ومختلف المعادن فيجعل القرآن مستوفيا باياته 
لهذه الحيثيات بل متجاوزا لها إلى العيافة والزجر والكهانة والطيرة. 
والضرب بالحصىء والخط على الرمل» والسحر والشعبذة مما حرمه 
الاسلام وعارضه القرآن. 


ولعل الغزالى (نت: 05٠5ه)‏ هو أول من استوفى القول في هذا 
المجال. وذهبف فى فهم فهم القران إلى 2 أن كل ما أشكل فهمه على النظار 


واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات ففي القرآن إليه رموز 
ودلالاات عليه]”'؟ . 


وتقسيمات من القرآن 7 , 


وقد اعتبر جماعة من العلماء هذا تعميماً مبالغاً فيه مما جعلهم 


.104/١ الغزالي» إحياء العلوم:‎ )١( 
.18 - 78 (؟) ظ: الغزائيى» جواهر القرآن:‎ 


١ ١م‎ 
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يلجأون إلى انكار التفسير العلمي جملة وتفصيلاً بل ويحملون على القائلين 
به حتى عدّ عملهم هذا من المغالاة التي لا طائل معها”''» بينما اعتبره 
الآخرون ليس بذي جدوى على القرآن» والقرآن غنى عن هذا التكليف 
الذي يوشك أن يحرج به عن هدفه الانساني الاجتماعي في اصلاح 
الت" , 


ور ا 0 
آذآ 
فى جدوى هنذا النهه 


الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره (الجواهر في تفسير القرآن الكريم 
المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الياهراات) فقد 
محشده بالعلوم الطبيعية والكونية والنفسية والصناعيمة؛ وعالج به المكتشفغات 
والفيزياء والكيمياء وعلم النبات والاحياء والتواريخ. فهو يضع الآاية على 
ساط البحث أدبياً وفلسفيا وعلمياً ثم يتشبعها يبحكايات وأحاديث وعجائب 
ولطائف على دل سير فم بره لازم الحكاية ومتعلفهاء وباحت العلم 
الحديث فيها روحيا أو جغرافيا أو فلكاً أو تشريحيا أو صناعيا أو طبيا أو 
هندسياً: حتى يحمل النص أكبر مما ينبغي أن يبحث عنهء بل حتى ينتقل 
بالقرآان من مهمته التشريعية إلى مهمات جانية أخرى » ويقصد من وراء هل! 
كله إلى تيسير الفهم العصري للقرآن» أو مواكبة القرآن للعلم الحديث. أو 
ضرورة تلقي المسلمين لجميع هذه العلوم. أو لاعتقاده بأن القران بعد 
إشارته لهذه العلوم فهو يريد معرفتها والتخصص في جملتها. ٠‏ ثم يشرع في 
بلورة كل ذلك بأسلوب ارشادىي ودعائي مطول يتوسع فيه توسعاً شاملا . 
ففي حديثه عن جزء آية من قوله تعالى : 


.2١0١/١ ظ: عبد العظيم الزرقات مناهل العرفان:‎ )١( 
.١ 7 أمين الخولي (مادة 2 تغفسير) دا هِ المعارف الاسلامية: ه/‎ :ُ 200 
. ظ: الفصل الاخير من هدا 586 (مرحلة التجديد)‎ )5( 


١ ١8 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


«وين َيِنوء متام بِليّلٍ وَالتَارِ وَأَبِعَارُممْ ين مَضْيِوئ74 . 


ييبحث نوم الانسان فى الليل والنهارء وحل ابن سينا للميعضلات 
العلمية أثناء النومء وما ذهبت إليه نظرية أنشتاين» والمراد الكنائى لمعنى 
النوم ما دام العلم قد كشفه مما يعتبره معجزة. ثم ينتقل إلى بحث ثلاث 
عجائب. الأولى في حياة روحية لأحلام اليقظة» يتناول بها الانتقال 
المكري والتباين والنظر المضاعف مستندا فى ذلك إلى كتب روحية 
ومجلات علمية وأمثال ذلك» والعجيبة الثانية في اكتشاف جريمة غريبة بعد 
عشر سنوات عن طريق الرؤيا والاحلام. والعجيية الثالثة فى حيوان يبقى 
إحدى وثلاثين سنة بلا طعام أو هواء ويظل حياً» ثم يسرد بعض مقالات 
إخوان الصماء في المقام اتمامأ للمائدة كما يقول ويتعرض لنوم الطيور 
والحيوانات من هذا الخلال» ثم يبحث موضوع: كيف يمكنك أن تفسر ما 
تراه كل يوم من الظاهرات الكيمائية. ويعرض لكائن حي يعيش ألف سنة 
ثم يتبع ذلك بزيادة ايضاحية للمراد من جزء الآبةع ويأتي على حياة 
الحيوب وأصل النبات». وإن لذلك حيأة ضكيلة كصياة النائمء ثم يسرد 
تجارب أهل الهند قديماًء بعد كل هذا التفصيل والتشريق والتغريب يعمد 
عدة مباحث للموضوع نورد يعضها: الكلام على النوم وساعاته وما يئاسيه. 
النوم وحاجة الانسان الشديدة لهء أوقات النوم وعدد ساعاته. قراش 
النوم؛ تجديد الهواء في قاعات النوم والفراش» ثم الكلام على الحركات 
0 النافعة لصحة الانسان تفسيراً لقوله تعالى: «وَابمَارُكم ين 
فَصِْلِوءٌ ©" '*. 


إن هذا الابتغاء إنما يكون بالحركة. ويورد ما جاء في كتاب : قانون 
الصحة المنزلية للاستاذ (جون سايكس من مباحث تتعلق في هذا الياس) 
وهى: الرياضة البدنيةء قوائد الرياضة البدنية» أ: نواع الرياضة البدئية 
المختلفة» العوم والتجديف؛ ركوب الدراجات» المشيء الجمبازء 
التمرينات الحربية» ركوب الخيل» الصلاة9” , 


77 : الروم‎ )5( )١( 
الا,‎ 151/١8 (9؟) ظ: طنطاوي جوهريء تفسير الجواهر:‎ 
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فهذا الجزء من الاية قد استوعب هذه العناوين؛ واستغرق عدة 
صمحات كبيرة » وعلى هذه فقس ما سواها. 

وباستقراء هدا المنهجم بحجده يحتوي على علوم عذدة ؟ ومباحث جمة لا 
علاقة لأغليها بفن التفسير» حتى يصح لنا أن نقول أن في كتاب الجواهر 
كل شيء إلا التفسير. 

وقد سار على منواله جمع من المثقفين المعاصرين ممن يعرفون 
بسلامة القصد في هذا المجالء كالاستاذ عيد الرازق نوفل في القرآن 
والعلم الحديث» والاستاذ عبد الغنى الخطيب في: أضواء من الف آن على 
الانساب ونشأة الكوب والحياة. والاستاذ مصطفى محمود في عدة كسب . 
وقد توصل الجميع في ذلك إلى عدة آراء صائبةء» خلاصتها أن القرآن 
يواكب العلمء وهذا أمر لا ريب فيهء ولكنه ابتعاد فى القرآن عن متهجه 
وغايته العليا. نعم يجوز لنا أن نطلق على هذا وأضرابه اسم المنهج 
الموضوعيء» لو اختيرت مواضيع من القران تبحث في الكون والحيأة 
والسماء والعالم والفقلك والطب وكتبنا فيها كلا على حدة مما يعنى مشاركة 
القران في ارساء قواعد هذه العلوم» وهذا مما لا مانع فيه. 

- المنهج التاريخي : 
للمنهج التاريخي عدة دلالاات سنعرضها على التوالي : 
| يميل بعض الباحثين إلى تفسير القرآن تفسيراً تاريخياً» ويعنورن 


يذلك .تفسيراً زمئياً يبحسب مراحل التزول» وهذا يعنى الابتداء بسورة العلق 
تفسيراً والانتهاء بآية الاكمال للدين والاتمام للتعمة. أو يالأية )74١(‏ من 
البقرة على اختلاف الاقوال في أوائل النزول وخواتيمه طيلة ثلائة وعشرين 
000000 

وهذا المنهج مع أنه شاق في العمل: فهو عمل غير مثمر وغير مجد 
من عدة وجوه: 

الأول: اشكال حصر الترتيب الزمني لانقطاع الرواية في ذلك لا 


1١١/١ ظ: السيوطيء الاتقان:‎ )١( 
١؟١‎ 
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نيبا داك الاختلاف واقع حتى فى أوائل ما نزل مئه وخواتيمهء فكيف 
بالقرآن كله وغاية ما ضبط العلماء مكيه من مدنيه على اختلاف فى جملة 
عديدة من الآيات. 


الثاني: لو تم هذا المنهج. لكنا قد جرّأنا القرآن ورتبناه ترتيباً جديداً 
يتنافى مع ترتيبه التوقيفي الذي أجمع عليه العلماء؛ أي أن ترتيب السور 
بموضعها من المصحف. وترتيب الآيات جراسعياامن الور حمل اتريني 
من الله تعالى» ولا يجوز لأحد أن يضع شيئا منه مكان شيء آخر على 
أر مجح الأقوال. 

الثالث: تشويه التسلسل الترتيبي الذي عليه المصحف الآن بما لا 
مسوغ له شرعاً وعرفاً وذائقة فنية» مما يجعل النظم القرآنى مفككاً. 
والوحدة الموضوعية متلاشية» وهو أمر حدب على تبويبه القرآن الكريم . 

إن الدعوة إلى هذا المنهجج بهذا الفهم والمراد لا تحظى بكثير من 
التأييد. ولا تتسم بطابع من الموضوعية. فليس القران حوادث بمجموعه 
حتى تنظم تاريفاء ولا وقائع ححتى ترتب زمنياء ولم أجد من المفسرين من 
التزم بهذا المنهج أو سار على غراره نعم قد يتفق أن تكون بعضص 
الحوادث متعاقية الوقفوع فتفسر ناريا وهذأ من الندرة يمكانء وان كان لا 
مانع فيه. 


ب - نعم هنالك جانب تاريخي في القرآن لم يستهدف كما أراده 
الاسلام» وهو الجانب التطبيقي في تواريخ الامم السابقة والقرون الغايرة: 
وذلك باستخدام القياس التمثيلي عليهاء وإدانة الشاهد بحسب جرائم 
الغائب على أساس ما ورد في ظلم الظالمين واللجبروت في الأرض» 
والطغيان الفردي الذي اتسم به كل من فرعون وهامان وقاررن وأضرابهم: 
فيدان كل ظالم على أساس ما ورد بتاريخ هؤلاء. والأمور تقاس بنظائرها 
وكذلك الحال بالنسبة للامم المتعاقبة كمدين وعاد وئمود ويني إسرائيل 
وتحذير كل أمة مما أصاب تلك الأمم في ضوء التفسير التاريخي لاعمال 
أولتك» وهذا تفسير حيوي تحذيري من صميم أهداف القرانء ومقتضيات 
تأصيله لقضايا كل زمان ومكان في الاستفادة من العبرء والقياس على 
الأمثلة؛ والاعتبار بما مضى» لصيانة ما بقي . 


١١7 
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ج - وقد يراد بالمنهج التاريخي غير هذا وذاك مع مناقشتنا للأول» 
وإقرارنا للثاني» بل يراد به تفسير القران باعتبارات تاريخية تنظر إلى الامة 
التى نزل فيها وإلى لغة تلك الامةء وكيف طور هذا القرآن من دلالاتها 
اللغوية فأكسيها تصرفا جديداً تلقاه المستعملون لهذه اللغة بالقبول 
والتطويرء فكانت اللغة أداة للتعبير عن قيم وحضارات لا يمكن تجاهلها 
وهذا ما يميل إليه الدكتور السيد أحمد خليل» ويدافع عنه بقوله : 

«من هئأ كان التفسير التاريخي أمرا تقتضيه طبيعة التطورء. وتلزم به 
تلك النقلات الكبيرة التى تعرضت لها العربية في تاريخها الطويلء: وبهذا 
التفسير التاريخي نستطيع أن ندرك الأسباب؛ ونشخص العوامل التي أدت 
إلى وجود تيارات متقابلة في عملية التفسير نفسهاء من متشدد إلى متحرر. 
أو بعبارة أخرى من وقوف عند التفسير بالمأثور إلى تحرر تقضي به طبيعة 
التفسير اللغوي لتلك اللغة التي نزل بها القرآن»”'' . 

وهو بهذا يريد فهماً جديداً للقرآن على أساس تطور اللغة العربية في 
مراحلها التاريخية ما دام القرآن قد نزل بلسان عربي مبين» وما دام قهمه 
يتوقف على فهم هذه اللغة فيا عدا عن مشاكل الاختعلانف والاجتهاد 
والرواية» فكأنه ينحو بهذا المنحى إلى إدراك النظرة التاريخية للغة العربية 
في مراحل تطورها لأن ذلك من الأسباب الفاعلة في استكناه المعاني. 
وتغيير دلالاتها مدى العصور التى مرت على القرآن تاريخياء فكما يدرك 
هذا التخيير الزمني الذي مر باللغه. فكذلك تمهم معاني المَران بأسرارها 
الجمالية على النحو الذي أدركنا به تطور هذه اللغة فعاد فهم النص القرانى 
مرتبطأ بهذا التطور الذي حدث باللغة العربية من جميع الوجوه (ويراد بهذه 
التاريخية أن يلاحظ المفسر كيف تلقى الناس قبله هذا النص» وكيف فهموه 
واستنيطوهء وكيف طيقوا أحكامه وشرائعه وكيف وقفوا بين عروف البينات 
التى انتقل إليهاء وبين هذه الاحكام. ولا جدال في أن هذه التاريخية 
تقتضى أشياء كثيرة أهمها دراسة حياة المجتمعات الاسلامية في عصورها 
الأولى01" . 


.17 السيد أحمد خليل؛ دراسات في القرآان:‎ )١( 
.١6 (؟) المصدر نفسه:‎ 
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وقد سبق إلى هذا المنئهج في حدود الاستاذ محمد عبده» فى عرض 
الآراء السابقة للمسلمين وربطها بالآثار المعاصرةء والغرض من ذلك و 
الكشف عن التطور الحضارى للآأمةء في ضوء ما ترك الأقدمون من آثاره 
وما استفاده المحدثون من آراء. 


المنهج الموضوعي : 

يحل 21 سحاد أمين الخولي رحمه الله تعالى: إلى دراسة القران 
موضوعاً موضوعاًء لا أن يفسر على ترتيبه في المصحف الكريم سوراء أو 
قطعاء وأن تجمع آياته الخاصة بالموضوع الواحد جمعاً احصائياً مستفيضاً. 
ويعرف بترتيبها الزمني؛ ومناسياتها وملابساتها الحافة بهاء ثم ينظر فيها بعد 
ذلك لسر وتفهمء فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى. وأوثق في 
تجديذه © . 

وهذا الرأي يعني أن يقوم جملة من المتخصصين على دراسة شذرات 
ونجوم من القرآن كل حسب تخصصهء» فيجمع مادة موضوع من مواضيع 
القران ويستقصيها احصاء لتكون هيكلا مترابطأ يشكل وحدة موضوعية 
متكاملة واحدةء ثم يقوم بتفسيرها بحسب منهجه فالمتخصص بالااحكام 
يبحث أآيات الاحكام والمتخصص بالعقائد يحصي أيات العقائد وهكذا. . 
فالمن القصصي في القرآن يمرد فى مبحث خاصء. والبعد التشبيهي يبحث 
في كتابء والمثل القرآني يصدر فى رسالة وهكذا. . . وقد استجاب لهذا 
المنهج عدد غير قليل من الاساتذة بالجامعات في الوطن العربيى»؛ فوجهوا 
طلابهم في الدراسات العليا لاحتضان هذه الفكرة ة فتخصص قسم منهم 
بأجزاء من القرآن الكريم بدراسته موضوعياً : كمحمد خلف الله في رسالته 
(المن القصصي في القرآن الكريم) والمؤلف في رسالته (الصورة المنية فى 
المثل القرانى/ دراسة نقّدية وبلاغية). 


والسير بهذا المنهج يغني الباحث والطالب في سبر المواضيع 
والاطلاع على أسرار القرآن العظيم مبوبة وممنتهبجةء لا اسيما وأن 2 50 


.858/5 ظ: أمين الخولي» دائرة المعارف الاسلامية» مادة تفسير:‎ )١( 
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سار على طريقة تفسير سوره وآياته بحسب ورودها من المصحف» وفي 
ذلك غنى واكتفاء لطالبي المنهج السابق: والمنهج الحديث ييسر كثيراً من 
الجزئيات المتناثرةء ويقوم بعملية التقاء ووصلة لآخر الموضوع بأوله. 
ولشارده بوارده. 


وفى هذا المنهجح كشف للصور المتعددة من الموضوع الذي يعرض له 
القرآن أكثر من مرّةء كالحديث عن موسى ويني إسرائيل مثلاء إذ يقوم 
المفسر التقليدي بالحديث عنها فى جزء من التفسير والعودة إليه فى جزء 
آخرء بينما يقوم هذا المنهج بإحصائها وترتيبهاء ويكشف بذلك قدرتها على 
استنباط حقائق الأشياء بالصور المختلفة التي حاولها القرآن بحسب مئاسبة 
النزول وقرائن الاحوال» وهنا يظهر العمق البلاغي للقرآن أكثر فأكثر. 
حيث يكون 00 بالموضوع. والابخاطه به كد استوعبا جميع الجهات 
والوجهات فيصبح التفسير جامعاً مانعاً. 

وقد سبق بعض الأوائل إلى هذا المنهج من حيث لا يقصدون» ولعل 

من أهم مظاهر هذا المنهجح عندهم هو التفسير التشريعي الذي عنى بققه 

القرآن وأحكامه. وقد عاد مناخاً للكشف عن الخلاف المذهبي عند 
المسلمين» فكل يعزز وجهة نظره الفقهية» وكل يلتمس الدلائل القرآنية التي 
تؤيد رأياآً يميل إليهء فعاد كل تفسير من هذا التوع سجلاً لفتاوى مذهب 
مؤلفهء حتى وضح فيه التعصب المذهبي والخلاف بالأحكام الشرعية» وقد 
تطرف به البعض حتى عاد تفسيره أداة لنفي آراء يعض المسلمين واثبات 
الاخرى» فحمل قويهم على ضعيمهم» ؛ ولجت مع هؤلاء وهؤلاء السياسة 
المعاصرة لكل منهم فأثبتت ت ما أرادت»ء ونفت ما يعارض مصلححتهاء فْكوّت 
بذلك مزيج مما اختطت المذاهب وارتأت السياسة. 

ومع ما تقدم. فإن هذا المنهج قد كشف عن قدرات اجتهادية في 
الاستنباط والقياس ووجوه اعتماد الا حكام. 

وهناك تفاسير مهمة لكل فريق ومذهب. وقد أخذت طابع آيات 
الاحكام في القرآن أو أحكام القرآن أو فقهه''' 


.ُ24١ +٠ : طل: ابن النديم. الفهرست‎ )١( 
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ونحن نورد هنا أهم ما أطلعنا عليه من هذه التفاسير : 
١‏ للحنفية عدة تفاسير في الموضوع أهمها: 

أ أحكام القرآن للجصاص . 

ب التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية لأحمد بن سعيد. 
؟" - وللجعفرية عدة تفاسير أهمها: 

أ كنز الفرقان في فقّه القرآن. للمقداد السيوري. 

ب - فقه القران.ء لقطب الدين الراوندي. 

ج ‏ زبدة البيان في أحكام القران - للأردبيلي : 

د قلائد الدرر في تفسير آيات الأحكام بالأثرء للشيخ أحمد 
الجزائري النجفي . 
- وللمالكية عدة تفاسير أهمها: 

أ أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي. 


ب - الجامع لأحكام القرآن. للقر طبي ١‏ وظطو تمسيره الشهيرء ويؤكل 


وللحتابلة عدة تفامير أهمها : 
الإكليل في المتشابه: والتنزيل. لأحمد بن تيمية . 
6 - وللشافعية عدة تفاسير أهمها: 
1 أحكام القرآن» لأبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي . 
ب القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيزء لأحمد بن يرسف 
الحلبى . 
1 وللزيدية عدة تفاسير أهمها : 
أ- منتهى المرام. شرح آيات الاحكام. لمحمذد بن الحسين . 
ب- الثمرات اليانعة والااحكام الواضحة القاطعة. لشمس الدين بن 


بوسفا. 


حوود 
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وهكذا الحال عند الخوارجء وأهل الظاهر لكل تفسيره المذهبي 
الخاص بأحكامه . 

ان التفسير الفقهى؛ والأحرى أن نسميه استخلاص واستقصاء ايات 
للقرآن الكريم الذي حبره الاوائل دون قصد إلى ذلك فيما يبدو لي. 

وستتناول هذا الموضوع في مكأنه من البمحث على وجه الدقة 
والتحقيق العلمي: وبيان فلسفة المنهج الموضوعي وأهميته”''. 


و منا شح أخرى : 

وهناك مناهج أخرى في التفسير عمد إليها جملة من الاعلامء ولعل 
أبرزها المنهج الاحتجاجي والادبى والاجتماعي . 

وقد خلص الأول منها وهو المنهج الاجتماعي إلى إبراز دور 
المقالات الاسلامية في العقائد والكلام» فكان المنهج أرضاً صالحة تتفرع 
منها وجوه الاختلاف في الفروع والجزئيات» وتتبرعم بمناخها معالم 
الأقوال في: قدم العالم وحدوئهء وصفات الله. وخلق القرآن» وقضايا 
الامامة والخلافة»ء والمعاد الجسماني أو الروحانيء» وغير ذلك من 
المشاكل الكلامية. ولعل أبرز من يمثل هذا الاتجاه هو فخر الدين الرازي 
(ت: 107ه) فى تفسيره مفاتيح الغيب. ويؤخذ على هذا المنهج أنه قد 
تجرز كثيراً فى الدخول بمتاهات ومناقشات وآراء واجتهادات لا يتحملها 
النص القرآني: وإن كانت لا تخلو من فوائد جمة في بيان تقريرات 
المسلمين في العقائد وفروع الكلام وأصول المقاللات» وقد يشاركه في هذا 
المنهج السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان. 

وترعرع حديثا المنهج الأدبى على يد سيد قطب في تفسيره: فى 
ظلال القرآن وهو تفسير يجمع إلى جمال العبارة دقة التصويرء وإلى رشافة 
الاسلرب سلامة التعبيرء يعني بالصورة الادبية للقرآن» ويترصد قضاياه 
الجمالية» في التشخيص والتمثيل» والادراك الحسي» والتجسيد المتمثل» 


)١(‏ ظ: فيما بعد: مرحلة التجديد. 
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ويخلص من وراء ذلك إلى كشف تناسق القرآن. وتحقيق توافقه في النظم 
والتأليف. 


وإلى جانب المنهج الأدبي يتبر عم المنهج الاجتماعي وقد نأدى من 
ذي قبل كل من الشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا صاحب 
المنارء وتابعهما على هذا جمهرة من الاساتيذ فى العصر الحاضر . 

وهذا المنهج يعتمد التوفيق بين الدين الاسلامى» وقضايا الانسان 
المعاصرة». فليس بين الحياة العصرية والاسلام أي تناقضء ولا بين 
متطلبات الزمن والفهم الاسلامي لها أي تضادء بل هنالك توافق وتلاؤم 
وانسجامء فالذي يدرس الحضارة والمدنية ويقارنهما بما قدم الاسلام من 
حلول للمشكلات يجدهما متوافقين في العرض والحل. وكان في هذا 
المنهج رد ظاهر على الدعوات الاستعمارية ‏ في حيئنها ‏ التى استهدفت 
الاسلام فصورته آلة جامدة لا تنبض بالحياةء لذا خلص هذا المنهج إلى أن 
الفهم الساذج للقرآن والتعامل السطحي مع الاسلام؛: قد أظهرا أن الدين 
والقرآن يتعارضان مع المفاهيم الحديثة» بيئما نجد التطبيق الخارجي السيء 
للقران والاسلام معا هو المسؤول الرئيسي الذي شجع على هذه المقولة: 
فالإسلام يسير جنئيا إلى جنب مع تطلعات الأجيالء» ويمقت التقليد 
الأعمى. ويفتح باب الاجتهاد ويراقب حقيقة التطور الاجتماعى والنمو 
التاريخي . ْ 

والشيء الجديد في هذا المنهج نعيه على من أغلق باب الاجتهاد 
وجمد أنشطة العلماء هذا من جهةء ومن جهة أخرى فهو لم يتقيد بآراء 
أصحاب المقالاات» ولم يقف بالقرآن عند حدوده البلاغية ولم يقصره على 
القواعد الفقهية بل تعداه إلى مشاكل الكون» وقضايا الحياة؛. فطرحها 
بالشكل الملائم لطبيعة القرآن في الهداية والتشريع وإقامة الموازين. 


ولعل تفسير المنار هو خير شاهد على ما تقول. 


وقد ظهرت حديئاً بعض الدراسات القرآنية لأجزاء من القرآن 
احتضنت هذا المنهج. ونشير إلى ما كتيه الدكتور محمد أحمد تخحلف الله 
في كل من : 
)1 
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القرآن والثورة الثقافية . 
القرآن ومشكلات عصاتنا المعاصرة. 

ج ‏ القرآن والدولة. 

وفي هذا الاتجاه تلحظ رساله للدكدرر عبد عبد الحسيب طه حميدة 
بعئوان: مع القرآن في أدابه ومعاملاته؛ وكتاباً للدكتور معح سس حساك الحميد 
يعتوان: بيه التغيير الاجتماعي في القران. 

وما قدمناه من نماذج يشكل أمثلة جزئية مما قرأناه ولا يعد حصراً أو 
استقصاء لاطراف ما ألف في هذا الباب» فهناك عشرات الدراسات للقرآن 
تتجه نحو هذا الاتحاه. 

ومما تقدم في هذا المصل يتضح مدى اتنجاهات المسلمين في 
التفسيرء ٠‏ فكل له منهج وكل له طريقة» وفيهم من جمع بين منهج وآخرء 
ولكن الطابع العام لمنهجه في التفسير كان ظاهراً في جانب ما فغلبنا ذلك 
الجانب على تسميته وبهذا نكون قد قدمنا خلاصة احصائية في أغلب مناهج 
التفسير عند المسلمين قدامى ومححدثين . وفي ذلك تنتهى جولتنا فى هذا 
الفصل من الكتاب . 


١89 
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مراحل التفسير 


؟'- مرحلة التأصيل 
؟ ‏ مرحلة التجديد 


١7١ 
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'ز مر تفسير القرآن الكريم بعدة مراحل يمكن اجمالها بشيء من التجوز 
حينا والموضوعية حيئا آخر إلى ثلاث مراحل هي : 


: مرحلة التكوين‎ ١ 

مر التفسير بمرحلة التكوين ابتداء من عصر النبي يه وانتهاء بعصر 
التابعين» وقد يمتل ججزء صسنه إلى المترة الْرْمنية المتصلة يتأبعي التابعين 
أحيائا . 

كان الرسول الاعظم#© أول مفسر للكتاب الكريم» وعنه نشأ التفسير 
بالمأثور. وقد جمع السيوطي مجمل الروايات التي صذدرت عن النبي 6ه 

(افهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعهاء صحيحها 
واحستها . ضعيمها ومرسلها ومعضلهاء. ولم أعول على الموضوعات 
والاباطيل 76" . 

وهو بهذا يصرح أنه لم يغربل هذه الروايات المرفوعة إلى التبي كع 
وانئما جمعها جمعأ على علاتهاء وفمهاأ الصحيح والشحسن والضعيف 
والمرسل والمعضل. والغريب في الموضوع أن يدعى ابن تيمية وغيره: أن 


)١(‏ السيوطيء الاثقان: في علوم القرآن: 5١5/8‏ - 8ة5. 


.769//8 المصدر نفسه:‎ )١( 
افر‎ 
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النبي و بين لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه''". في الوقت الذي لم 
يصح فيه عن النبي و إلا القليل؛ ؛ ولو كان النبي قد ثبت عنه تفسير كل 
القران أو جله لما احتجنا إلى سواهء والملحظ لهذا النوع من التفسير بيان 
المجملء» وايضاح الميهم وتفسير المفردات»: وكشف معاني الالفاظ. 
وتحديد الناسخ من المنسوخ» وإرادة العرف العربي العام فى الفهم المتبادر 
للذهنء فكان الدليل الهادي» وما صح مله قهو حعجة على العادء ولدى 
اتتقال الرسول الأعظم وَل إلى الرفيق الاعلى اقتسم التفسير طريقان» طريق 
أهل البيت يِه وطريق الصحابة (رض). ويبدو واضحاً مما سبق أن المبرر 
في هذين الجانبين هو الامام علي دون منازع. ويخلفه في ذلك حبر 
الأمة عبد الله بن عباس (رضص)”“ . 


وتبدو الحجة في أصالة ما ورد عن أهل البيت والصحابة كون النبي و 
قد بين أمام هذه الطبقة المختارة من أهل البيت والصحابة كثيراً من مشكل 
القران وغريبهء وسلط الأضواء الكاشفة عن موضع حاجتهم من أسرار 
القران الكريم» وبديهي أن الضرورة الملحة في فهم القران كانت تدعوهم 
إلى مساءلة النبي وَِ؛ وكان واجبه الشرعي وطبيعة عمل الرسالي يمليان 
الاجابة الفاصلة أضف إلى ذلك أن معاصرتهم للوحى الالهي دعني معر فتهم 
بأسباب النزول» وقرائن الاحوال ومقتضى المناسبات» فكان لمجموع هذه 
الأسباب أن عاد تمسيرهم ذا أثر قيم كأثر المرفوع إلى الرسول الأعظم 3 
«ولعل الروعة الدينية لهذا العهدء والمستوى العقلي لأهله. وتجدد حياتهم 
العملية ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عني باللفظ 
ل أولئك جعلهم لا يقولون في تفسير القرآن إلا التوقيفى الذي نقل 
إليهم» 


وقد نبغ في التفسير طبقة من الصحابة تتفاوت مراتبهم من حيث 
الوثاقة والمعرقة» ومععطياتهم من حي الْقَلَة والكثرة فى الرواية لهم . ومن 


() المصدر نفسه: 5568/8 
(؟) ظ: الفصل الثالث» مصادر التفسيرء المصدر النقلى. 
١ )6(‏ مين الخولي : دائرة المعارف الاسلامية: ©/5568. 
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أبرزهم في هذا المجال ‏ زيادة على من تقدم ذكرهم في المصدر النقلى - 
عيد الله بن مسعودء وأبى بن كعب. 

وما إن جاء عصر التابعين حتى رأينا كوكبة منهم تتميز بعلو الباع في 
التفسير» وإن تمايز توثيقهم أو تضعيفهم ؛ ولكنهم فسروا القران على أبة 
حال». ووردذدت عنهم صوص وآثار كثيرة ؛ أما غريلة هذه النصوص والأثار 
فيتولى تحقيقها علماء الجرح والتعديل فيما تعارفوا عليه من مواصفات 
مشروطة في المفسر». قل تواضعوا عليها كما سبق بيات ذنك!'؟ , 

وفى طليعة هؤلاء التابعين تتألق الأسماء التالية: قيس بن سليم 
الكوفى» على بن أبيى طلحة. مجاهد بن جبر المكىء قتادة بن دعامة 
السدومسي » عكرمة مولى ابن عياس » اسماعيل السلدى الكوفيء عطاء بن 
أبي رباح . طاووس بن كيسالن؛ جابر بن يزيد الجعفي . ميحماء سس السائب 
الكلبى. الحسن البصريء عامر الشعبي» مالك بن أنسء وسعيد بن جبير 
وأضرابهم . 

وطبيعي أن.نجد من يتعصب لهذا وذاك من المفسرين»؛ وأن يفضل 
بعضهم على بعض.ء وهنا نشير إلى قول سفيان الثوري - على سبيل المثال ‏ 
احذوا التفسير عن أربعة: عن سعيذ بن جبير ومجاهد وعكرمة 
والضحاك9'' . 

وفى الحقية التاريخية لهؤلاء كان مأ نشاءن التفيير وعلمه مقترئاً 
بتاريخ الرواية عن النبي5© فكان أصحاب الرواية والحديث هم أصحاب 
التفسير في مرحلته الأولى؛ علما بأن التفسير لم يختلط بالحديث: 
فالحديث له مدوناته الخاصة بهء إلا أنه اقترن بتاريخه في النشأة واتصل 
بالرواة والممحدثين » وا ا الشديد في الا خط بهذا التفسير بأول 
والاسرائيليات» وما دار حول ذلك من قصص ديني ليا يستتك إلى قاعدة من 
الوثاقة. وما نجم عنه من تعيين , أسماء وتواريخ لم ينص على ذكرها القرآن 


)١(‏ ظ: الفصل الثاني» آداب التفسيرء الاداب النفية. 
(0) السيوطي الاتقان: .5١١/5‏ 
نار 
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لاسيما بعد أن امتد العهد بهذا التفسير إلى حقب التابعين وتابعيهم» فنشأ 
السلطان واغدق عليه ففسر كما أراد» وما من شك أن ضاعت بين هذه 
الأجيال حمائق شتى؛ وراجت خرافات شتى حتى عادت الموضوعات فى 
كتب التفسير من الكثرة بيحيث لا تعد ولا تحصى. وهنا يبرز دور الناقد 
الخبير من المفسرين في تمييز صحيح القول من فاسدهء كما يتجلى دور 
علم الرجال فى كشف جمهرة الكذية وإلقاء الضوء على المختلف من 
التفسير . 


لقد نسب للشافعي قوله: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا 
شبيه بمائة حديث6»''. بينما نجد لابن عباس» تفسيراً كاملاً قد طبع باسم 
دير || قياس عن 2 1 ابن عباس »ء لمجد الدين الفيروزابادي. ور في 
نحو أربعمائة صفححة , 


وقد عني العلماء بكشف جملة من الكذابين أو المتهمين به أو 
الضعفاء فيما رووه من التفسير عن النبي والصحابة. فقد أجمع الحفاظ 
على أن ابن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس. وهذه التفاسير التي 
أسندوها إلى ابن عباس غير مرضيةء ورواتها مجاهيلء وأما ابن جريح. 
فإنه لم يقصد الصحةء وإنما روى في كل أية من الصحيح والسقيمء ومقاتل 
في نفسه ضعفوهء وتفسير السدى لم يورد منه ابن أبي حاتم شيئاًء لأنه 
التزم أن يخرج أصح ما وردء وقد قال ابن كثير: أن السدى يروي أشياء 
فيها غراية. 


وهكذا تجد الحديث متوافراً في تجريح قسم كبير من رواة التفسير 
على أننا لا نميل إلى كثير من أساليب الافتراض بالاتهام لكثير من رواة 
التفسيرء إذ قد تجد في بعضه منشأ للتعصب الاقليمي حيناً والمذهبي حيناً 
اخرء ومع هذا غرابة فيما توصل إليه علماء الجرح والتعديل في هذا 


010( المصدر نفسه: +5١94/4‏ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال .١6١‏ 
() المصدر نفسه: 9/48٠١؟+‏ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال .١16١‏ 
(0 المصدر تنفسه: 8/84ل١؟.‏ 
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المجال. إذ قد تجد في روايات البعض مزيجا ب بين المعقول والمجهول. 
وخلطا من المردود والمقبول ازاك يعضوم من عدديات غنا 557 
وتخلف الآخر حول أخبار اليهود فشاعت الاسرائيليات في تعيين الازمان 
والبقاع بما لا مسوغ للتحقيق فيه أو التحقق متهء بعد أن علد لدان 
الكريمء متعديا حدود الزمان والمكان ليعطي الشمولية لأحداث القرآن 
لهذا كان السليم من هذه الآثار قليلاً وكانت الدعوة إلى تمحيصها 
وتنقيحها متزايدة وهو ما نميل إليه. ومن هنا نشأ الحرج والتلبث عن 
الكثيرين من السلف فمالوا إلى السكوت عن التفسيرء ولا يمكن أن تتأول 
هذا بالعىي أو الجهل. ولكنها الحريجة في الدينء والتورع من القول 
بكتاب الله عن هوىء فسعيد بن المسيب كان إذا سثل عن تفسير أية من 
القران قال: 

#إنا لا نقول في القرآن شيئاً . 

ومع ما شاهدنا من حراجة فلا بد أن نشير إلى أن الروايات قد 
ذكرت كثيراً من المدونات في عصر التابعين وتابعي التابعين» فإن أول 
كتاب ظهر فى التفسير كان لسعيد بن جبير (ت: 44ه) ومن بعده ألفف 
اسماعيل السدى (ت: 7١١ه)‏ 0 محمد بن السائب الكلبي (ت: 55١ه)‏ 
وهو صاحب التفسير الكبيرء ثم أبو حمزة الثمالى أحد خواص الامامين 
السجاد والباقر #اك”"'. ثم أبى ‏ بصير الأسدي صاحب الامام أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق #8 وله تفسير جليل وهو من تابعي 7 بعين” '' . 


بايا اام يس 


- أن ىب محمد الحست العسكري (ت: 176ه) قد 0 كتاباً في التفسير 


١ ابن تيمية: مقدمة في أصول !ا لتفسير:‎ )١( 
.١ : أبن النذيمء الفهرست‎ 00 


62 أبن النديم الفهر ست : 5 


يفن 
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على محمد بن خالد البرقي. واسمه (تفسير العسكري)"'': أقول وهذا 
الكتاب مشهور ومتداول في هذا الاسم. وبناء على صحة رواية ابن النديم 
وابن شهراشوب يكون الامام محمد الياقر والامام الحسن العسكري © من 
أوائل من سبق إلى برمجة تفسير القران الكريم 0 

وبعد هذه الطبقة ألفت تفاسيرء تختلف في قيمتها التفسيرية والاثرية 
وهي تجمع بين أقوال الصحابة والتابعين: كتفسير سفيان بن عينيةء» ووكيع 
بن الجراحء وشعبة بن الحجاجء ويزيد بن هارون وعبد الرزاق» وآدم بن 
1 ا واسحاق بن راهوية» وروح بن عبادة» وعبد بن حميدء وأبي 


1 ند" 
بكر بن أ 


فالمرحلة الأولى في تكوين التفسير كانت مرحلة الرواية الممتدة إلى 
الرسول الأعظم وبق من قبل أهل البيت والصحابة والتابعين وتأبعيهم . أما 
المدونات فقد سبق إليها -جمهرة من التأبعين وائنان من أئمة أهل الميت 
وطائفقة قن أصبحاب الا : 0 


وفي هذه المرحلة نشأت ظاهرة جديرة بالعناية والاهتمام وهى ظاهرة 
امتدت من القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن الرايع» وهذه الظاهرة 
هي التأليف التجزيئي في ممردات القران أو مجازاته أو غريبهء» فكانت 
تشمل أجزاء من آيات القرآن وسوره ومفرداتهء إمتازت بالتبويب وحسن 
الاختيار» فكتاب الأشياه والنظائر ١‏ فى القرآن الكريم. لمقاتل بن سليمان 
البلخى (ت: ١6١ه)‏ من أوائل ما ألف في : تفسير المفردات المتشابهة 
والمترادفة والمشتركة في القرآن وقد طبع أخيراً بتحقيق د. متحمد عبد الله 
سحاتة في جزءين. وقد عد (إبن النديم) له اثني عشر كتابأ في التفسير 
والقراءات والمتشابه”'. ثم تبع البلخي في كثير من المفردات 


.7/١ ظ: أحمد رضاء كلمة في التفسيرء مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 

(؟) ظ: ابن النديم؛ الفهرست: 77. لاا في أسماء الكتب المصنفة في تفسير القرآن. 
(*) ظط: السيوطي الاتقان: ,5١7- 35١١/4‏ 

(54) ظ: بروكلمان تأريخ الأدب العربي: ٠/4‏ - 18. 

(6) ظ: ابن النديم الفهرست: 577. 


١78 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


والاستعمالات الفراء (ت: ؟١٠ه)‏ في معاني القران» وأبو عبيدة (ت: 
٠1ه)‏ في مجاز القران. 

وابن قتيبة (ت: ١٠10ه)‏ فى كتابيه تأويل مشكل القرآن وتفسير غريب 
القران وقد حققهما تحقيقاً علمياً دقيقاً السيد أحمد صقر. 

لقد امتازت هذه الظاهرة بالتدوين المنظم للغريب والشوارد 
والاستعمالات البلاغية في ممختلف صنوفها وأئرت فيما بعدها من الحركة 
التأليفية في اللغة والمجاز بمئات الكتب القيمة كمعانى القرآن لأبى طالب 
المفضل بن سلمة الكوفي من علماء القرن الثالث الهجري» ومشكل القرآن 
لابن الأنباري من علماء القرن الرابع الهجري. وكتاب المحاسن فى تفسسمير 
القران لأبى هلال العسكري (ت: 796م). 

وبعد هذه المحاولااثت في المرحلة الأولى». بدأت المرحلة الثانية 
للتفسير بشكله الرتيب» وهذه المرحلة كما سندرسهاء تعتمد التفسير 
بالمأثور حيئاًء وباللغةة والبلاغة والفهم العربي للنص الكريم حيناً آخرء أو 
التفسير بالاشارة والرأى بعض الاحايينء وهذا ما اصطلحنا عليه بمرحلة 
التأصيل . 


؟ - مرححلة التأصيل : 

يبدو أن المرحلة الأولى للتفسير بوأت النواة الصالحة التى انبئقت 
عنها مدونات علم التفسير فى مرحلة التأصيل» فيعد أن امتد التفسير من 
النبي وآله وأصحابه والتابعين وتابعيهمء كان ذلك ايذاناً بحركة تفسيرية 
كبرى بلغت حد النضج والاصالة» وكان طبيعياً أن تتبلور بعض المدارس 
التفسيرية التى مهدت لحركة التدوين المنظمة فيما بعد. ويمكن إِلقاء الضوء 
على ذلك بما يلي : 

١‏ مدرسة مكةء وكان قوامها أصحاب عياس (ت: 18ه) وقد نبغ 
منها مجاهد بن جبر المكي (ت: ٠٠١‏ ١٠ه)ء‏ وعكرمة مولى ابن عباس 
(رت: 5١٠هي)»‏ وأمثالهماء ممن أنخذ عن ابن عباس »ء وكان ابن عباس نفسه 
قد أخذ عن أمير المؤمنين الامام على كما هو منصوص عليه"''. 


.١6ا/‎ /5 ظ: الزركشيء. البرهان:‎ )١( 
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5 همدرسة المدينة» وكان قوامها ثلاثة من أئمة أهل البيت هم الامام 
على بن الحسين زين العابدين؛ والامام محمد الباقرء والامام جعفر 
الصادق. وطائفة من تلامذة أبي بن كعبء. وأصحاب زيد , بن أسلم ات + ب 
25. وقد امتازت هذه المدرسة بالعمق والموضوعية فيما أثر عنها من 
روايات تجدها فى أمهات التفسير . 

1" - مدرسة العراق» كانت تمثل اتجاهين رئيسيين هما: 

أ الاتجاه العام: ويمثله تلامذة ابن مسعود (رض) وفي طليعتهم: 
مسروق ين الاجدع (ت: 7"ه) والأسود بن يزيد (ت: دلاه) وعامر 
الشعبى (ت: 6١١ه)‏ والحسن البصري (ت: ١7١ه).‏ 

ب - الاتجاه الخاص» ويمثله تلامذة الإمامين محمد الباقر وجعفر 
الصادق :86 وقد نشأت عنه طبقتان: 

الأولى: طبقة الرواة» وهم الذين رووا التفسير بإسناده إلى النبي 
وأئمة أهل البيت فحسب» رفي طليعة هؤلاء: زرارة بن أعين : ومسحمد بن 
مسلمء ومعروف بن خربوذء وحريز بن عبد الله الأزدي الكوفي”"' . 

الثانية: طبقة المؤلفين» وهم الذين ابقوا أثراً تفسيرياً معتمداً على 

رأي أهل البيت ظلْيلِ وفي يعيب" فرات بن إبراهيم الكوفي: وأبو حمزة 
الثمالى: ومحمد بن مسعود كرضي محرو بالعياتي: وعلي بن إبراهيم 
القميء ومحمد بن إبراهيم النعماني 

إن هذه المدارس الثلاث 5 عهد بها من أصالة قد تم تدوين آثارها 
دون تمييز بين مذاهبها التفسيرية. إلا أن أغلب هذه المدونات لم تصل إلينا 
متكاملة بل متنائرة هنا وهناك على شكل روايات في كتب التفسير الأخرى. 
وباستثناء ما كتب مقاتل بن سليمان وفرات بن إبراهيم يم الكوفيء ومححمد بن 
مسعود العياشي الكوفي» وبعض قطع من تفسير عبد الرزاق بن همام 


)١(‏ ظل: الخوئي. معجم رجال الحديث: 5100/5. فيمما يتعلق بترجمة حريز وقد ذكره 
البرقي باسم جرير وهو تحريف. 

(:) ظل: متحمل سين الطباطبائي, القرآن في الاملام: + بروكلمان». تأريخ الأدب 
العربي: ١54/5‏ 
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الصنعاني (ت: ١١1ه)‏ وتفسير سفيان الثوري وقد طبع حديثاً في الهند. 
وتفسير على بن إبرا هيم المعروف ب (تفسير القمي). 

إن مرحلة التدوين هذه تبدو عليها التجزئة لآيات القرآن الكريمء 
وهذا ما تمليه طبيعة العمل التدويني المتنائرء وكان اعتمادها على المأثور 
أحياناً: وعلى ظواهر اللغة وشواردهاء أحياناً أخرى. وهذا يعني إنها لم 
تشمل القرآن كلاً متماسكاًء أو لم يصل إلينا عملها الكلى متكاملاً . أما 
التفسير بكل محتوياته وجزئياته وحيثياته فيمكن القول فيما وصلنا منه ‏ أن 
ابن جرير الطبري (ت: ١٠7ه)‏ قد بدأه بتفسير المسمى (جامع البيان في 
تفسير القران) وهو شامل لسور القرآن أجمع وقد أبان فيه مقدرة فائقة. 
وعلماً جماء واطلاعاً على الحديث والمقه وعلوم السئة. واتبع فيه 
الأسلوب النقلي في الرواية؛ والعقلي في الاستنباط حتى عاد مرجعا في فن 
التفسير وصناعته. ومما يميزه موقفه الجريه المعارض للمفسرين بالرأي 
والاستحسان وضرورة الرجوع في التفسير إلى العلم الراجح» وتجده يقف 
أحياناً موقفا مقوما للرجال فقّد يرد الروايةء وقد يضعف الراويىيء. وقد 
يعقب السندء وإن أغفله في الغالب. 

وفي تفسير ابن جرير الطبري علم كثير في رد القراءات إلى أصولهاء 
وكي استنباط الأحكام الشرعية» وفي تناوله لمياحث علم الكلام. وفي تلزيه 
الباري من الرؤية والتجسيم. 

ولا يخلو تفسير الطبري من شذرات نحوية ومعالجات لغوية ومن 
استشهاد في الشعر العربي القديم للاستدلال على ما يختاره مما يعد مرجعاآ 
أصيلا في اللغة والنحو والأدب» وهو بعد تفسير جامع مانع كما يقرل 
المناطقة» إلا أنه قد لا يلتزم الجانب الموضوعي في كثير من الأبعاد 
فيهاجم أصحاب المذاهب والعقائد الأخرى». وقد يتهمهم بالزيغ 
والانحراف. 

ويأتي تفسير الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (ت: ١45ه)‏ في قمة 
كتب التفسير التدويئية؛ قد أظهر فيه فيه علم أهل البيت والصحابة والتاأبعين 
بشكل نعتبره فيه محايداً لا يتجنى ولا يعتدى» ويؤثر القول بالمأثور أولاً 
وإلا فمن اللغة ومقتضيات الشرعء وتبادر العرف العامء وقد استعات كثير ا 
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في تفسيره بتخصصه في الفتوى والأحكام الشرعية»: فما في الكتاب الكريم 
من آية بها حكم إلا أبانه» ولا إشارة شرعية إلا استقطب فيها القول» ولا 
اختلاف فقهي ألا أوضح مشكله ومعضله؛ء فترى فيه الرواية إلى جنب 
الدراية» واللغة إلى جنب العرفف» والاستنباط بمحاذاة الاجتهادء والمذهب 
الكلامى بإراء الفكر الاحتجاجي - وهو في كل ذلك صليب الرأي؛ بعيك 
المدى. حديد النظرء يدير الأمر فى الآية إلى عدة وجوه فيبحث لغتها 
ولفظها. مستعينا بأقوال العربب». وال لمعنى الآية أو الايات مؤثرا 
الروايات الصالحة وعليه استئد الفضل بن الحسن الطبرسي (ثت: 078ه) 
فى للمسيره ٠‏ (مجمع البيان في تفضير القرآن) وزاد عليه بأنه قد تخصص في 
المأثور عن أهل البيت قي ورجحه بما عاد به تفسيره سجلا حافلا بآراء 
المعصومين ظِينْةٍ والطيرسي في هذا عارض غير متعصبء. وراوية غير 
متحيزء وإن عرض لكثير من الاراء الإسلامية والمقاللات فى التقية والبداء 
والولاية» إلا أنه لم يطعن في أحد من الصحابة ولم يجرح شخصية من 
السلفء وتفسيره على هذا يعتبر نموذجا فريدا من تفاسير الامامية المعتبرة 
عرضاً وأسلوباً ومعالجة. قد كشف فيه عن مقدرة في الفهم وتضلع في 
اللغة وتمرس في آثار العربء وقد شحن كتابه بآراء علماء النحو واللغة 
والبيان والفقه والحديث فعاد مرجعاً متصفاً بالأصالة والموضوعية. وقد 
إستعان كثيرا بتفسير الطوسي بل وسرد أغلب آراثه. 


ويأتي :1 تقسير الزمخشرى: جار الله محمود بن عمر (ت: 6758ه) 
المسمى (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) في 
قمة التفاسير البيانيةء وامتاز باللاحاطة الواسعة ني علوم اللغه والمعاني 
والبيان ن والبديع وقلونت الأدب» بما نستطيع أن تقول عنه : إنه لم يسيق إليه 
في بابه بكشف بلاغة القرأن. وجودة تعبيرهء وجمال نظمه ؛ فحسر عن 
الحسن التشبيهيء والبعد التمشيليء والكائن المجازيء والأسلوب 
الاستعاري في القران الكريم. وركز على ذلك بعمق وأصالة أيما تركيزء 
حتى عاد تفسيره هذا كنز ثميئاً لا يقدر بثمن من حيث الإبانة عن مواطن 
الإعجاز والإفصاح عن حسن التأليف وعجيب التركيب. ومما يلفت النظر 
في تمسيره إصحاره عن كثير من الإسرائيليات وثوقفه عندها. وقد يؤخذ 
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عليه تعصبه الظاهر للفكر المعتزلي بكل ما أوتي من قوة دليل وحجة في 
البيان. حتى حمل الآيات المتشابهة في القرآن على الآيات المحكمة لدى 
تعارضها مع عقائد المعتزلة. وعدا 7 الملحظ كالتفبسير جوهرة بلا عمة 


بمهة , 


ويأتى تفسير الرازي محمد بن عمر بن الحسين (ت: 5١٠"ه)‏ 
المسمى (مفاتيح الغيب» في الشهرة يعد هذه التصانيف المتقدمة» ويمتاز 
بالسعة والإحاطة والشمولء وقد ملأ الكتاب بالحجج والأدلة والبراهين في 
رد المعتزلة؛ والتزم وجهة نظر الأشاعرة وتعرض لشبهات الملحدين. 
وهفوات الجاحدين. وقابلها بالرد والنقض. وا هتم بالعلوم الكونية؛ 
والاستتباطات الرياضية؛: والشكف الفلسفى. والفقه وأصول الفقهء إلا أن 
الوجهة الكلامية هي السمة البارزة والأثر المتوج فى هذا التفسير. 

هذه أبرز التفاسير في عصر تأصيل علم التفسير من القرن الرايع 
الهجري وحتى بدايات القرن السابع الهجري وهناك تفاسير لها مكانتها ني 
عالم التفسيرء وتكتسب أهميتها لكونها سلكت المنهح نفسه» وسارت بهذا 
الاتجاه فى ضوء ما شرع هؤلاء المقعدون لهذا الفن» والملاحظ أنها لم 
تخرح حرياهدا الخط بل اعتمدت عليه حتى في الجزئيات؛ ويقي هذا 
متلاحقاً حتى القرن الثالث عشر الهجري. وهنا نشير إلى أوسعها شهرة 
وأكثرها تداولاًء ونقدم كشفاً تاريخيا موجزآأ فى هذا المجال على النحو 
التالي : 

. تفسير القرطبي (ت: الالاه) واسمه: الجامع لأحكام القران‎ ١ 

- تفسير البيضاوي (ت: 586ه) واسمه: أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل . 

- تفسير النئيسايورىي (ت: 88١لاه)‏ واسمه: غراتب القران ورغاب 
الفرقان. 

4 تفسير الخازن (ت: ١1لاه)‏ مؤلفه: على بن محمد بن إبراهيم 
البغداديى ويؤخذ على هذا التفسير تمسكه الشديد بالقصص والإسرائيليات» 
فهو محتاج إلى تهذيب وتنقيح وطرح . 
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6 تفسير أبي حيان (ات: 515لاه) واسمه: البحر المحيط . 
5 تفسير ابن كثير (ت: 4لالاه) واسمه: تفسير القران العظيم. 
لسر الوكين ت: ١١41ه)‏ واسمه: الدر المنثور. 
4 - تفسير أبي السعود (ت: 1607ه) واسمه: إرشاد العقل السليم. 
5 اسار اليا لصدر المتألهين؛ محمد بن إبراهيم الشيرازي 
(٠ه١٠ه).‏ 


- تفسير الصافي للفيض الكاشاني». محمل محسن / بن المرتضى 
(ت: .)١١91١‏ 
١‏ - تفسير البرهان»ء للسيد هاشم اليحراني (ت: ا١١1).‏ 
7 - روح البيان» لأبي الفداء إسماعيل حقي (ت: 1717١١ه).‏ 


- تفسير الألوسي (ت: 8٠177١ه)‏ واسمه: روح المعاني في تفسير 
القرآن لمظيم والسيع المثاني . 

وهنا نشير إلى أن العلامة الشيخ أحمد رضا قد حقق ملخصاً تاريخيا 
دسم اعتباراً من القرن الأول الهجري وحتى القرن الرابع 
عشر وعد فيه جملة من المفسرين الأعلام من مختلف المذاهب والديار 
والبلدان وجعله في مقدمته لمجمع البيان للطبرسي”) 

إن هذه المرحلة التي قومنا البيحث حولهاء تعتبر دون شك من 
أخصب مراحل التأصيل لفن التفسيرء علماً ذا قواعد وأسس ومصطلحات: 
إلا أن الكثير من التفسير فيها ارتبط بغير التفسيرء من تداخل كثير من 
الفنون وتعاقب جملة من العلومء اعتبرت في ممجموعها إقحاماً ملحوظا 
على التفسير الموضوعي مما يجب تهذييه وحذفهء فالصراع العقائدي 
والاختللاف المذهبي؛ والدخول في تفصيلات أجملها القرانء وتعليل قسم 
من المتشابه وتسشتخير ير المحكم للأهواءء كل ذلك مما يجب تنزيه التفسير 


ليه . 


)01 ظ: الطبرسي؛ مجمع البيانء المقدمة: صل و8 بعنوان: طبقات المفسرين. 
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: مرحلة التجديد‎  '“ 


في القرن الرابع عشر الهجري انطلقت الأصوات الخيرة في البلاد 
العربية والإسلامية» داعية إلى التجديد في تفسير القرآنء وطرح ما هو 
جديد على الساحة الثقافية والأدبية من خلال تطوير عملية التفسير» ولدى 
ملاحظة ما كتب وألف في الموضوع وجدنا أن التجديد الذي يراد للتفسير 
الاتجاه نحوه بحسب هذه الدعوات يتمثل باتجاهين مختلفين» تعرضهما 
ونعقب عليهما باعتبارهما مرحلة من مراحل التفسير قد تسمى مرحلة 
بمرحلة الجديد. 


الاتحاه الأول: وقد نادى به الأستاذ محمد عبيذه ومحمد جواد 
البلاغي ومحمد رشيد رضا وطتطاوي جوهريء فعيده ورضا والبلاغي - 
بملحظ التجديد ومسايرة الحضارة والمدنية ‏ اخضعوا التفسير للمفهوم 
الاجتماعي ولحاجات العصرء وجوهري بملحظ مواكبة العلم الحديث 
اخضعه للعلوم الصناعية والمكتشفات» فكان تجديدهما بهذا الأسلوب فيه 
كثير من النظرء على أن المقارنة بين النهجين غير سليمة في حدودء فخطوة 
البلاغي والاستاذ محمد عبده ‏ فيما يبدو خطوة جليلة القدرء بعيدة 
الأثرء في تحبيب الإسلام للنفوس»؛ وتيسير القرآن بقدر المستطاع لحل 
المشكلات المعاصرة» بعد أن ابتعد المسلمون عن الإسلامء وعاد القرآن 
حرزا يتعود به من الآفات. بينما نجد طنطاوي جوهري يخضع أغلب ايات 
القرآن الكريم لمفهوم العلم الحديث أو يخضع مفاهيم العلم الحديث 
للمقهوم العام من الآيات القرانية وهو نهججم فيه كثير من التجوزء. وخطليط من 
جزاف القول»؛ فالقران كتاب هداية ورشاد وتوجيه» وليس كتابا لخوض 
مجاهيل العلم الصناعي أو الاستكشاف الجغرافي والرياضيء وهذا العلم 
الصناعي على تعدد جوانبه وكثرة شعبه ومداليلهء يعطي النظرية العلمية اليوم 
وينفيها غدآء ويسطر القانون الصناعي في لحظة من الزمن ويطبل له ويزمر 
ولكن سرعان ما يجهز عليه في مستقبل الأيام فماذا نصنع إذن؟ صحيح أنه 
لا يوجد تناقفض بين العلم والدين؛ وبين القرآن والتقدم لكننا نشاهد على 
مدى التجربة المعاصرة إن ما د يثبت علمياً اليوم قد يخطأ غداء وهذا يعني 
وقوع التهافت في النص الموافق لذلك النظر الخاطىء والقرآن الكريم نص 
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مقدس لدى جميع المسلمين» وليس من السهولة أن يصبح عرضة لأمور 
تستجد في عشية وضحاهاء وهي أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه 
المحاولات على سلامة القصد في مصدرها إلا أنها تحوم في سبيل إثبات 
رأي وترجيح آخخرء حققه غربيون أو أبرزه فئيون» ونقحم القرآن فيه إقحاماًء 
وهو أمر خخطير فيه من العسر وعدم المرونة ما فيه؛ ويقتضي أن يدخل على 
التفسير ما ليس منهء وأن يقال على الله ما لم يردهء وأن نتمحض لدلالات 
هامشية واستئباطات جانبية في النص القرآني ولعل القصد الأهم فيه غيرهاء 
ونحن لا ننكر موافقة القرآن لأهم النظريات العصرية كما سبق الكلام في 
ذلك”'' إلا أننا لا نميل إلى هذا التجديد المقترض فى التفسير ولا نر جحه 
بل نميل إلى الاتجاه الثاني فيه . 

الاتحاه الثاني : وهوالاتجاه الذي نادى به كثير من العلماء 
والمفكرين الإسلاميين:؛ والذي أكد عليه الأستاذ أمين الخولى رحمه الله 
وذلك بالتوجه لدراسة القرآن أدبيا وفنياً على أساس عملية التوزيع في 
أبحاثه وأبوابه باعتباره كتاب العربية الأكبرء فإن لهذا الكتاس هدقه إلا بعد 
ومقصده الأسبق ولا بد من الوفاء لهذا الهدف وذلك المقصد دون جملة 
الأغراض الأخرى حيث أن القرآن كما يقول: «هو كتاب العربية الأكبرء 
وأثرها الأدبي الأعظمء فهو الكتاب الذي أخلد العربية» وحمى كيانهاء 
وخلد معهاء فصار فخرها وزينة تراثها... إن التفسير اليوم هو: الدراسة 
الأدبية الصحيحة المنهج. الكاملة المناحي؛ المتسقة التوزيع. والمقصد 
الأول للتفسير اليوم أدبي محض صرف» غير متأثر بأي اعتبار وراء ذلك» 
وعليه يتوقف تحقق كل غرض آخر يقصد إليه. . .»20 . 


وهذا لا يعني أن الخولي يدعو إلى فصل القرآن عن الحياة الدينية بل 
هذا لا يغاير كون القرآن كتاب هداية وتشريع. ومصدر تطوير وتنوير بل هو 
يريد أن يكون القرآن الكريم قلعة شماء يحتمى بها من التعصب المذهبى 
والحس الطائفي» والاختلاف في العقائدء ويجعل الكثيرين من أبناء العروبة 


(؟) أمين الخولي: دائرة المعارف الاسلامية» مادة تفسير: بل م 
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والإسلام يعتزون بهذا التراث الضخمء ويفجرون طاقاته الكاملنة» فى 
نظرتهم إليه نظرة تقديس وإجلال» وذلك من خلال استخراج كنوزه الخفية» 
واستحصال معادنه الثمينة» ولكن لا على أساس تعبدى محض بل على 
أساس فني أيضاء هذا الأساس المتين الذي يصور بكل دقة وأصالة 
الجانب الجمالي في القرآن القائم على الحس التعبيري والذائقة الأدبية» 
فهو والحالة هذه كتاب هداية للمسلمين» كما هو عصارة جهد فئى وإبداعى 
ولغوي في حياة اللغة العربية» وعن طريق هذا المجال الرحب يتمكن 
الداعي للقران والمفسر له من جلب أكبر عدد واع إلى حضيرة الإسلام 
باستكناه الأثر الفني في القرآن مقارنا للأئر الديني والتشريعي 

وقد استتجاب لهذا التجديد في أمر التفسير الدكتور السيد اسه من 
فمَال : 

(إذا كان الأدب في عامة أمره عملا خالقاء فإن التفسير فى جملة 
مره كشف عن خصائص هذا الخلق وملامحه المميزة له» وتحديد لجملة 
من الطاقات التي يتمرد بها أديب عن آخر في لغته وبيانه وإحاسه بالحياة»؛ 
ودقة ادراكه لأسرارها ونواميسهاء وبين الأديب والمفسرء أو بين صاحب 
النص والمفسر له قرابات وصلات قصاحب النص ينقل الحياة بألوانها 
وشياتها الممختلفة في لوحات فنية أداته في نقلها الكلمة. والمفسر ينقل مرة 
اتخرى: الحماة والفكر»”' , 

وهذا المناخ الحديث الذي دعا له أمين الخولي يجعل عملية التفسير 
متجددة في الأسلوب والعرض والفكرء فاليعد عن العمق الفلسفي والنزاع 
التقليدي تجديد في العرضء وئنماذ البصيرةء ومرونة الرؤية والإشارة 
الموحيةء والكشف عن أساليب البيان» والنظر إلى عوامل التطورء والأخذ 
بملحظ التصرف المدرك تجديد فى الفكر. وتجنب اللفظ المستكر. 
والاستعمال الغريب والسجع الميكير) وتصنع الدلالات التجديد في 
الأسلوب . 

ولقد استفاد عالمان جليلان من هذه الدعوة فائدة ملحوظة» وهما: 


١ السيد أحمد خليلء دراسات في القرآن:‎ )١( 
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الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآنء» والأستاذ السيد محمد حسين 
الطباطبائي في تفسيره الميزان» أما سيد قطب فكأن دعوة الخولي موجهة 
إليه فجاء تفسيره روعة في الأسلوب والبيان وجودة التعليلء وأما 
الطباطبائي فد أفاد من الناحية الموضوعية. وإل اغعتمد الجانبي الفلسفى 
فى كثير من الوجوه. إلا أن سيد قطب قد جعل تفسيره متمشياً مع الذائقة 
العصرية فكان تفسيره كتاب دعوة للإسلام رقة وتحمسا وإثارة. والطباطبائي 
جعل تفسيره فغارا للدفاع عن الإسلام من شبهات المضللين والمنحرفين 
ودعوات التزييف والحمّد الدفين . 

على أننا نطمح أن تكون عملية التجديد في التفسير قائمة على أساس 
الرحدة الموضوعية البناءة» وذلك عن طريق تجزئة القران بحسب ما طرح 
من موضوعات. وافترض من اطروحات؛ وقد ألمحنا لهذا فيما سبق(" , 
وهنا نضيف: أن القران الكريم بتفسيره التقليدي قد اتخذ منهج التفسير 
الآلي التسلسلي لآيات القرآن الكريم ابتداء من بسملة الفاتحة وانتهاءا 
بتفسير سورة الناس». وقد برز هذا الاتجاه في التفسير منذ ينابيعه الأولى 
وحتى العصر الحاضر باستثناء بعض المحاولاتء. ولا اعتراض لنا على 
هذه الوجهة في التفسير ولكن لنا عليها تحفظاً يتلخص يما يلي : 

إن مهمة التفسير القرآني في العصر الحديث وفي المنظور العصري 
للمفاهيم والقيم تتبلور في بيان مواكبة القران للحياة» وتتأكد فى ممازجة 
الهدف الديني في القرآن للهدف الاجتماعي» وإنما يبرز هذا الدور البناء 
لتفسير القرآن الكريم باعطاء الحلول الإنسانية المناسبة لمشكلات الجيل فى 
الحيأة. 

ومشكلات الحياة ليست مجموعة مترابطة يشد بعضها البعض الآخر 
وإنما هى مجموعة متناثرة تجدها في كل زاوية من زوايا الهرم الإنساني في 
الحياة فهناك ‏ على سبيل المثال ‏ المشكلة الاقتصادية المتأرجحة بل 
المتذبذبة بين الرأسمالية والاشتراكية: وهما أي الرأسمالية والاشتراكية 
منقسمان إلى أصناف واعتباراتء فأي الرأسمالية أنجح وأنجع في 


)010 ظ: المنهج الموضوعي في الفصل السابق. 
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الاقتصادء هل هي الرأسمالية الليبرالية أم الأمبريالية أم البحرة. وأى 
الاشتراكية أولى بتنظيم الحياة أهي الاشتراكية العلمية أم الاشتراكية العربية 
أم الاشتراكية العامة. إن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هو الذي يعطيك 
الجواب على هذه التساؤلات وهو الذي يتكفل بوضع البرامج الحقة لنظرة 
القرآن حول هذه الموضوعات؛ وفي النهاية سنجد الحل المناسب للمشكلة 
الاقتصادية في المكان 0 الذي يمثل وجهة نظر الإسلام 
في موضوع خطير كهذا الموضوع» وهكذا بقية الموضوعات . 

ويبدو أن التفسير التقليدي الذي دأب عليه السلف وتناوله بالوراثة 
الخلف عن السلف لا ينهض بمهمة مواكبة القرآن للحياة نهضة متكاملة. 
لأن التأكيد على الجانب اللفظي من نحو وبلاغة ومعنى عام لا يحيط 
بمو ضوع فائم بذاته فالموضوع القائم بذاته في القران يحتاج إلى ضم آي في 
وسط القرآن ‏ مثلا - إلى آية في أوله إلى أخرى في آخرهء وهكذا إلى أن 
تتكامل آيات الموضوع من هنا وهناك في سور القرآن المتناولة له. وليست 
هذه العملية متعارفة الأبعاد في التفسير المتسلسل الرتيب» وإن كانت لا 
تخلو بعض التفاسير من هذه الموضوعية ولكن في إطار ضيق بقدر ما 
تسمح به ظروف الآية بحسب ما قبلها وما بعدها. 

وليس التفسير التسلسلي يأمر توقيفي حتى نتمسك بهء إننا نريد للقرآن 
أن يحتل مكانه في الحياة والعلم والاجتماع والتشريع والفلسفة والاقتصاد 
والتاريخ» وذلك إنما يتأتي لنا بالتفسير الموضوعي للقرآن عن طريق تفصيل 
القول فيه موضوعاء بعد أن أشيع بحثأ وتمحيصاً آية آيةء وهذا وذاك 
يكشف عن مراد الله تعالى . وهي مهمة التفسير ة في الاصطلاحء إلا أن هذا 
النهج المقترح د يعطيك مراد الله تعالى في الموضوعات كافة وسواه قد 
يعطيك مراد الله ولكن في فهم آيات القرآن بحسب تسلسلها من المصحف 
الشريف. دون نظر المفسر إلى موضوع بذاتهء أو مشكلة بعينهاء أو مادة 
بنفسهاء وهذا ما ندعو إلى تحقيقه. من خلال التفسير الموضوعي. 

وفي سبيل أن أكون واضحاً في الفكرة اضرب مثلاً يقربها تطبيقياًء 
لقد قمت بمحاولة متواضعة في سبيل تحقيق قيق هذا المنهجج . فكانت رسالتي 
للدكتوراه بعنوان «الصورة المنية في المثل القرآنيى: دراسة نقدية وبلاغية» 
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فجمعت بمقتضى ذلك آيات الأمثال أآية آية فكانت واردة فى سبعة وخمسين 
موضعاً من القرآن يتراوح الموضع الواحد منها بين الآية الواحدة إلى ثماني 
عشرة : آي كما هو فى مثل أصحاب القرية: بسورة يأاسين. وقد قمت بعد 
ذلك ياخضاع علمي النقد والبلاغة لمفهوم هذه الآيات» فكان أن حصرت 
أبعاد المثل القرآني وفسرتها بحسب موضوع الرسالة تفسيراً موضوعياً نال 
بكل تواضع إعبجاب أساتذة جامعة لندن وجامعة القاهرة وجامعة بغداد. 
نسأل الله أن يكون ذلك خالصاً لوجهه الكريم:”" . 


وعودا على بدء فإلن من يريد أحكام الزواج ‏ مثلاً - أو سنن التاريخ 
وأحوال الأمم السابقة. أو فلسفة الصلاة أو الديانات والأعراف السائدة. 
أو حيأة كثيرة من الأنبياء والمرسلين. أو الحديث عن يوم القيامه 
ومشاهدها في البعث والنشور أو مناخ الئواب والعقاب. أو حال المتقين 
والمؤمنين» أو مصير الكافرين والمنافقين, أو صفة اليجنة والنار وكيفية 
العذاب» إن من يريد ذلك ١‏ يحققه بيسر أو مرونة من خلال اتير 
التسلسلي / لآيات القرآن ب بعلم تحقيق ذلك من خلال ضم الآية إلى 
عرضاً تقنصيل!ا وموضوعياً . 


إن هذا الاتجاه لا يمكن أن يتجنى على الوحدة الموضوعية للقران 
فاياته هي هي ء والكتاسب الكريم محفروظ بين الدفتين . ٠‏ ولا يسمح لأحد أن 
يتصرف جزئياً أو كليا في القران على الإطلاق» بل نريد هنا أن تكون 
موضوعات القران في متناول الإنسان المعاصر بعرض جديدء وبأسلوب 


)010 كنبت هذه الرسالة باشراف العلماء الاعلام. 
الاستاذ الدكتور يوسف خليف رئيس قسم اللغة العربية وادابها فى كلية الاداب 
بجامعة الماهرة. ْ 
الاستاذ الدكتور جميل سعيد أستاذ الدراسات العربية العليا في كلية الآداب بيجامعة 
بخداذ . 
الاستاذ الدكتور داود سلوم أستاذ البلاغة: والنقد الادبي في كلية الاداب يجامعة يغداد 
ونالت التقدير العلمى بعد المئاقشة العلنية في: 1 ١00‏ بدئرجة الامتياز مع مرتة 
الشرف الأولى والتوصية بترجمتها وطبعها . 
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جديد»ء وبتبويب جديد فالقران هو هو بحسب ترتيبه من المصحفء. ولكن 
لا مانع أن نبحث فلسفة التوحيد فنجمع ما تنائر من نجوم القرآن وتربطها 
بإطار موحد جديد يدعو إلى التيسير في قهم هذا الجزء من معطيات القرآن 
فهناك مثئات الموضوعات بل آلانها. يمكن أن تبحث جزءاً جزءا فنعطى 
صيغتها المعنوية وصفتها التفسيرية وأطروحتها في الحلول للمشكلات 
المعقدة وهذا لا يتم إلا عن هذا الطريق السليم الذي يدعو إلى فهم القرآن 
نهماً معاصراً ويكون بذلك عطاؤه غنياً كما أراد له الله تعالى لا كما أراد 
المفسرون التقليديون. وفي هذا الضوء نكون قد حققئا الانتقال بالتفسير من 
مهمة لفظية. بلاغية كانت أو نحوية» أو معنوية إلى مهمة أكبر وهدف 
أشمل وعالم أوسع وهذا ما نصبوا إلى تحقيقه على يد الشباب المثقف 
والطبقة الواعية من الباحثين. 


١١ 
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الباب الثاني 


التفسير في المستوى التطبيقيى 


١‏ الفصل الأول: التفسير التسلسلى الموضوعي. 
؟ - الفصل الثاني: التفسير التسلسلي التفصيلي. 
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الفصل الأول 
«التقسير التسلسلى الموضوعىي» 


«تفسير سورة الزخرف» 

موضوعية هذه السورة 

أل حتمء والحروف المقطعة. 

؟ - القرانْ الكريم. 

؟ ‏ إرسال الأنبياع. 

- الاءٌ الرحضن. 

6 معتاححة المضركين. 

7 - إبراهيم وقومُه والتوحيد. 

- مقارنه بين القيم المتقايله. 

 /‏ عاقبة المعرضين ووظيفة الرسول الأعظم. 
موسئ وفرعون وقومه. 

٠‏ عيسئن وضرب المثل والبينات. 
١د‏ من مشاهد القبامة. 

؟ - تنزيه البارى ومسك الختام. 
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ل يدض سس ندنائيفها 


يصروظ “بيني تيع صو . 


.1310 6-2013.1ع/لاط ]كا 


موضوعية هذه السورة: 
التفسير الموضوعي سبق الحديث عنه في مناهج التفسيرء وسبقت لي 
الكتابة فيه موضوعاً مبرمجاً عن الأمثال في القرآن العظيم في رسالتي 
للدكتوراه قبل ربع قرد من الزمان. «#الصورة الفنية في المثل القراني/ دراسة 
نقدية وبلاغية» مما جعل كثيراً من اخواني وزملائي أساتذة الجامعات 
يعتبرونى من الرواد فى هذا الحقل القرآني الشريف» بعد هذا اكتشفت أن 
فى سورة القرآن ما قد يستنبط منه المنهج الموضوعىي» ووقفت به عند 
ااسورة الزخرف» فوجدتها سورة محددة الموضوعات.». تبحث موضوعاً 
با كم تنتقل إلى موضوع آخحرء ليطن بعد ذلك الموضوع الثالثت 
وهكذا... استقريت أبعاد هذه السورة المباركة. فرأيت فيها رافداً جديداً 
من روافد التفسير الموضوعي» إلا أنه هنا تسلسلي بحسنلب وروده من 
المصحف. ولمسث الوحدة الموضوعية منطيقة على كل موضوع تناوله 
السورة» فهى تبحث موضوعاً ما فتشبعه فكرة وتمحصاً وإضاءة» وتنتقل إلى 
موضوع آآخر يرتبط نظماً وسياقاً بالموضوع الأول» ويتقدم الموضوع الثالث 
من السورة كياناً مستقلاً ولكنه يتعلق بوجه ما بالموضوع السابق» ويتبلور 
الموضوع الرابع فتمسكه فكرة قائمة بيذاتها ولكنها متصلة بالموضوع 
الخامس » 0 عاودت النظر و في السورة إزددت بصيرة ة بموضوعيتها 
الصالحة للتفسير الموضوعيء تأقيست عل تفسيرها ) عسى أن أكون موفقا 
بوتاشرء معينة إن استطعت أن أضيف للتفسير الموضوعي بعداً جديداً يتحقق 
في فى السورة الواحدة فى موضوعاتها المتعددة. 
تحملت سورة الزخرف عبء الحديث عن موضوعات لها أهميتها 
١ 17‏ 
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القصوى في درس العقيدة والتوحيد؛ ولها ملامحها الخاصة فى صفة القرآن 
والكون والشرائعء ولها آثارها في إستقراء التاريخ الأممي لأكثر من جيل 
وجيل. ولها حديثها الرائع عن سيرة جملة من الأنبياء مع الطواغيت 
والأهمء وفيها لمحات من أدب الاحتجاج مع المشركين وتقرير أخطائهم. 
وبها مقارنة حية بين القيم المتقابلة» وفيها من الأمثال ما يجدد العبرة 
والاذكارء وفي خلالها تستدرج جزءاً من حياة أربعة من أولى العزم من 
الرسل : محمدء إبراهيم» موسى2» عيسئى» مع وقفات حاسمة لهم مع 
الشعوب. وفيها تأكيد على التوحيد. وتنزيه الله» وبيان عظمته وكبريائه. 
وفيها مسحة اعتبارية هائلة من مشاهد يوم القيامة. 

هذه الموضوعات العظيمة كانت محوراً للتفسير الموضوعى للسورة 
اختص كل منها بعنوان يبحث ذلك الموضوع كما هو مرقوم في بداية هذا 
الفصل . 

إن طريقة التحليل المنهجيء والبيان الاستقرائى» والعرض الأديىءع 
سمات بارزة في الاستطراد التفسيري لهذه السورة؛ وقد استبعدت سيلاً من 
الروايات المتنافرة»؛ وتجاوزت موجاً من الآراء المضطربة؛ ببديل من الفهم 
العربي المتبادر للذهنء باعتبار السورة نصاً عربياً ذا طابع إلهي» وفكراً 
توحيديا ذا منطق إعجازي» فهو كشف إيضاحي بعيد عن العسر والتزمت. 
يستوحي المعنى الشائعء ويميل إلى الذائقة البيانية» وقد ادخرت للقارىء 
المنهج التحليلي المتشعب في الفصل الثاني لدى خوص التفسير التسلسلى 
التفصيلي بالوقوف عند «فاتحة الكتاب» وقفة المتطلع لجميع الأبعاد. 
ويذلك نكون قد جمعنا بين الأمرين: وسرنا فى التفسير بإتجاهين» والله 
سبحاته الموفق للصواب . 


أ .20111 -6ع/ناط ]| 


حم والحروف المقطعة 


(حم) من الحروف المقطعة. وتريد بها حروف المعجم العربي 
الهجائية» التي تكرر ورودها في القرآن الكريم . 

وقل وردسه (حم) سخاصة في بده معرر هى : غافر. فصلت.» 
الشورىء الزخرف» الدخانء» الجاثية» الأحقاف. 

وقد نص جار الله الزمخشري (ت: 0"8ه) أنها آية في هذه السور 
كلها مستنداً إلى روايات يؤيده فيها أغلب المفسرين”'' . 

وقل اختلف السلفت الصالح في المراد من هله الحروف المقطعة على 
قولين : 

الأول: إن هذه الحروف في دلالتها وأرادتها من العلم المستور 
والسر المحجوب الذى إستأثر به الله تعال. 

وادعى الشعبي : أنها من المتشابه» نؤمن بظواهرهاء ونكل العلم فمها 
إلى الله عز وجل »: وقد روى أبو جعفر الطوسي رت: ٠55ه)‏ أنها من 
العتشيانة الذى لا يعلم تأويله إلا الله وانختاره الحسين سن علي 

(١ فى‎ ١ 

المغربي”"' , 

وقد أنكر المتكلمون هنا المَول». وردوا هذا الزعم فقالوا: لا يجور 
أن يرد فى كتاب الله ما لا يفهمه الخلقء » لأن الله تعالى أمر بتديره» 
والأستنباط منهء وذلك لا يمكن إلا مع الاحاطة بمعناه"“. 


.1519//١ ظ: الزركشي؛ البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.48/١ ظط: الطوسي» التبيان في : تفسير القران:‎ )1( 
,177/١ ظ: الزركشيء البرهان في علوم القرآن:‎ )9( 
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بينما أيده من المتأخرين مالك بن نبي فقال: «ولسنا نعتقد بإمكان 
تأويلها إلا إذا ذهبنا إلى أنها مجرد إشارات متفق عليهاء أو رموز سرية 
لموضوع معحدد تام التحديدء أدركته سرا دات واعية»”'' . 

الثاني : إن المراد منها معلوم. ولكنهم اختلموا كيه بعدة اراء تتعاوت 
قيمة ودلالة وموضوعية» وقل تداعثت كلمات الاعلام في هذه الآراء حنّى 
نقل الخلف عن السلف» وأستند اللاحق إلى السايق بنسبة وبدون نسبةء 
ونحاول فيما يلي أن نعطي كشفا بأبرز هذه الآراء ثم نعقب عليها بما تأنس 
به ونطمئن إليه”" . 

١-_اختار‏ ابن عباس : أن كل حرف مئها مأخوذ من أسماء الله 
تعالى . ويقاربه ها روي عن السديى والشعبى أنها أسم اله الأعظه”". 

ولا تعليق لنا على هذا الزعم من ناحيتين : 

الأولى: إن أسماء الله تعالى تتداخل بضمنها جميع الحروف في 
المعجم العربي فلا ميزة لحرف على حرف . 

الثانية: إننا نجهل اسم الله الأعظم لاختلاف الآثار فيه إن صح 
صدور تلك الأآثار. 

؟ إن ألنّه تعالى أقسم بهذه الحروف على وجهين : 

وجه اختاره اين عباس وعكرمةء يأن هذا القسم بأسمائه لأنها 
أسحازه. 

ووجه: أن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمدئق4#: هو الكتاب المنزل 
لاشك فيهء وذلك يدل على جلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيان» 
وقد أقسم الله ب (الفجر) (والطور) وغيرهماء فكذلك شأن هذه الحروف فى 


القسم ين" 


(١؟)‏ مالك بن نبيء الظاهرة القرانية: 517. 

(؟) ظط: في التوفيق بين هذه الآراء وتفاصيلها الاخرى كلا من: الطبري» جامع 
البيان+ الطوسي»؛ التبيان: +41//١‏ الطبرسي : مجمع البيان: /١‏ 77+ الزمخشرى: 
الكشاف: +17/١‏ الرازي» مفاتيح الغيب+ ابن الزملكانى» البرهان: 77/١‏ _ 
+ الزركشي البرهان+ السيوطي الاتقان: 7١/7‏ - 278 

(9) (1) ظ: الطوسيء التبيان: .87//١‏ 
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وهدذا احتمال جائز يشكل علينا الخوض فيهء وإن كنا لا نميل إليه . 


“" - إنها أسماء لسور القرآن» وروي ذلك عن زيد بن أسلم والحسن 
00 
البصري م 


وذلك أن الأسماء و ضعت للتمييز 3 (ألم) اسم لهدذه السورة. و(حم) 
اسم لحلك. وقد وصعت هذه الحروف لتمميز هله السور عن غيرها. وقد 
نص على دلك 0# وتمله الزرمخشري عن الأكثريه”". وقال فخر 
الدين الرازي (ت: 5*5ه) بأنه قول أكثر المتكلميه:”'. 


وهذا الوجه يؤيذه كثير سن السيرة الاستقرائية» فمى تعارف الناس 
بعامةء وأهل العلم يخاصة» على تسمية هذه السور بهذه الاسماء حتى 
عصرنا الحاضره وإذا أطلقت دلت على مسمياتها بحدودء وقد اختار ذلك 
الطوسي فقال: راسو لوج المي فيلت قول مس قال أنها أسماء 
للسور : وأيذله الطبرسي 1 

واإذا كانت هذه الحروف أسماء لسورها فاه كير أهر من بعححث وجوه 
تسميتهاأ. ثم الا تلتيس هذه السور بعضها يبعض لاسيما في المكرر منهاء 
كما هو اليحال في (حم)ء وائله العالم. 

- إنها فواتح يفتتح بها القرآنء وقد روي ذلك عن مجاهد بن جبرء 
ومقاتل بن ليمان اليل: 00 

وفائدة هذه الفواتح على وجهين : 

الأول: أن يعلم إبتداء السورة وإنقضاء ما قبلها. 


.47/١ ظ: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن:‎ )١( 

(؟) ظ: سسويه» الكتاب: 5/ 76. 

(0) ظ: الزمخشري» الكشاف ١/8ل.‏ 

(5) الرازي» مفاتيح الغيب نقله عنه الزركشي» البرهان: .١9/4/١‏ 
(5) ظ: الطوسى »ء التبيان: /١‏ ل!2. 

(1) ظ: الطبرسي» مجمع البيان: ١/؟51.‏ 

(1) ظ: الطوسي» التبيان: .47/١‏ 
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الثاني: انها تنبيهات كما في النداءء وقد اختار ذلك الخويي فرأى 
بأن المقول بأنها تنبيهات جيل ه أن القرآن كلام عزيزء وفوائده عريزه. 
فينبغي أن يرد على سمع متنبه. . . وإنما لم تستعمل الكلمات المشهورة في 
التنبيه كألا وأما انها م من الألفاظ ظ التي يتعارفها الناس فى وي 0 


200 


ويميل إلى هذا الرأي كثير من المعاصرين». ويقطع بعضهم بأن المراد 
من هله الحروف دول شك هو الافتتاح. كمأ استفتحت العرب بألا 
الاستفتاحية وأضرابها”'' . 

ويقصد هذا القول روايتان أوردهما السيد هاشم البحراني في تفسيره. 
أسند أحدهما إلى الامام على طبلا , والأخرى إلى الامام جعفر بن محمد 
الصادق 6فة”” . 

وإذا تثبتت هاتان الروايتان فالأخذ بهما أولى الوجوه. 


5ه إن العرب كانوا إذا سمعوا القران لغوا فيهء فأنزل الله هذا النظم 
اليديع ليعبجيوا همنه غ6 ويكون تعجبهم سبي لاستماعهم؛ واستماعهم ا 
لاستماع ما بعذه؛ فترق القألوب وتلين الأؤيرة 2 . 


وهذا القول يجوز أن يكون أحد الفوائد المترتبة على هذه الحروف 
فهي من قبيل الملازمة لهاء وإن كان المراد غيرهاء وقد ترجم هذا الرأي 
بمنظور عصري وأضاف إليه السيد محمد جمال الهاشمي فقال: (إن القران 
في اسلويه البياني الفذ أراد أن يجذب الأنظار والأفكار فافتتح بعض سوره 
المباركة بهذه الحروف المقطعة فهي أشبه ما تكون باشارات المحطات 
العالمية في الراديو حيث تتخذ كل دولة لها رمزاً خاصاً يدل على محطة 
إذاعتها» وغير بينها وبين غيرها من المحطات» وهكذا القرآن كان يتخذ من 


() السيوطي. الاتقان في علوم القرآن: "/ /ا؟. 
2( عبد الجيار حمد شرارة»؛ الحروف المقطعة في القرآن الكريم: 08 58. 
(5) هاشم البحرائي. البرهان في تفسير القرآن: .84/١‏ 
(4) الزركشي. البرهان في علوم القرآن: .١76 /١‏ 
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هذه الحروف رمزاً مخصوصاً لوحيه يستلفت بها الأذهان لتستمع إلى آياته 
المنزلة بوعى وإنتباهء ولا زالت هذه الهزة الوجذانية تعتري النابهين من 
المؤمنين كلما طرقت أسماعهم هذه الحروف الساحرة في تقاطيعها 
المطربةء وإنما كان يستعمل هذه الإشارة الحروفية فى الحالات الدخاصة 
التي تستدعي الاهتمام. كما أنه ريما يبادىء الانسانية بموضوعه من دول 
تقدمة وتمهيد حتى بما التزم به من الاستهلال كجملة: يسم الله الرحمن 
الرحيم» لأن الموضوع نفسه يستدعي المبادئة والمفاجئة كسورة براءة» 
فالقرآن إنما يجري في مفاتيح سوره مع الظروف المحيطة بتلك السور 
المباركة» وإن للحروف المقطعة من التأثير ما لا يخفى على السامع 
الواعي»2؟ . 

وهناك كثير من الآراء أعرضنا عن سردهاء وتطلب فى مظانهاء لأن 
بعضها خرافى كإرادة الحساب الابجدي منهاء والآخر باطني كالاشارة إلى 
الحوادث؛ والقسم الآخر قد يتداخل بعضه في يعض.ء لنقف على الرأي 
الأخير . 

1 إن هذه الحروف تدعو العرب وتناديهم إشارة إلى إعجاز القران» 
بأن هذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد هو من جنس كلامكم وسنخ 
حروفكمء ومما يتكون منه معجمكم,ء فأتوا يسورة من مثله إن كنتم 
صادقين . 

وقبل أن نعقب على هذا الرأي يجب أن نشير بإعجاب إلى أن 
الاستاذ عيد الجبار محمد حسين شرارة قد بحث هذه الحروف بجهد قيم 
متميز بعنوان (الحروف المقطعة في القرآن الكريم)”''» وسرد أغلب الآراء 
فيهاء واستقر عنئده الرأي : 

«إن الحروف المقطعةء ما هي إلا فواتح افتتح الله يها بعض سور 
القرآن الكريم مبايئة للعرب في المألوف من إبتداءات كلامهاء على سبيل 


)١(‏ محمد جمال الهاشمي» من تفسير القرآن الكريمء بحث في مجلة الايمان النجفية» 
النة الأولى» العدد الخامس والسادس: ص7”865: النجف ؛ مطبعة القضاء 1954. 
() مطيبعة الارشادء بغداد.» .158٠‏ 
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التميز والتفردء وكصيغة من صيغ البيان”'' . 

وهذا الرأى يضاف إلى فريق القسم الرابع المتقدم» ومع وجاهة ما 
ذهب إليهء إلا أن هذا لا يمانع من أن نضيف إليه ونأنس بما ذهب إليه أبو 
مسلم. محمد بن بحر الأصبهاني (ت: ٠/الاه)‏ في قوله: «إن المراد بذلك 
بأن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضتهء ولم تقدروا على الاتيان بمثله: 
هو من جنتس هذه الحروف التي تتحاورون بها في كلامكم وخطابكم. 
فحيث لم تقدروا عليه فأعلموا أنه من فعل الله»”" . 

ومما يؤيده ما حكي عن الأخفش: إن الحروف مباني كهتب أبلّه 
المنزلة بالألسنة المختلفة» وأصول كلام الأمه”" . 


فهى أصل الكلام العربي في هذا الكتاب العربي المبين الذي عجزتم 

عن الاتيان بمثلهء على أنه متركب من جنس حروف العربء وهذا أدل 
على الاعجاز القراني باعتباره مشاكل لكلامهم» فعلم بالضرورة أنه كلام الله 
تعالى» ولا يمنع الاعتداد بهذا القول أن ندع مضامين الأقوال الأخرى. 
وقيمتها الفنية؛ لاا سيما القول بالمتشابه فهو أسلم الوجوه عند الله تعالى. 
ولكنه الاجتهاد فى الموضوع على اسن من القواعد. ورأينا فيما نرجحه 
يتلخص فيما يلي : 

- إن القول بأن هذه الحروف إشارات إعجازية ليست من ابتكارناء 
ولا هى أمر نحن ابتدعناه» وإنما سبق إليه جمع من الاعلام نورد جملة 
متهم . 

أبو مسلمء محمد بن بحر الأصبهاني (ت: «لالاه)0 2 

القاضى عبد الجيار المعتزلى (ت: 6١41ه)20‏ . 


)200 عبد الجبار حمد شراراة» الحروف المقطعة في القرآن الكريم: 10". 
(0) لط: الطوسي. التبيان في ث تفسير القرآن: ١/ذمة.‏ 

(؟) ظ١‏ الطبرسي » مجمع البيان : ١لا‏ 

(4) ظ: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: .48/١‏ 

(©) القاضي عبد الجبارء متشابه القرآن: .١7/١‏ 
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د د بشعه الشيخ الطوسي (ت: 0 
د تتبعه الزرمخشري (ت: )”2 . 
ه ‏ أبو الفضل الحسن بن الفضل الطبرسي (ت: 0)648". 


و فخر الدين الرازي (ت: 1035ه) وقد نسبيه إلى المبرد (ت: 


/ا ٠‏ ا 


ر وأورده أبن الزملكاني (ت : هم ) واعتبر الحروف كالمهيجه 


لمن سمعها من الفصحاءء والموقظة للهمم الرافدة من البلغاء7* . 


ح ‏ وذكره ابن كثير الدمشقي (ت: ؛/الاه)”' . 

ط ‏ وتابعه على ذلك الزركشي (ت: 4لاه)”" , 

ويذهب إلى هذا القول من المحدثين جملة أعلام منهم : 

أ الاستاذ السسد محمد رشيد رضا!ة , 

ب الاستاذ السيد قطب”"'. 

ج ‏ الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي)"'''. 

إن هذا الحشد الهائل من الاعلام يجب أن لا يذهب ما رجحوه 


وتوصلوا إليه بذائقتهم الفنية أدراج الرياح . 


010( 
030 
عه 
)0 
6 
)030 
ع0 
4 
)0 


؟ إن مأ أبذاه الزمخشري» وعدده منْ فضائل هذه الحروف 


الطوسي» التبيان في تفسير القرآن: .48/١‏ 

الزمخشري»؛ الكشاف: 97/١‏ وما بعدها. 

الطبرسيء مجمع البيان: ١/1؟.‏ 

الرازي» مفاتبح الغيب: /. 

ابن الزملكاني» البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 67. 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم: .29//١‏ 

الزركشي» البرهان: في علوم القرآن: .١75/١‏ 

محمد رشد رضاء تفسير المنار ١/؟77١.‏ 

سيد قطب في ظلال القران: ."8/١‏ 


.١؟١ بنت الشاطي » الاعجاز البياني للقرآن الكريم‎ )٠١( 
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وتعسيمها وترثيبها وتعقيبه على ما الغي منهاء وما ذكر بحسب حروف 
المعجم يقوله : 

(إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من 
هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منهاء وقد علمت أن معظم الشىء 
وجله يتنزل منزلة كله وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراتهء فكأن الله 
عز اسمه عدد على العرب الألفاظ التى منها تراكيب كلامهم.. .0" . 
لدليل على سر الاعجاز القراني: المرتبط بدقائق هذه الحروف بجزثياتها 
التى تتركب منها كليات القران العظيم. والتنبيه على ضرورة الأخحذ بهذا 
الملحظ عند سماع هذا البيان الجديدء والتحدي السافر بهذه الحروف. 


هه 


 '“‏ إن هذه الحروف طالما ورد بعدها ذكر القرآن أو الكتابس معظما 
527 يتلوه الدليل على إعجازه. والحديث عن الانتصار لهء مما يؤيد 
كون هذه الحروف إشارات إلى إعجازه وكما له وتحديه. كما لعحظ هذا 
الرازي وابن كثيرء وأشارت له بنت الشاطي”'" . 


- إن المتتبع لأسباب النزول يجد هذه السور المفتتحة بهذه 
الحروف» قد نزلت بأشد الظروف قسوة على الرسالة الاسلامية: فكان 
التحدىي على أشده قائماً بمثل هذه الحروف أيضاء وجميع ذلك كان في 
السور المكيةء وهي الحقبة التي واجهت بها بها الرسالة عنفا وغطرسة 
وتكذياء فجاءت هذه الحروف رذا عنحما في التحدي والدليل على صدق 
المعجزة. 
وما جاء منها في السور المدنية» فقد كان تحدياً لأهل الكتاب فيما 
نصبوه من العداء للدين الجديد. وإنذاراً للمنافقين فيما كادوا به الدين 
الجديد لاسيما في سورتي البقرة وآل عمران. 


ولا ندعي أن هذا هو المراد من هذه الحروفء وهو السر فى سردها 
بشكلها في القرانء ولكنها نظرة من النظرات قد تصيب وقد تخطىء., 


() الزمخشري الكشاف: .٠١”/١‏ 
(0) الدكتورة بنت الشاطيء الاعجاز البياني للقرآن: .١77‏ 
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ولكنها على الأقل من الوجوه المحتملة فى الموضوعء ونقول بكل تواضع : 
الله أعلمء كما قال مالك بن نبي: #لقد حاول معظم المفسرين أن يصلوا 
إلى موضوع الآيات المغلقة إلى تفاسير مختلفة مبهمةء أقل أو أكثر إسهاماً 
للقيمة السحرية التى تخص بها الشعوب البدائية : الكواكبء والأرقام 
والحروف» ولكن أكثر المفسرين تعقلا واعتدالا. هم أولئك الذين يقولون 
في حال كهذه بكل تواضع: الله أعلم”'*. 


. سالك بن نبي ه الظاهرة القرانية : 11 ضرا وما بعدها‎ )١( 
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«القران الكريم» 


سم الله الرحمن الرحيم 
وحم 2 رلكتب لين (© ا جنتة :) ريا قاسم تقب 
نا لْعينٌ حَكيم 9 أَفَضْرِبٌ عنكُه الإسِكَرَ 


لعربيته » ار 1 لمنزلته: وإيحاء بما يواجه من معارضة وجدل. وما يصك 
به الأسماع من عظة وردع وتحدذير. 


السورة تيدأ بعد البيسملة ب (حم) ريغا لا نطق وتعطف على ذلك 
القسم العظيم بالكتاب المبين» فهما من جنس واحدء ومن لغة واحدةء 
وسياق واحدء هذا الكتاب من جنس هذين الحرفين» وهما من جنسه. 
فالصورة في الشكل اللفظىي متجانسةء والهيأة متناسقةء «وهذان الحرفان ‏ 
كبقية الأحرف في لسان البشر ‏ اية من آيات الخالق الذي صنع اليشر هذا 
الصنع. وجعل لهم هذه الأصوات» فهناك أكثر من معنى وأكثر من دلالة 
في ذكر هذه الاحرف عند الحديث عنن القرآن»”' . 


وقد أقسم الله تعالى بالكتاب المبين» لأنه به إبانة لما تحتاجه الأمة 


فى شؤونها العامةء وأحوالها الشخصية» وحياتها الإجتماعية والفرديةء 
ومسحاها في الدنيا ومتقليها في الخرة؛ كل فى حدلوده المنضيطة . 


)١(‏ سيد قطبء. في ظلال القرآن: 86؟/57. 
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(وفيل تقديره : ورب الكتاب8”' , 

وإذا كان ذلك كذلك » كد أقمسم الله سه 6 وصطوى أمر محتمل ١‏ إلا أن 
السياق يدل دلالة كاشفة أنه أقسم بكتابه في صورتة هذه يكونه مييناأ 
ومفصلاً لكل شيءء «وهو من الأيمان لبد البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من واد 055 '"“ وذلك قوله تعالى : « إنَا جعلتة مجعلنة 
انا ربكا عَرييًا لمَلْحكُمْ تعلو ت 09> وهذا هو المقسم عليه فكان جوات 
امس ؛ مبحييا للقسمء ٠‏ لهذا أورد الرازي (ت: 5١5ه)‏ لفلسفة القسم 
وجهين هما: 


الأول: أن يكون التقدير هذه حم والكتاب المبين فيكون القسم واقعا 
على أن هذه السورة هى سورة جم ء ويكون قكوله إنا جعلثئاه قرانا عربيا 
إبتداء لكلام آخر. 


الثاني : أن يكون التقدير: هذه حم , ثم قال: والكتاب ا انا 
جعلتاه قرانا عربياً فيكون المقسم عليه هو قوله: «إنًا جعلئة قر 
عَرَييًا 7" . 


والوجه الثاني مما نأنس له في أن القسم منصبٌ على القرآن يكونه 
عربياً؛ أما كون القرآن مبيناً فهو إشعار بعظيم الهبة التى تكرم بها الباري 
على الأمة العربية» فقد أنزل بلغة العرب ولسانهمء فعبد طرق الهداية. 
وكشف مسالك العمى والضلال» وأيان معالم النور والحكمة. والبيان هو 
الدليل الدال على صحة الشيء أو فساده. 

#وقيل هو ما يظهر به المعنى للنفس عند الإدراك بالبيصر والسمع. 
وهو على خمسة أوجه: باللفظء والخطء والعقد بالاصابع» والاشارة إليه: 
والهيئة الظاهرة للحاسةء كالإعراض عن الشيء والاقبال عليه» والتقطيب 
وضذه وغير ذلك . وأما ما يوجد في النفس من العلم فلا يسمئ بياناً على 


.18٠/4 الطوسيء التبيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.188/4 (؟) الزمخشريء الكشاف:‎ 
.59١ /7/ الرازي» مفاتيح الغيب:‎ )9( 
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الحقيقة؛ وكل ما هو بمنزلة الناطق بالمعنى المفهوم فهو مبين2 '. 

والقران هبيسن لأنه ناطق يرصرن, وصادع عذير ١‏ يكم روح البيان. 
واية إبانة أجدر من جعله قرانا عربياً في لغته. رافدا للمتدبر ء ومتارا 
للمسترشدء وهذا الجعل تصيير برجاء آث يتمقله الحرب. قهر بلغتهم رين 
سنخ كلامهم. والعربية لْعْةٌ البيان؛ وفي ذلك اخيار منه تعالى بأنه ضير 6 
«على طريقة ة العرب في مذاهيها في الحروف والمفهوم. ٠‏ ومع ذلك فإنه ل" 
يتمكن أحد منهم من إنشاء مثله؛ والاتيان بما يقاربه في علو طبقته فى 
الملا غة والساكة أما لعدم 0 أو صر فهم على حسب ااختلااف 


؟ 
000 


وفى الجعل إستفاضة حديث للمتكلمين من المعتزلة والامامية 
والاشاعرة لما في الآية من دلالة على حدوت القران. لأن المجعول هو 
المحدث بعينه عند الطبرسى 0 ولأن ما يكون عربياً لا يكون قديماً 
لحدوث العربية عند الطوسي 5 وقد رد ذلك الفخر الرازي ودفعه فيما 
ا 
وفي كتب المقالات غنى عن هذا الموضوع. وطرحه في الساحة 
القرانية مما لا ضرورة فيه. فهو ليس من جنس أصول العقائد. 
وفي «تتلحكُم تلوت » إشارة بل إيحاء إن لم نقل تصريح ودلالة 
ن القرآن معلومء لأن جعله على هذه الصفة المراد بها التعقل والتفكر 
ا أنه معلوم» والمجهول لا يتحقق معه التدبر 
والتعقل . 
القرآن. وأم الكتاب قد 53 بها 0 المحفوظ «وهو الكتاب الذي كتب 


.186١/9 الطوسىء التبيان:‎ )١( 
المصدر نفسه: الجزء والصفحة.‎ 000 
.884/9 الطبرسي» مجمع البيان:‎ )9( 

(غ؟) الطوسىء. التييان: 8/ 2.18٠‏ 
)0 الرازي. مفا تيح الغيب: لاثم .58٠‏ 
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الله فيه ما يكون إلى يوم القيامة لما رأى في ذلك من صلاح ملائكته بالنظر 
فيه. وعلم من لطف المكلفين بالأخبار عنه» 

وقد يراد بأم الكتاب الآيات المحكمة لقوله تعالين: طهْرٌ الى أَزْلَ 
عليِكَ الكتبّ نه يت متكت هُنَّ 5 الكتبِ#”'' ومعناه أن سورة (حم) واقعة 
في الآيات المحكمة التى هي الأاصل والأم”" . 


دأيا كان السسيء فإن الصفة الأصيلة السيرة لهذا القرآن عند الله 
كل كتاب حكماً و تشريعاً «مظهر ما بالعباد إليه من الحاجة مما لا شيء مب 


0 يحسن طريقه؛ ولا شىء أحسن منه. : . مظهر للحكمة البالغة لمن تدبره 
وادركهةا 5 


وهو بعيد عن وجوه البطلان لبقائه معجزة خالدة لا ينطق إلا بالحق 
فهو علي حكيم اوهما صفتان تخلعان عليه ظل الحياة العاقلةء وإنه 
لكذلكء وكأنما فيه روح. روح ذات سمات وخصائصء» تتجاوب مع 
الأرواح التي تلامسها. وهو في علوه وفى حكمته يشرف على البشرية 
ويهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه. وينشىء في مداركها وفي حياتها 
تلك القيم والتصورات والحقائق التى تنطبق عليها هاتان الصفتان: على 
حكيية(* . ١‏ 


ومن ثم صاحب هاتين الصفتين تقريع وتوبيخ في خطاب من لم يعتبر 
بهذا القرآن» ومن يعرض عنهدء وتهديد بالاضراب صفحاًء والاهمال 
إعراضاء لمن أسرف في الابتعاد عن الذكرء وتخويف بالاسقاط من الرعاية 
بالسساب لحر 3 في غيهء ٠‏ فقال تعالى: «أفتضَرِبٌ عَنكْمُ ألزْسِكْرٌ 


() الطبرسي. مجمم البيان: 59/9. 

(») ال عمران: 7. 

(9) الرازيء مفاتيح الغيب: ا/591. 

(:) الطوسىء التبيان: .181١/9‏ 

(0) سيد قطب»ء في ظلال القرآن: 37/786. 
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5 له من إنذار وتمحدذير يسوفه الاستفهام الانكاري. فهو ل اشكرن 
الأعذار لهم بسيب تماديهم في الأسراف. فله يأمرهم ولا ينهاهم. ولا 
يرهبهم ولا يرغيهمء فهو تعالى هنا يترصد هؤلاء ويترقبهم بين عاملين 
متقابلين: عامل يتفتح بالرحمة فهو لا يتركهم هملا مع سوء تصرفهمء 
وعامل فيه النكير: أفنمسك عن إنزال القرآن فلا نعرفكم بما يجب عليكم. 
وما يراد منكم » فتركوا على رسلكم. لا بل نلزمكم العمل . وندعوكم إلى 
الحق» فنؤاخذكم بمخالفتكم للكتاب الكريم. 

وفى الآية دلالة على عناية الله بعبادهء وإشارة بأن لا يتركوا فى غفلة 
دون تهديد ووعيدء وفيه تلويح بالانتقام والعقوبة كما يدل سياق الآيات 
التالية تذكيراً بما جرى على الأمم السالفة. 


١و‎ 
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«إر سال الأنبياء» 


اف مَثَلٌ 0 20 


هله الايات اثلاث تتحدث في ملحظين : ملحظ التعريض بقريش من 
جهةء وملحظ تسلية النبي #6 من جهة أخرىء. وتخلص إلى فلسفة رصد 
الذكر للمسرفين بتعليل عدم صرفه عنهم إجراءً للسنن الكونية التى لطف بها 
الله فى هداية البشر ومواطن ارشادهمء بهذا السيل الجارف من الرسل تجاه 
الأمم السالفة والشعرب المختلفة. فأبان تعالى إن ديدن هذه الامم هو 
تكذيب أولئك الرسل» والأستهزاء بهم؛ فينبغي والحالة هذه أن يتعزى 
الرسول الأعظم بمن سبقوه من أولي العزم وأن يصبر على قومه كما صبروا 
من ذي قبل» فكفرة قريش ومردتها وإن سلكوا مسلك السابقين من 
المستهزئين: ونهجوا نهجهم في التكذيب والسخرية إلا أن بانتظارهم مصيراً 
كمصير سلفهم من الجاهلين» فالاستهزاء والتكذيب والعناد عادة قديمة 
جارية اقترفتها أمم قد خلت استصغاراً لشأن الأنبياء» وهذا لا يوهن 
العزيمة» ولا يلوي بالعنان فقد حاق بالمستهزئين ما كانوا به يستهزئون. 
وقد سبق لهذا القرآن أن أخبر بشبه هذه المفارقات فيما مضى من الآيات 
البينات المتحدثة عن عقلية هذه الأممء واللامحة لموقف أؤلئك الرسل». 
والتأريخ يعيد نفسه: تكذيب لكل نبي: واستهزاء بكل رسالة» والمواجهة 
نفس المواجهة: عذاب لكل مكذبء عذاب أرضي أو سماوي» دنيوي أو 
أخر وي : كلى أو جزثي ء استئصالي أو إنمرادي . ذاتى أو جماعي . لاج أن 
السنة الدارجة تقتضي نصر الرسل» وإنيعاث الرسالات رغم كل العقبات 
والعراقيلء فقد وعد هؤلاء الأنبياء بالنصر وقد تم لهمء واستدرج المكذبون 

نل 
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بالنعمة حتى انتقم منهم. فذمكث ما وعد أللهء وتلاشى ما جمع الناس. 
وفي هذا إنذار لمشركي مكة؛ بما سيحل بهم لو استمروا على تكذيبهم. 
وتطمين للنبي 5 بما سيؤول إليه أمرهء» وعرض لتأريخ الشعوب فيما 

«فإن قيل: لم بعث الله الأنبياء مع علمه بأنهم يستهزئون بهم ولا 
يؤمنون عنده؟ قيل: يجوز أن يكون قوم أمنوا وإن قلوا. وإنما أخبر 
بالاستهزاء عن الأكثرء ولذلك قال في موضع 9وَمَا ءَامَنَ مَعَدُمَ إلا 
ييلّ4”''. وأيضاً فكان يجوز أن يكون لولا إرسالهم لوقع منهم من 
المعاصي أضعاف ما وقع عند إرسالهم. فصار إرسالهم لطفاأ في كثير من 
القبائح» فلذلك وجب وحسنء على أن في إرسالهم تمكينهم مما كلفوهء 
لأنه إذا كان هناك مصالح لا يمكنهم معرفتها إلا من جهة الرسل وجب 
على الله أن يبعث إليهم الرسل ليعرفوهم تلك المصالحء فإذا لم يؤمنوا بهم 
وبما معهم من المصالح أتوا بالقبائح من قبل نفوسهم؛ والحجة قائم 
عليهية”''. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد إستحقوا العقاب بعد قيام الحجة عليهم 
لذلك عقبها تعالى بقوله: «تَأَهْلَك5آ شد مِنَهُم بظمًا وَمَصَئ َكل الْأَوَلينَ )»4 
وهذا اخبار منه تعالى بما نزل من الهلاك بمن هم أشد فتكاً وبطشاً وقوة 
وصولة من هؤلاء المشركينء والدلالة الايحائية فى الآية تجسيد هذا 
الاخبار لهم بأنهم إتخذوا المنهج نفسه في التكذيب للرسلء فليتوقعوا أن 
ينزل بهم من العذاب ما نزل بالسابقينء فكثيراً ما أرسل الله رسله إلى 
الأمم الغابرة كما أرسل محمد وَل إلى العالم. وكلما شى نبي طريقه فى 
الدعوة إلى الهدى جعلوه غرضا لسهام الاستهزاء. وهؤلاء القوم كأولئك 
الاقوام فماذا يتوقعون إذن؟ إنه الإنذار الصارم بالافناء وتعجيل النقمة 
وعذاب الاستئصال”"'. 


,.5٠ هود:‎ )1١( 
.187 /84 الطوسي. التبيان:‎ )"( 
.779 ظ: المؤلف؛ الصورة الفنية في المثل القرآني:‎ )9( 
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«ألاء الرحمن» 


«وَلّين سَأللهُم عَنْ حَلقَّ السَموب وَالأرْض لِفُولْنَ حَلفَهنَ الْمَزِيرٌ العم 
) ادك كل من التم_مكا كدر فأشرنا يه. بده منِكا كتلك تيكوب 
رد عَلكَ الأتك عا مَل لك ين الثلك والأتر ما يك © 
نوأ عل طهويدء ثم كوأ يعمد ريك إ1 اتوم عله وَيَمووا سبكن الْرِى 
سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا حكُنًا لَمُ مفرِنين 9 وإنا إل ينا ليون 02 
الأيات الكريمة تأخذ بيعين الاعتبار لمح العقيدة الوثنية بتناقضاتها 
المسرفة؛ فتشير بأنها ترجع عملية الخلق والابداع والتكوين في السماوات 
والأرض إلى الله تعالى» ومع هذا فهي تدعي أمر التدبير لغيره» متناسية أن 
الخالق هو المدبر»ء وتتراصف براهين الاثيات لتؤكد هذه الحقيقةء» ولابطال 
الدعوى المتلاشية» فتمهد لذلك باللام الموطئة للقسم «وَلِين سَالتهْر 4 


ممع ري 


ليكون الجواب 9«ليقولن سَلْفَهِنَ؟ . 

قال أحمد بن المنير الاسكندري «الذي يظهر أن الكلام مجزآء 
فبعضه من قولهم» وبعضه من قول الله تعالى. فالذي هو من قولهم [حكاية 
بالطبع] «سَلْمَهْنَ4 وما بعده من قول الله عز وجلء وأصل الكلام أنهم 
قالوا: خلقهن الله.... ولما سيق الكلام كله سياقه وأخذهء حذف 
الموصوف من كلامهم وأقيمت الصفات المذكورة في كلام الله تعالى كأنه 
كلام واحدة”'' . 


بينما حمل الزمخشري (ت: 6578ه) ذلك كله على قول الله تعالى 


.١ما//5 ابن المنيرء الانتصاف. ذيل الكثاف:‎ )١( 
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ا قمر ا يس شك 2 نكم # 


واستدل عليه بلاغيا بقوله: «فإن قلت قوله: «الِقولنَ سَلْفَهنَ المزيز الْعليم 
وما سرد من الأوصاف عقيبه إن كان من قولهم فما تصنع بقوله طعَأْنشرًا بهء 
بْلْدَةٌّ مَبَكًاً» وإن كان من قول الله فما وجهه؟ قلت: هو من قول الله لا من 
قولهمء ومعنى قوله «لقُولْنَ سَلَقَهْنَّ لْمَرِبرٌ الَِْيِم» الذي من صفغته كيت 
وكيت» لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه وليسندنه إليهة؟'*. 

ورد ابن المنير بأنه انتقال من كلامهم إلى كلام الله فجرى كلامه على 
ما عرف من الافتنان فى البلاغة فجاء أوله على لفظ الغيبة وآخره على 
الانتقال منها إلى التكلم عَأَسَرَبَا» كل ذلك إفتنان في أفئان البلاغة(" . 

والحق أن في الآيات إلتفاتاً بلاغياً إلى خطاب المشركين أو كفار 
مكة يعد صرفه عنهم إلى الرسول الأعظم لإرادة الاعتراف والاقرار منهم 
بأن الخلق والتدبير مختص معا بالله تعالى لا يشاركه فيه أحدء وحكمة 
قرعهم بهذا الخطاب إثبات تهافت الأقوال الباطلة؛ بدليل الاستدلال على 
ذلك بهذا السيل من الدلالات البرهانية القاطعة على الوجه التالى : 

١‏ إنه الخالق والصانع لهذه الكائنات والموجودات المرثية وغير 
المرئية» وفي ذلك إحباط لبقايا العقائد المتخلفة عند قريش بخاصة 
والمشركين عامة القائلة بإنكار المقتضيات الطبيعية لحقيقة الايجاد الالهىء 
فالفطرة تحقق أن لابد من خالق» والاساطير البالية المتركزة في أذهان 
المشركين تنكر ما يدور حول هذه المطرة من لوازم وحيثيات». فهم 
يتأرجحون بين بداهة لا تجحدء وبين عقلية لا تتحرر. 

؟ - إنه هو العزيز الذي لا يقهرء والعليم الذي لا يحاولء وهنا 
ملحظ خفي بكونهم أذلاء باعترافهم يعزته تعالى: وجهلاء باقرارهم بعلمه 
الذي لا يتناهى» ومع ذلك فد أنكروا قدرته على البعث والنشورء لذلك 
وصف نفسه بخصائص أخرى مضافاً إلى ما سيق ذكره. 

" - إيجاده للأرض مهداً بحيث تصلح للتربية والنقع والاستثمارء 
وذلك بايجاد مسببات الانتفاع من شق السبل» وسن المسالك في التنقل 


000 الزمخشري» الكشاف: 5/ لإلم١.‏ 
000 اين المنيرء الانتصاف» ديل الكشاف: / /المما. 
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والترحلء وباهتدائكم لذلك رجاء للاهتداء في معرفة الله وتوحيده. وما 
تذليل هذه الأرضء وتذليل منافعهاء وكشف مجاهلها إلا نعمة من نعمه 
التى يجب أن نتبصر عن طريقها إلى عظيم قدرتهء ودقة تدبيرهء لنخلص من 
وراء ذلك إلى الانابة لأننا ندرك إدراكاً جيداً بأن تمهيد الأرض للبشر 
والكائنات الحية لم يكن أمراً فجائياً وليد فكرة عاجلة مضطربةء وإنما جاء 
نتيجة لقدرة إبداعية أزلية مدركة؛ فقد رتب فيها كل شيء ترتيباً دقيقاً متناهياً 
في الدكة., فالأارض مرت بأطوار بعل أطوار حتى عاذت صالحة للاستعمال 
والاستقرارء وقد أودعها الله من عناصر التأقلم على الحياة ما أودعهاء وما 
الجاذبية إلا مظهر من مظاهر ذلك. وإلا لتساوت الأرض مع أي كوكب من 
الكواكب الثابتة أو السيارة التي لا تصلح لحياة الانسان «وهذه الجاذبية 
ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء من حركة الأرض 
فأمكن أن تحفظ الأشياء والاحياء من التطاير والتنائر وفي الوقت نفسه 
تسمح بحركة الانسان والاحياء على سطح الأرض ولو زادت الجاذبية عن 
القدر المناسب للصقت الأشياء والاحياء بالأرض وتعذرت حركتها أو 
تيعسرت من ناحيةء ولزاد ضغط الهواء عليها من نأححية أخرى فألصقها 
بالأرض الصاقاًء أو سحقها كما نسحق نحن البعرض والذياب بضربة تركز 
الضغط عليها دون أن تمسها أيديناء ولو خفث هذا الضغط عما هو عليه 
لانفجر الصدر والشرايين إنفجارأ”'' . 

وفي هذا التخطيط تتجلى العظمة الالهية في تمهيد الأرض في ملحظ 
واحدء فإذا أضفت إليه إنارتها بالكواكب وهديها بالنجومء وحفظ توازنها 
بالجبال» وإحاطة غلافها بالهواءء وتهيئة ترتبها للأزدراع؛ وشى أنهارها 
بالمياه» وتلوين مناخها بين الدفء والابثراده خرجنا بدقة تدبير الذات 
المبدعة لهذا الكون. 

5 إنزاله الماء من السماء بقدرء للاشارة بل التصريح أنه لو أنزله 
دون نظام ودقة وميزان لفاضت الأرض ولغاضت البركات» وفيه لمح 
الارادة لسلامة التدبير عند الغاية المتوخاة وهي إحياء الأرض بعد مواتهاء 


.537/56 سيد قطبء في ظلال القرآن:‎ )١( 
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أي بالقدر الذي تحتاج إله تلك الأراضي والبئدان. لا على التحو الذي 
يكون وبال ودماراً كما أنزل ذلك على قوم نوح فيما أقتص سبحانه من خبر 
الطوفانء, لأن في الأخير الإفناء والإغراق. والمراد بالانزال الأحياء 
والأرواء. وهنا تنطلق الحقيقة الكبرى التي تصك الاسماع وتهز القلوب 
(كذلك تخرجون) فكما دل ما تقدم على قدرة الله وإبداعه فى كمال تدبيره 
وخلقه. فكذلك يدل على قدرته في الخلى والنشور بعد الموت وعند 
القيامة؛ وفي هذا الاستدلال إثبات لاعادة البشر وغير البشر وذلك بجعلهم 
احياء بعد الإماتة» كما أحييت الأرض بعد موتها وهو وجه التشبيه» أى 
تبعثون من قبوركم أحياء كما أحيا الله بالماء البلد الميت. | 

وهنا نكتة بلاغية تتعلق بلفظي الانشاء والاخراج يثيرها صاحب 
الميزان: 

#قيل: في التعبير عن إخراج النبات بالانشار الذي هو احياء الموتى. 
وعن إحيائهم بالاخراجء تفخيم لشأن الانيات» وتهوين لأمر البعث لتقويم 
سئن الاستدلال وتوضيح منهاج القياس)”'*2. 

5ه وزوجية الكائنات من أعظم البراهين القاطعة على دقة المبدع 
الحكيم» والبحث في دفائقها قد يخرج بالموضوع من دائرة الموضوعية» 
ولكننا نتشير إليه لماما: 

الزوجية تشمل الكائنات جميعا من الانسان والحيوان والئبات 
والجماد والكائنات الروحية والاقدار والموازين والاشكال والنجوم 
والكواكب والمتقابلات» المرئية المحسوسة والمتصورة. وهذا دليل على 
دقة الخلق وعظم الابداع ودلائل الاعجاز فيه. 

#قال ابن عباس : الأزواج الضروب والانواع كالحلو والحامض 
والأبيض والاسود والذكر والانثى» وقال بعض المحققين: كل ما سوى الله 
فهو زوج كالفوق والتحتء واليمين واليسارء والقدام والخلفء. والماضي 
والمستقبل». والذوات والصفات. والشتاء والصيف. والربيع والخريف». 
وكونها أزواجا يدل على كونها ممكنة الوجود في ذواتها محدثة مسبوقة 


() الطباطبائي» الميزان في تفسير القران: /١8‏ /ا48. 
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بالعدم. قأما الحق سبحأنه فهو المرد المنزه عن الضد والند والمقابل 


والمعاضدء فلهذا قال سبحانه طوَلَِى حَلَنَ الْأَرْوْيَ كلها أي كل ما هو 
زوج فهو مخلوق فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منزه عن الزوجية»0©. 


والقران يشير في أكثر من موضع إلى حقيقة الزوجية في الكائتات» 
ومن أبرز الآيات شيرلا في الموضوع قوله تعالى : سبح لَرِى حَلَقَ 
5 زوج كلها ًا ل اليل ورد نفْسهمٌ وِعَا لا يِمَلمونَ ( عدا 

وقد حقق في هذا الموضوع الاستاذ أحمد أمين رحمه الله فى مبحث 
(الزوجية في الكون) فتتحدث عن زوجية الذرة في تركيبهاء والبعد بين جزئي 
الذرة الالكترون والبروتون وبين مسافته النسبية كالبعد بين الأرض 
والشمس» فكل ذرة من حيث التشكيلات والأبعاد والمسافات كالمنظومة 
الشمسية مع حفظ النسبة» ثم تكلم عن تركيب الذرة الزوجي في جميع 
أبعاده واشعاعاته بما يعتبر بحثا نفيساً في الموضوع ؛ وقد خلص من وراء 
ذلك إلى أن النظرية المادية قد قندت من أساسها بعد تحول المادة إلى 
طاقات هائلةء فيحكم العقل بصورة فطرية: أن الله تبارك وتعالى قد خلق 
طاقات هائلة فى بادىء ذي بدء بِمَوله «لكن» ثم أمرها أن تتكدس تحت 
ترتيب خاص ونظام دقيق فتكون بإذنه تعالى #سدماً» فهذه العناصر. 
فالأجسام فالمجراتء فالاجرام» فالشموسء قالكواكبء. فالاقمار.. 
الخ . 

وقد اكتشف حديثاً أن الزوجية متأصلة بأمر من الله تعالى حتى في 
الذرة التي لا ترى بالعين. وتحدث عن زوجية ا فاستشهد بقول 
الفيلسوف الفرنسي (مونتني) : إن أعظم دليل على وجود الله هو وجود 
المرأة للرجل» فهل يعقل أن الرجل خلق لنفسه أنثى لإدامة النسل البشري؟ 

وإن الله تعالى تحقيقاً للزوجية وهذا الانجذاب الجنسي جعل تردد 
صوت المرأة (716) في الثانية كما هو معروف في الفيزياء وجعل تردد 


صوت الرجل )١١١(‏ في الثانية» ليكون صوت المرأة أرق وأجمل من 


.191 /9 الرازيء مفاتيح الغيب:‎ )١( 
."" يس:‎ )( 
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صوت الرجل » فيتحقق الانجذاب الجنسي لادامة النسل البشري . 
النجوم . ومع كمرة النجوم في هذه السماء الواسعة غاية الوسع فاب الفواصل 
بين النجوم فواصل هائلة وأبعاد شاسعة جدأء وإن أقرب نجم إلى شمسنا 
هذه يبعد عنهاأ 525 مليوت مليون ميل . إذن يحق لنا أن نقول: ما أفرغ هذه 
السماء وما أشد وحشة النجم الواحد في هذا الفراغ الهائل؟ ولكن شاء الله 
تعالى ٠‏ أن يجعل الأشياء كلها حبى النجوم مزودجة. 0 فيها الزوجية 
ليكون التفرد والوحدانية خاصة به تعالى «ليس ضئند. هون 

فإذا نظرت إلى السماء بالمنظار يت تقطي فيسو موي وا 
السماء أشد الاقتراب». وأاحدة زرقاء والأخرى برتقالية أو جمراء. إنهماأ 
نتجمان يشد بعضهما يعضاء ويذور أحدهما على الآخر. أي يمجذب 
أحدهما من قبل الآخر تحقيقا للتزاوح. ولو وجهنا إليها المنظار لوجدنا 
أزواجا من النجوم إنها ألوف ألوف. إنها الثنائيات التجمية. 


ونرى الله تعالى قد أودع الزوجية في (العناصر) أيضاًء فهناك نوعان 
من العناصر: النوع الأول هو العتاصر التي نراها في أرضنا هذه: 
كالايدروجين والحذديد والأوانيوم.. الخ . فكل ذرة منها مؤلمة من 
الكترونات سالبة تدور حول يروتونات موجبة في النواة. 
والشموس والكواكب وسائر الأجسام. 

ويرى المتتبع في أحوال الكون أن الله قد أودع الزوجية فى كل شىء 
كي يعتبر الانسان بهذه الزوجية ويعلم أن الله لا يشيه ما خلق من جماد 


وناتت ووحيوان وانسان وقكوى وطاقات في شيء » هو الله الذي ليد إله إلا 
0 
هى 


1 - وعرج أخيراً على ما تيسر به الحياة في الانتقالء وتتكامل في 
الحل والترحال فقال «وجعل لك ين الْمْلكِ والاتعئر ما يَكبْونَ4 وفيه إشارة 


)١(‏ ظ: أحمد أمين» التكامل في الاسلام: 44/4 5١-‏ بتصرف. 
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دقيقة إلى قسيمي السفر المتعارف أنذاك» وهو إما سفر البحر فوسيلته 
السفن. وإما سفر الدر ووسملته الأنعام. وقد غلب في الركوب المتعدي 
على غير المتعدي لقوة المتعدي؛ إذ يقال: ركيوا الأنعام وركبوا في 
الفلك . 


وهاتان نعمتان جليلتان يستحق معهما الشكره فالذي خلق البحر خلق 
قابلية حمله للسفنء. على أن الأجرام. الحديدية الثقيلة ترسب فى الماءء 
واستقرار السفن على سطح الماء نظراً لتجويفها الذي ألهمه للصناعيين 
لطف منه تعالى فى دقة تدبيره لدى تسخيره الأشياء للانسان» حتى تتمكن 
منها تمكن المستعمل والمستفيد إستواء فيها واستقراراً بمرافقهاء» تيسيراً 
للانتقال من بحر إلى بحر ومن قطر إلى قطرء وتمهيداً للسبيل في السفر 
والرّحيل؛ ولولا هذا اللطف الدقيق لبقي الانسان جامداً لا يتحرك؛ 
وخاملا لا ينبض بالحياة. متقوقعاً على نفسبه وفي زاويته متأقلماً بممحيطه 
ومجتمعهء لا يبتغي للحيلة وسيلة في التكسب البعيدء ولا يتاح له 
الاختلاط بالشعوب برعي المستطلع الخبيرء ولا يعاوده الامل في العودة 
إلى وطن؛ ولا يداعبه الشوق في البلوغ إلى هدف؛ وما هذه النعم الظاهرة 
والباطنة في تسخير الجماد من السفن» والحيوان من الانعام» هذه السفن 
الحديدية الضخمة التي تجوب البحار والمحيطات» وهذه الأنعام الفتية التي 
تقطع البيد والقفارء أفلا يجب الشكر بملحظ أن هذه الأنعام على الاقل 
أكثر قوة من هذا الانسان فهي تحمله وتحمل متاعه وأكثر جلداً وصبراً على 
احتمال الاهوال» وانتظار الريء ومعالجة الجوع» وما هي هذه الهداية 
التى جعلت من هذا الحيوان الابكم مسخراً بم بين يدى هذا الانسان الضعيف 
الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتا ولا حياة. 


يقول فخر الدين الرازي”'': فإذا تأمل الانسان هذه العجائب وغاص 
بعمّله في بتجار هذه الاسرار عظم تعدجبة من تلك القدرة القاهرة والحكمة 
غير المتناهية فلا بد وأن يقول: # سحن نَ الَرَى سَخَّرَ لَنَا هنذا وَمَا حكنًا لم 
مُفْرئِنَ» روي عن النبى يله أنه كان إذا وضع رجله في الركاب» قال: يسم 
000 الرازي» مما تيح الغيب: 7/ 585. 


١مذ١‎ 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


عمو عي و 


سَخَرَ لَنَا هنذا وَمَا صكُنًا لم 
وهلل ثلائا. وقالوا إذا صقت ٠‏ قال سم ا مجراها ومرساها 
إن ربي لغمور رححيم. 

وعن الحسن بن علي 2855: أنه رأى رجلاً يركب دابةء فقال: 
سبحان الذي سخر لنا هذا... فقال أبهذا أمرتم؟ فقال وبم أمرنا؟ قال: 
أن تذكروا نعمة ربكمء وكان هذا الرجل قد أغفل التحميد فنبهه عليه. 
وهذا من حسن مراعاتهم لآداب الله ومحافظتهم على دقيقها وجليلها'' . 

وروى العياشي بإسناده عن أبى عبد الله الامام جعهر بن محمد 
الصادق يَتدقِة. قال: ذكر النعمة 1 تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام 
وعلمنا القران. ومنّ علينا بمحمديق#؛ وتقول بعده: سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين'''. ومقرنين بمعنى مطيقين» يقال: أنا لفلان مقرن 
أي مطيق» وقيل مقرنين: أي مطيقين أي يقرن بعضها ببعض حتى يسيرها 
إلى حيث يشاءء كال ابن ىر 
وأقرنت ما حملتني ولقلما عطاق إحتمال الصد يا دعد والهجر 

وينتهي هذا المطاف الرائع يقوله تعالى: #وَإنَا إِلّ رَينا لَسْمَبونَ © 4 
وتتراصف في تفسيره أقوال المفسرين وتتقارب» فالناس جميعاً صائرون إلى 
الله يوم القيامة. فهى شهادة منهم بالمعادء وإقرار بانتهاء الحياة الدنياء وأن 
النهاية هي الموت. وغير 0 وجه إتصال الاية بما 5 إذ المعتاد من 
الركوب المخاطرة؛ وقد يكون سيا من أسباب الهلاك» فليتأس إذن وليقطع 
يقينا بأنه منقلب إلى الله بعد هذه الحياة المرتبطة بهذا بر 0 
والتنقل والتجوالء وقد أشار كثير من المفسرين إلى هذه النكتة. 
عرضها الزمخشري على طريقته في (الفنقلة) فقال: 


«فإن قلت: كيف اتصل بمقرنين قوله «وَإنا إِلَّ ويا يبرت 4 


.188/14 الرمشخري. الكثاف:‎ )1١( 
.5١ 2 : مجمع البيان‎ ٠ الطبرسي‎ 00 
.١1877/4 الطوسي. التبيان في تفسير القرآن:‎ )"( 
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قلت: كم من راكب دابة عثرت به أو شمست أو تقحمت أو طاح من 
ظهرها فهلك» وكم من راكبين» في سفينة انكسرت بهم فغرقواء فلما كان 
الركوب مباشرة أمر مخطرء وإتصالاً بسبب من أسباب التلف: كان من حق 
الراكب وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لا ينسى عند إتصاله به 
يومهء وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله غير منفلت من قضائه؛ ولا يدع 
ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعداً للقاء الله باصلاحه من نفسهء 
والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل 
عنهء ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه: تعالوا نتنزه على الخيل أو في 

بعض الزوارق» فيركبون حاملين مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف». فلا 
يزالون يسقون حتى تميل طلاهم وهم على ظهور الدواب؛ أو في بطون 
السفنء وهى تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطانء ولا يمتشلون إلا 
أوامرة”'؟ . 

ويشدنا هذا السياق الفريد إلى محاججة المشركين وتقرير أخطائهم 
بعد ما تبين من الاء الرحمن.ٍ وثبت من بديع قدرتهء وتدبيره لحياة الناس» 
فيرتبط الموضوع بما قبله نظما وسياقا ووحدة؛ فهنا يقرر فضل الله؛ وعظيم 
تصرفه» وفيما يلي يقرر وحدانيته وتفرده بتصريف الأمورء بعد أخذ وردء 
وصل ومتاقشةء وجدال وحمجاج » . ينتهى بضرورة التفكير يعاقية قبة المكذبين» 
والدعوة إلى النظر في ذلك بعد الانتقام منهمء والقضاء عليهمء وكماما 
ستراه في الآيات التالية : 


() الزمخشري الكشاف: .١1856/15‏ 
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«محاححة المشركين وتقرير أخطائهم» 


ل عل سرا فير م دصي 5 - لسلن لز 0 . 2 
«وَجَمَلُوا لَمُ مِنَ عِبَادوء جَرءًا إِنَّ لانن لكَفُور مين أ اتخذ مما 
ريل - 


0 ياو 0 اي ِييَ 9© مَإِذا + أ 2 صرب ب للدم 5 ظَل 
, 

غير 

ين صل عي (0 م م لع كا فخ حم ملق 
2 دم وه © وَيَالا ّ 2 ميم ما 2200 هماما قم 2 


شْ أَمَةٍ وَإِنَا علخ عاترهم مه لس ا 
0 . َال مترفوهآ إنا وَجَد :1ب 216 أَمَدِ وَإِنّ 0 1 
وو نفك أ مما وَبَدثُ عَليْوِ ه52 ؛ 


ا ا 
مو 


هذه الآيات الكريمة تعالج ظاهرة شائعة في الحصر الجاهلى: هذه 
الظاهرة على أساس أسطورة لا أصل لها من الصحةء ولا نصيب لها من 
الواقعء وتتلخص باتخاذ الملائكة آلهة أو أنصاف آلهة من قبل المشركين 
بزعم أنهم بنات الله تعالى الله عما يصفون. 

ويتفرغ القرآن بأسلوبه الرائع الشيق لتفنيد هذه الأسطورة أو شبه 
الأسطورة» حتى يغلق منافذهاء ويعري زيفها بطريقته الخاصة المتميزة في 
الجدل والمجاورة والنقاشء' فيثير التساؤلات. ويقرر الحقائق» ويدفع 
الشبهء وإذا بهذه اللأسطورة تتلاشى» وإذا بمنطقها يفلج. وإذا بمصيرها 
يتهافت» فالقرآن يواجه لغة الْمَوم بمنطقهمء وواقع دعواهم بحججهم 
فيضع أمام كل قضية ردها الموضوعي السليمء متلمساً الذائقة الفطرية بين 
يدي براهينه عند الحسم. فبعد أن أخذ عليهم فيما سبق اعترافهم الصريم 

105 
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بأن الله تعالى هو خالق كل شيء ومبدعهء بدا التناقض عندهم حينما 
وضعوا له صفات المخلوقين بجعل الملائكة وهم عباده جزءاً منه على ما 
يزعمونه. والحقيقة البادهة تصكهم في هذا التناقض. فالملائكة وهم عباد 
الله المقربون. لا تفصلهم عن سائر العباد والمخلوقات المتعددة أية فواصل 
ترتقى بهم إلى غير هذا المنطلق. وليست لهم مميزة خاصة تتعدى حدود 
العودية المطلقّة؛ وإدعاء خعلاذنف ذلك عودة بالانسان إلى الوئية وإيغال في 
الكفر من جهة ودليل على طرح الفطرة جانباً من - جهة أخرى للحجج 
التالية: 

١-الاستنكار‏ والتعجب على وجه كشف المفارقة فى هذا الادعاء 
الهزيل» فإن كان الله لابد له أن يتخذ أبناءٌ ‏ فيما يزعمون باطلاً ‏ قما له 
يختار أدنى القسيمين لنفسه ويصفيهم بالبنين» وهم يأنقون من ذلك 
لأنفسهمء ولا يأنفون منه لربهم» وقد جاء التنكير في #«بنات» والتعريف في 
«الينين5 إشارة إلى تحمقير الأول. وتفخيم الثاني جريا على أسلويبهم في 
توهين شأن البنات وتكريم البنين: فكان أن خصوا مما يوهنون بالله» وما 
يكرمون بهمء وذلك عين المفارقة. 

١‏ - تصوير التفكير الهمجي عند المشركين»ء ورسم سماتهم الظاهرية. 
وحالتهم النفسية بما إذا كر به أحدهم إغتم. وإذا 202 به إهتمء فملاامح 
الغيظ والغضب تبدو على الوجوهء وآثارها تحتدم في النفوس2»0 فيمتقع 
اللونء ويتأثر المحياء ويتزعزع الضميرء فيتتجاوزون بذلك حدود الاعتدال 
والقمصد. ومعالم الصفح والسلوانء إلى ما يصبحون به بين حدين ظالمين» 
الكظم على ما يغيظء وقد إربد الوجه وآسود. أو الانفجار بما يسيء فقد 
طح الكأس وإمثلا . 


إن تكرير الاستفهام الانكاري بل وتسجديدك النكير الهائل» بالعطف 
على ما سبق مع تغاير في العئوان». وتمثيل لصمعات جديلة . لتقرير غبن 
الادعاء بل قبحه 0 التأثر من الإصرار على الجهل والعناد بمقارنة 
من ينشأ في التعمة والدعة» والحلل والحلي» فلا يبين في مخاصمةء ولا 
يمصح في جدال» و يركن إلى تعقل » ولا يجيب إلى سؤالء: وتلك معالم 
عدم الأبانة مسخبد لل بها التقلب في الزيئةء والترهل في الملذات» وهو 
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أقصى ما يمكن أن يشغل تفكير الأعم الاغلب من النساء باستثناء الطبقة 
المثقفة ثقافة موضوعية؛ إذ تنقلب معها مقابيس الاغلبية التي يرمي إليها 
القرآن؛ إذ الشاذ عند ذلك مستثنئ بالدليل» إذن: قهلا استبدلوا بربات 
الحجالء المغاوير من الرجال شدة وصرامة وفتوةء وهلا اختاروا ذلك 
فنسبوه لربهم إن كان لابد من النسبة المفتراة . 

وتتلاحى الدعاوى الميطنة من قبل المشركينء» فيحاولون تصيير 
الملائكة بالاعتقاد أو بالتمية إناثاء بقصد الاستخفاف بهم تارةء وإيغالا 
بتحقير شأنهم تارة أخرىء. ولا حجة لهم بذلك» ولا دليل عليه» وإنما يراد 
من صاحب الدعوى البيئة: فهل بدعولن أنهم شهدوا النشأة الأولى. في 
خلقهمء وستدون هذه الشهادة» وسيسألون عن ذلك بالتفصيل «وفيه تجهيل 
لهم وتهكم بهمء وإنما لم يتعرض لنفي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا 
المطلب مفرعة على القول بالنبوة» وهم الكفرة الذين لا يقولون بهاء ولنفي 
الدلائل العقلية لظهور إنتفائهاء والنفي المذكور أظهر في التهكول”'"' . 

وفي الآية وعيد صارم بالعقاب والمجازاة» فالشهادة ستكتب» وهم 
سيسألون عما قالوا يكل جزئياته: فلن يتركوا هملا . 

4 - وتتدافع الافتراءات بما يحاك حولها من محاورة حينما تدفعهم 
الحججح. وتفلجهم البراهين» فهم يزعمون أن الله راض عن جنس عبادتهم 
هذه للملائكة» وإلا لصرفهم منهاء ودفعهم عنهاء وفي ذلك إفتئات على 
الحقيقة. فالله عز وجل قد جعل العقل ميزانا فيما يتخذه العباد من قرار فى 
الشؤون العباديةء والانان في ضوء هذا معختار بنهجج أي السبيلين» وإلا 
لكان الحساب عبئا والعقاب والثراب لهواًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً: 
إذ لا يمكن أن يفرض الاشراك على أحد ثم يعاقبه عليهء وما ذاك إلا لأنه 
قد أودع قوة التقرير والاختيار للمنهعجم الارشدء وإن كان ذلك بتوفيق منهء 
فأئاب على ما أمر وشرع. وعافب على ما نهى وضع لافهو سيحانه لما لم 
يشأأن لاا يعبدوا الشركاء بالارادة التكوينية كانوا مختارين غير مضطرين 
على فعل أو تركء فأراد منهم بالارادة التشريعية أن يوحدوه ولا يصذوا 


60 الألرسي. روح المعاني : ا لاى, 
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الشركاء». والارادة التشريعية لاا يستحيل تخلف المراد عنها لكونها اعتبارية 
غير حقيقيةء وإنما تستعمل في الشرائع والقوانين والتكاليف المولويةء 
والحقيقة التي تبتني عليها هي إشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة»”'' . 

وهم حينما يلصقون عبادتهم للملائكة بمشيئة الله تعالى فإنما يعتمدون 
يذلك على الكذب والوهمء ويتعلقون بالظن والتخمين» لهذا وصفوا بما 
يتناسب مع هذا الزعم الباطل (إن هم إلا يخرصون). 

5 ويضرب الله تعالى عن نفي أن يكون لهم بذلك علم عن طريق 
العقل: أو دراية في أثر عن نقل» فيأخذ عليهم الطريق من كل الجهات 
والتشعبات م ِنَع مجتبًا ين َنْلِدِ فَهُم بو مُسَسَنيِكينَ 49> وتتلاشى 
الاحلام اذ لا كتاس قل القران به يدينول وعلبه يتوكلون»: فعبادنهم للا لهة 
المزعومة لا تستند إلى حقيقة» ولما لم يكن لهم حجة من نقل» أو دليل 
من غفل». فقد بطلت الدعوى وكذب الادعاءء وقد كان الاجدر بهم أن 
يسلموا إلى الحقيقة ويذعنوا لجلائهاء ولكنهم بدلاً عن ذلك فقد لجأوا إلى 
الحجة الباهتة الوحيدة: 

إن وَعَرَنَا بآ عَلْح أُمَدَ وَإِنَا عَكَ اهم مُهِمَدُونَ 4 . 

إنها الحجة الأخيرة المتهافتة لهم: الاقتداء يمن سلف من الاباءء 
وهو تقليد أعمواء ومجاراة هوجاءء فهل عمل السابقين حجة على 
اللاحقين؟ والعقل السليم يتنافى والمحاكاة الكيفية دون إعمال للفكرء 
وإستناد إلى التدبرء فوجدان الآباء على دين أو طريقة أو قصد أو حال. لا 
يغنى عن الحق شيئاًء ما لم يصاحب ذلك معرقة ما هم عليه؛ إن رشدا 
اتبع . وإن غياآ اجتنب ) ذلك أن معالم العقيدة يجب أن تكون واضحة لا 
لبس فيهاء وأعلام العيادة يقتضي أن تكون بينة لا تنطمس آثارهاء أما 
التقلل ذات اليمين وذات الشمال بلا قيس من هدى» ولا شعلة من 
صواب» فمما لا يقره المنطق لأنه لا يوصل إلى يقين وإطمئنان. 

لهذا تأتي الآيات الثلاث بعد هذه المحاججة مقررة لحقيقة التقليد 


.41/1١8 الطباطبائي» الميزان في تفسير القران:‎ )١( 
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الضالء وما يصاحبها من وجل وتحوير وتحويل» وما يكتنفها من غموض 
وإبهام وإيهامء وما فيها من لف ودوران وإضطرابء تأبى كل ذلك ولا 
تسيغه العقول والأذهان». رغم كل الدلائل القائمة على بطلانهاء والآيات 
التالية تحرر طبيعة الغابرين من الأمم» لمقايستها بطبيعة التالين لهم بمقتضى 
العرض البياني لواقع الحال : 

(يَكتكَ نآ أزسلا ين كلق فى تي ين كدير | لك تتقمة 4 من 
ب عَلْحَ أُمَمَ وَإِنَا عل اريم مُفْسَّدُوتَ ١6‏ لاقل أولو جنك بأهدئ مِنًا 
جد َه 00 را 1 بآ يشر بد 0 59 2 منَهُمْ قأنظرز 


والأمور تقاس بنظائرهاء فكما كان الأقدمون يهرفون بما لا يعرفونء 


دون روية ودراية وتمييز فكذلك قومك يا محمدء فما إن يتقدم النذير من 
الله بحجته حتى يصك بدعاوى المترهلين من أهل البذخ والسرف. 
والمتذبذبين من دعاة العبث واللهوء بأنهم قد اقتدوا بمن سبقهم من الآباء. 
وهو تكرار مقيت لما يتذرعون به من تقليد الآباء.» والجمود في الأراء 
اوالتقليد قبيح بموجب العقل لأنه لو كان جائزاً للزم فيه أن يكون الحق في 
الشيء ونقيضهء فيكون عابد الوثن يقلد أسلافه» وكذلك يقلد أسلافه 
اليهودي والنصراني والمجوسيء» وكل فريق يعتقد أن الآخر على خطأ 
وضلال... فإذن لابد من الرجوع إلى حجة عقل أو كتاب منزل من قبل 


3 
- 


الله . 


استدعاءء بل وأحق أن تتبع . 


إنه الغرور المتناهي والصلف الوقحء أن يقابل هذا الحجاج المنطقى 
الرصين بالجحود والكفران نتيجة جهل وإصرار وعنادء اي الله 
ذلك بالوعيد المرعب «مَانْفَمًا مِنْهُم قأنظرز كنت كن عَنِبَةٌ الْمَكَدبِنَ 4029 . 


إنه لقول فصلء وحكم عدلء أن يتلقفهم 9 بشتى مراحله: 


الجرع.ء المقرء المتل» السبي» الابادةٌ. الطوفان. الحالكم. عذاب 
الاستتصال. القضاء المبرم؛ ولا تأفخ نار . 


م 


١ 8م‎ 
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وقد كان للمعاصرين عبرة بالانتقام من الماضين» وفيه تسلية وتعزيه 
للرسول الاعظموَيهُوء بأنه المنتصر والعاقبة للمتقين» ويلوح في الاية الدعم 
المعنوي بالدليل الاستقرائي لموقف النبي © فى سبيل الله جهاداً أو 
تضحية» فعاقبة المكذبين إلى الانتقامء وأي إنتقام أشد من إنتقام الله؟ وفي 
ذلك عبيرة لمن اعتبر . 

ويعود السياق مرة أخرى ليلتقي فيه النبي © بأبيه إبراهيم في رصد 
قومهء وكيف اصطفى منه محمداً و فيرتبط النظم القرآنيى جملة وتفصيلاً. 
فالقوم أبناء القوم في الاشراك والوثنية وعدم الانصياعء لنجد شأن إبراهيم 
لا يختلف عن شأن محمد في جميع هذه الملايسات. 


ل 


أ .20111 -6ع/ناط ]| 


«وإذ كال نهم لأبيه ردقه إن براي مما بون اليك إل لَرّى قَطرَّن 
نه تين © وَجَعلهَا كذ يه بن عَفبه. لله ببمثرة © 

الآيات الثلاث تتحدث عن صلابة العقيدة» ورسوخ أصالتها في 

نمس إبرأهيم 182 فيما إقتص الله من لخبره مع أبيه وقومهء وفيها - 
إشاري إلى أن فريش رهي من ذرية إبراهيم 82 قد كان من الأولى لها أن 
تتبع ملة إبراهيم حنيفاً مسلما وما كان من المشركينء» ففي الوقت . 
تدعي قريش محاكاة الاباءء وتقليد الاسلاف». فلماذا تنحرف عن ملة أبيها 
ذي الحنيفية الغراء. هذا الأب الذي أعلن عن عقيدته جهاراً في التوحيد, 
وقاسى من أجلها محاولة القتل والتحريقء وقام بسبيلها بالهجرة والسياحة 
في الأرضء حتى هجر أياهء ونبذ قومهه. ع المي بالبراءة من 
الوثنية وعبادتهاء وجايههم صراحة #ُإِنْنى 577 مَمَا تمَبدونَ# . فالعقيد: 
الأشراكية عند فريش يبرأ منها أبوهم. ولم ا أباه ولا قومه فيما 
يعتقدون. فلماذا يقلدون هم إذنء إنها حجة بالغةء ومحاججة بلسان 
القرم ولغتهم في نسف العبادة التقليدية الموروثة؛ فيا لها من صرخة تهز 
كيان المشركين وهم في ذروة الاحلامء ونشوة الاعتداد بالآباء» إذ يتبرأ 
من فوقهم الابن الضعيف في ظل الاب القويء. والعشيرة المتطاولة 
المتكائرة من عقيدة الجميعء ويعلنها حقيقة بديهية في جموع الوثنيين 
والثنريين: «إلَّا أَلَرِى طن فَإِنَمٌ سَبَبْدِيِنِ 409 إنه الاقرار المطلق بالعبودية 
لله أبتداءً؛ وبالعيادة له خالصة. وبالتفويض إليه هداية» بسبب فطري 
يمرضه الدليل الاستقرائي لمسيرته في الحياة وبعد الممات» إنه أبدعه 
وخلقه وأنشأهء ثم إذا شاء أنشره. فهو المنفرد بالعبادة والألوهيةء» وهو 
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الكفيل وحده ‏ بالهداية وسئن الرشادء بحكم أنه الخالق المبدع 
المضور. 

أما التمكين من هذه الهداية فيما أبان من دلائل وحذانيته وعلائم 
ربوبيته»ء وهما إشارتان في تقوم الخلقية الداخلية عند الانسان. وبتقويم هذه 
الخلفية يتبلور الدين الحق» وإذا وصل الانسان إلى الدين الحق لم تتحقق 
الهداية فحسب بل الهداية ولازمها من الخشوع والخشية والانابة. ويبدو أن 
أصل ذلك عند إبراهيم كلمة التوحيد التى فاه بها لسانا واعتقدها جناناء 
فكانت التّبات واليقين والمبدأء لأنها لغة الأعماق في ذاته؛ وسنة الكون 
بمتطلياتهء وقد أثابه الله على ذلك أن جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه رغم 
تعاقب الأجيال والأزمنة تكريماً لهء وإستجابة لدعائه فيما إقتصه الله تعالى 
من قوله: «وَإز بِتَكَ إنرهي نَيْمُ يكت كته كَالَ اق جَاعِلكَ لتايس إِمَامًا قَالَ 
ومن دُرَيَقٌ فَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى الظَيِيِينَ 409'''. فالنبوة والولاية والامامة في 
ذريته) فموسى وعيسى ونينا محمد صلوات الله عليهم أجمعين من ذريتهء» 
وهم عقبه وأبتاؤه الحقيقيون يؤمنون بكلمة التوحيد لأبيهم إبراهيم» ويا لها 
من منزلة رفيعة: أن تبقى هذه الكلمة متوارثة في ذرية هذا الأب الموحدء 
معيناً من الهداية لا ينضب» وشعلة من الحق لا تخيوء يرجع فيها إلى 
الطريق من ضل» وإلى التوحيد من أشركء وإلى اليقين من شك» يبشرون 
بها حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ولقد كان التوحيد معروفاً قبل 
إبراهيم . ولكنه تأصل وتأطر واستقر بعد ابراهيم» كلمة باقية في عقبه إلى 
يوم الدين. ووصلت هذه الكلمة إلى الابناءء فكيف كان إستقبال الابناء 
لرسالة الآباء؟ هذا ما تجيب عنه حقائق الأعمال. 


.١؟5 البقرة:‎ )١( 
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«مقارية بيسن القيم المقايلة» 


ا تسا 7 ص رمي - لخر رخ | ماس 0# 
يل ل - لاه ءابآ حون . 


0 4 م ير ست 5 2 
ألَىّ كَالُوأْ هذًا سِخر وإنًا بي كفرون 6 
١‏ وميا 0 شف هه ا لد 
المريين عظيم © هر يقيمون رمت 


6 
ست د حر حب يه صر ل ال سي 
الدنيا ورفعنا بعضهم وق بم 


م 


ل( تت * .2 2 
ا لبر كر 0 2ت ار ٍِ ا ع" 5 0 55 وما 0 
9 سل سي لسموتهم من - 9 آ[١_-#‏ 5 

د امسا 7 7 سمي 0-1 #2 
علتها - ٍ - ع١‏ اقل ؛ 


إن 


سيم « 5 +* "اد 
0 يك ل 0 3 0 
يض 2 - ترب 1 


لما أنهت الآيات السابقة الحديث عن أهمية التوحيد وأصالته. 
تحدئت هذه الآيات في ملحظ جديد عن حياة الجاحدين لدعوة التوحيدء 
فارتبط النظم والسياق بمدرجة واحدةء ولكنها الآيات تبدو أنها قد أضربت 
عن حديث إبراهيم إذ لا صلة لهم به بعد ثيوت توحيده وجلاء عقيدته. إلا 
أن إضرابها جاء متتاسقا مع ما سبقء إذ قد يكون برجاء رجوع المشركين 
عن الشرك بعد إنشغالهم بالملاهيء. وبدأت تمهد للحديث عما أولاهم الله 
من نعمهء وآباءهم من قبلهمء فقد بسط الله متطلبات الحياة ومرافقهاء فيدلاً 
من الشرك الذى يفترضص أن يشذلهوه» فإنهم لجوا في طغيانهم ‏ واستمروا في 
حجاب كثيف من الغفلة.» تجحد معه الدلائل. وها هو القرآن بيّن الآيات 
يعرض عليهم الحق تارة» ويذكرهم به تارة أخرى. والحق لا يمختلط 
بالسحر”ء وهم أنفسهم يدركون حقيقة ذلك. حقيقة السحر من حقيقة البلاغة 
القرانية» فهما لا يلتبسانء وهما لا يتجانسان. ولكنهم بهذا يخادعون 
أنفسهم وقومهم من ورائهمء بادعاء أنه سحرء ويؤكدون رفضهم له بإعلان 
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كفرهم بهء وهم بذلك يجانبون الصواب إذ يسرون الاعتراف بجلالة القران 
وعظمة بيانه نظماأً وتأليفاًء ويظهرون الادعاء الكاذب بأنه سحر تغريراً 
بالآخرين» إبقاء على سيطرتهم ونفوذهم؛ فمتى ما استيصرت الئاس 
بالهدىء» أفلتت من قبضة قريش وحلفائها وإتجهت نحو القران وهدايته. 
وفى ذلك توجه لجماهير الناس باتجاه مغاير لا تجاه المشركين؛ وهذا ما 
يحديون مكافحته ومناهضتهء فيحكي القرآن فحوى إعتراضهم الهزيل الذي 
نادوا به وهو إنزال القرآن على رجل من القريتين عظيمء والقريتان مكة 
والطائف فيما يقالء وأحد العظيمين عروة بن مسعود الثقمي . وكان عظيم 
أهل الطائف في أشهر الأقوال». ومن أهل مكة الوليد بن المغيرة 
المخزومي؛ وقيل غير ذلك”'*. 

ولم يذكر القرآن صفة أحدهمء ولا نص على اسم واحد منهمء 
ليتعدى القرآن بذلك الحدود الشخصية إلى الحكم الكلي» والدلائل 
الافرادية إلى المعنى العام» فالقران فى أغلب أحاديثه يسرد القضية ويريد 
لازمهاء ويذكر الحادثة ويقصد دلالتهاء لا يهمه تحديد الأشخاص 
والأعيانء لأنه يتجاوز حدودهم إلى حدود المثل والعظة والعبرة» فالقضية 
المجردة عن التشخيص ذات دلالة شاملة» والقرآن يريد الشمولية لنصوصه. 
وهو ما يمتاز به عن أي نص أدبي . 

ولنأت على العظمة المدعاة» إنه لتناقض عجيب بين عقلية هؤلاء 
وقيم هذه الرسالة» فهم يتطلعون إلى العظمة بمنظار ضيق ساذج لا يتعدى 
حدود المال والجاه والثروةء ولا يتجاوز مقاييس الدماء والتفاضل القبلي. 
بينما ينظر القرآن لها بمنظار آخرء فكل عظيم ‏ بادىء ذي بدء ‏ يتلاشى 
بالقياس إلى عظمة الله تعالى»؛ ولا مقايسة متوازنة فى ذلك لأنه مبدع 
العظماء بحدودهم المعيئةء ومنشىء العظمة بأبعادها البشرية» والعظمة لا 
تتحقق بقيم عشائرية» يغلب عليها التعصب حيئنأء ويواكبها شبح الأثرة 
والتسلط ححيئاً آخر. 


العظمة تنطلق بصفات لا تدركء ومزايا من الخلق لا تطاول #وَإنَك 


.5١٠/50 ط: الطبريء التفسير:‎ )١( 
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مَل خُلْقٍ عَظِيِمٍ 9©*"'' والرسول الأعظم لآ من فريش في ذروتهاء ومن 
العرب فى معيديا ومن الشرف الباذخ و فى أرومتهء فهو القائل «أنا أفصح 
من نطق بالضاد بيد أني من كقريش». وقريش صاحبة السقاية والوفادة ورعاية 
الحجيجء وهى فيم عند الجاهليّين جد باهرة. وهو ببعه من هده الدوسحةء 
ولم يكن زعيمها. ولكنه ابن زعماثها». وأحد أفرادها على الأقل. ذو خحلق 
أصيل.ء وصنو أمانة متناهية» وهما من الشرف حيث هما حتى فى المقياس 
الجاهلى . وهو بعل اليوم حامل رسالة ؛ وصاحب دعوة»؛ وكأان لدلك أهلا : 
وهنا تتجلى العظمة بارزة مسجردة) تجرىي عى سجيتها» وتتتأاسب ممع 
طبيعتهاء ولكن الاسماع سدت عن استيعاب نداء السماء في الاختيار 
لرسالته فصكهم بالاستفهام الانكاري». وجبههم بما هو خار عن مقدورهم 
<أم نيمرن يَمت وَيْكٌ حَنّ سنا ينم يَسَتممْ في التيزز ادا ورَقننا بتعا 
3 يتن اعد ادليه عا ا جلا عجن يد د جم بعتم 


نى ذلك. ورحجمة أللّه صيدة > ومقاليد الأمور بتصرفه ؛ يشرف من 
يشاء 0 ويصطفي أي عباده شاء للرسالة. و فهو أعلن بالحكمة 
والمصلحة. وليس عمس»أع النبوة مقياسا من مقاييس الحماة الدنياء فيتم وفق 
رغباتهمء وينزل به على مفاهيمهمء وهم عاجزون حتى عن إدراك هذه 
الموازين وتسخيرها. فكان المسخر لمقتضياتها المناسية من بيده الحكم 
وإليه المصير. فتكفل بالقسمة الحقة العادلة في المعاش». ونظر في المصالح 
عند تولي الأرزاق» عقوم الحياة بمعادللات متكافلة وأسس 0 ترصد 
عوامل الانتاج ووسائل التوزيع وتعدد الأولاع. ولم يفوض أ مر ذلك إلى 
العباد فيختلط الحابل بالنابل, وتنتحكم الأهواء والرغبات فيمضيع الحىقى 
وتتأزم الحياة. وإذا كان ذلك كذلك» فكيف بهم لو أنيطت بهم القضابيا 
الروحية . 
إن هذا التفاوت في الأرزاق؛: والتقابل في المعيشة تقويم للظروف 
الحيوية؛ فلو تساوى الناس ١‏ فى الويراد والاصدار والواجبات - لتعطلت 


0 القلم : 1 
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الأعمال» وتقوضت الحرف. ولاتكل البعض على البعض الآخرء بينما 
يحمق هذا التفاوت باختالاف الموارد توافقا فى نسب ' التوزيع بين الفئتات 
المتعايشة في البيئة الواحدة 9 لَسَتَخِدَ بعضهم بِعضًا 12 وفق ما يقدم هذا 
الانسان» أو ذاك من خدمات تنبض بالحياةء فرب العمل فى عملّهء 
والفلاح فى مزرعتهء والمهندس في مشاريعه؛ والطبيب في عيادته. والتاجر 
في بضاعته. . الخ. كل أولتك عائلة متكافلة تتكون عادة من صنوف المهن 
لتتم خلافة الله في الأرض . 

يريد الله تعالى إعمار الأرض واستثمارهاء وذلك بتوفير المناخ 
المناسس لهاء ولولا اخحتلاف الحرفاء وتعدد المواهب.». وتفاوت 
الكفايات» وتنقل الأعداد الشخصىء لأصيبت الحياة بالقحط والبوار. 
ولعادت عبئاً لا يطاق في كثير من الأبعاد. 


إن تضامن الينية الانسانية فى إدارة الأعمال المتراكمة يولد لها شكلا 
صالحا من الاستقرازء ويتحفق لها فريداً من الاطمثنادن في سسأدة النظام 
وعجلمسه الفوضى »؛ ويذلك تعود الحاة مؤهلة للادارة في كل زمان ومكان. 


وهكذا تضمحل الدعاوى التى تتشذ من مبادىء هذه الآية ذريعة 
لاتهام القرآن بايجاد التمايز الطبقي» وبث روح الاستعلاء عند طائفة من 
الناسء و وهو فهم ساذج لا يكون مادة لهذا الاتهام المصطنعم» ذلك أن سنن 
الكون تقتضى تنظيم الحياة» وتنظيم الحياة يقتضي تسخير الافراد بعضهم 
لبعض؛ وفي ضوء ذلك تتقوم المرافق» وتتاح فرص العمل» فتتضافر 
الخبرات المختلفة لاشاعة روح الحياة» فالمبدع والمفكر والمهندس 
والعامل والفلاح» والكاتب والآمر والمنفذ والقاضي ‏ وإن لم يتساووا 
بامتيازاتهم - فكل منهم يقدم خبرة فى مجال تخصصه. ولو تساوى الجميع 
باختلاف ما يقدمون ‏ لأمكن إيقاع الظلم بجهةء وإسداء الافاضة والعطاء 
على جهة أخرى»: دون هبرر لذلك المنع أو هذا الاسداءء وهو أمر يخالف 
الطبيعة العادلة في إعطاء كل ذي حق حقهء. ويذلك يدفع الاتهام لنظام 
القرات» بل نجد فيه تطويرا لنظام الحياة. 


وما هذا وذاك إلا عرض زائل من متاع الحياة الدنياء وهناك الجوهر 
١55‏ 
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المذ الخالد وهو رحمهة الله فى ببوةء أو هداية. أو إيمات» أو حكمة : 
وتلك هي القيم الراسخة : 

«وَلْوْلا أن يكن ناش َمَهٌ وحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن يُكفر باليمن لموتبخ 
رب 3 لك ون 4 صاى قر كر و الرضسة وان 2 
ص مضيو 1 يَظهَرُونَ ©© وشترتم ) مسرا عَََا : وت 


ا 
ىلر < لظ # #7 بم ل م سي 


© رَيُخْرْنا وإن َكل دَلِكَ لما متخ لذي انا وَالآِرءُ عِند رَيْكَ للقن 


فلولا حذر الفتنة» وخوف تزلزل الضعفاء من الناس» وكراهة أن 
يجتمع الخلق ويتألفون على الكفرء لفتح الرحمن على من يكذبه من المردة 
والعتاة. جمهرة من الملاذ البراقة. والهيات المتكائرة. حتى تتمثل الابهة 
والفخامة في قصورهم ودورهمء فالسقف من فضةء والمصاعد من ذهي» 
والأبواب فارهة كبيرة مزخرقة.». والاثاث ثمين متنوع. سرر وآرائك» 
ومعدات ومدخراتء» تتاسب هذه الأبهة وتلك الفخامةء رخيصة مبذولة 
متوافرةء» وفي هذا إيحاء بتوهين تلك المقتنيات وضالتهاء لأنها من النعيم 
الفاني؛ ذلك لاعتبار راسخ الاصل هو أن الآخخرة عند الله بمن اتقافء 
وبذلك ينشر هباء كل زائل من مال وجاه وزينة وثروةء قد يتمتع بها الفاجر. 
ولا يتصدى لها المؤمن» تزهيداً في قدرها من جهةء وإعلاء لمقام المتقين 
من جهة أخرىء لما أعد لهم الله تعالى من نقائس الذخائر وخلودهاء ومن 
هنا تجد القرآن الكريم يحقق لنا الموازين الصارمة التى لا تتعرض 
لشطحات النظم المعقدة» ويؤكد القيم الثّابتة التي لا تتزلزل بالنظريات 
المتغيرة» فينفي التفاوت المصطنعء ويحارب الأثرة المتسلطة» ويحرم 
التسخير اللامشروعء ويوهن المتاع المؤقت المتداعي . وينظر للححياة الا بدية 
في ظل التقوىء وهو حقيقة إيجابية تدعو إلى التحفز والتيقظ والتحفظء. لا 
إلى العزلة والمنع والتقوقع كما يتوهم ذلك جمهرة من البسطاء. 


ولحل 
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«عاقبة المعرضين ووظيفة الرسول الأعظم» 


7 م عراس 


نت نِم شد أ يَدى الْحْي وَمَن ارت فى صا 
يي 0 يك هَإنَا متهم منتقموت (©) أو نيك الزى وعذتهم فَإذ 
كم مود © تانتتيق بلي أوى إِلَكَ إنكَ عل مريل مُستَقبر 9 مَإنَه 
دك لَك وَلَِويكٌ وسو مُعَلُونَ © وَتكلُ من أَْسَلَنَا من قَبَلِكَ ين يسنا أَجَمَلنا 
مِن دون أليَحَان َالِهه يَعْبَدُوبَ ون 9 ؟ 00 

لما انتهت الآيات 9 من المقارئة ب بين المثل المتقابلة وتصورات 
الجاهليين العقيمة اتجهت فى هذا ذا المقطم الهادف من السورة إلى تقرير 
عاقبة المعرضين عن ذكر الله تعالى» وتحديد لمصيرهم المرتقب» كما 
رصدت وظيفة الرسول الأعظم #6 وتسليته عما هم عليه» إذ ليس من 
القدرة أن يشيع الروح في الجمادء فهو لا د يسمع الصمء ولا يهدي العمي». 
ولا ينقذ من أغرق في الضلال المبين» 27-8 نتساوق الآيات السابقة 38 
اللاحقة في النظم القراني والسياق. وترسم أية #ومن يمش عن ذِكْرِ امن 
قيض لم مَيْطننًا نهو لم فَرِبنٌ ©»: صورة بائسة لحالة الغافل عن ذكر اف 
بهيئة الأعميل اا أو المتعامي المتكبرء فهو أعشى يصاب بضعف 
البصر حينما تواجهه الأضواء المتتابعة فيتعرض للتعامي والكلال وإتعدام 
الرؤية. 

وفى إستعمال «يَعْشُ» دلالة مركزية لا تغنى عنها كلمة أخرى» فكما 
يفاجوء الأعشى بالانوار المتلألئة يفاجىء المعرض عن ذكره بآياته ساطعة 


١ 1 
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بينة: وكما لا يطيق الأعشى مقابلة تلك الأنوارء فكذلك لا يطيق المعرض 
متابعة هذه الآيات. فكما عطلت الجوارح عطلت الأفئدة» فالعمى هنا كناية 
عن الأعراض فهو بالقلب ألصقء وإلى البصيرة أقرب» وذلك من دقائق 
الفن القولي في الاستعمال القراني: وهو يؤكد هذه الحقيقة بتكثيف هذه 
الحالة الفريدة التى يعايشها الضال فى ضلالته؛ إذ يخلى بينه وبين الشيطان 
مساك 40 بويبهة السييل إليه مفتوحاًء فيلازمه ملازمة الظل للشاخص » 
يوسوس به تارة» ويزين له عمله تارة أخرى» فيرديه ويهوي به إلى 
الحضيض »ء صدرا عن سبيل اللهء وإرصاداً للذين آمنوا وللايمان نفسهء 
ويبقى في سكرته لا يفيق حتى يفاجأ بالنهاية المرعبة» وقد كان من قبل 
مادراً في غيهء موغلاً بالعماية» والأنكى من ذلك أن يوهمه هذا القرين 
بأنه على قصد الطريقء ولا يثوب إلى رشده إلا وهو في حمأة العذاب. 
فيعلل نفسه بالمنى يلت بيني وبيتك بعد المثْرقَين©». وهو بذلك "يريد بعد 
المشرى والمغرب فغلب كما قيل: العمران والقمران. فإن قلت: فما بعد 
المشرقين؟ قلت تباعدهماء والأصل بعد المشرق من المغربء والمغربف 
من المشرق» فلما غلب وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد إليهما»”" . 


ولكن بعد المفاجأة الكبرى التي تنتظرهء وهي لقاء الله تعالى فى 
ومضة من الزمن» ولمحة من إنتهاء الحياة: وإذا بالمنى كاذبة جملة 
وتفصيلا» وإذا بالارتباك والحيرة والاضطراب محيطة به من كل مكان. 
فالشيطان قرين له وبئس القرين؛ لقاء معه فلا بعد. وإجتماع به فلا إفتراق» 
فهما قرينا سوىء «ولن يَْقَمَكُمْ أوْمَ إذ طَلَمْثْرَ أَتَي في الْمَدَابٍ مُسْتركونَ 
9 + فلا تخفيف في المشاركة» ولا تبعة في التحمل» العذاب متسار لا 
يتقاسمه شركاء النارء وفى هذا إيحاء بمخالفة القاعدة السائدة: أن المصيبة 
إذا عمت هانت» ومع ذلك فإن التيئيس يصكهم يرهبته وشدتهء فالكل فى 
كارئة لا يلتفت معها أحد إلى أحدء فلا مواساة ولا ترويح. ١‏ 


ويتجه الخطاب إلى الرسول الأعظم وه تسلية له على ما أصاب 
القوم» إذ ليس بمقدروه أن ينقذ من كتب له الضلال بعد إلزامه بالحجة: 


000 الزمخشري. الكشاففب: رار وما بعدها . 
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ص لز حي 


أفَاتَ نت شيم ألصّرَّ أَرَ حَدى العىّ ومن كارت فى صلل ميرف © 

الرسول مهمة تبشيرية وتحذيرية. وي والرشاد: فإذا 
أدى ما عليه سقط الواجب عنهء وبقى واجب من بلغ» وهو مخير في مثل 
هذه الحالء ويبدو أن القوم في غفلة من الأمر» لمأ أشعر به القران عن 
مبلغ عتوهم وجبروتهم حتى عادوا كالصم والعمي يعدم إستفادتهم بما أفاء 
الله عليهم من جوارح وحواس كان عليهم أن يتلمسوا بها مواطن الرشد: 
فهم صم عن سماع دعوة الحق» وهم عمي عن إبصار موقع الهدى. أغلقوا 
منافد الوعيء وعطلوا مسالك البصيرة» فهم كالحجارة أو أشد قسوة. 
والرسول قد تدرج بواجباته حتى أتمهاء ولكن لا سبيل إلى هدايتهم. 
فليقفوا ‏ إذن ‏ بين مخدورين؛ ام نهم ماتقموت 0 أو 


رسا سا سيسمر 0 


نَّكَ الى وعدتهم فإنا عَلهم مَُمنَدٍ روت 00 »> 


هم الآن أمام تحدٍ شامل لكل الاحلام». إنه لتحديد بليغ وحخصر بين 
حالتين: فإن قبض الله نبيه إليه» فهو يتولى الانتقام من أعدائه» ويشفي 
بذلك صدور المؤمنين؛ وإذا قدر له البقاء فسوف يتحقق الانذار بكل قوة 
وإقتدارء فهم لا يعجزون الله: أما في الآخرة فيحيط بهم إحاطة شاملة ينفذ 
بها شدة وعيدهء» فهو لا يفلتون منها كما لا يفلت المحاط به من المحيطء. 
وأما فى الدنيا فقد قدر لطفاتهم أن يلاقوا مصارعهم فى بلر وغير بذر. 
وأن ينكبوا ماديا ومحئويا وعسكرياً بنكبات إرتفعت بوقعها عليهم إلى 
مستوى الكوارث الساحقة 


أما الرسول الأعظم فوظيفته آداء رسالته بكل أمانة ودقة وإخلاص» ضلوا 
عنها أو هدوا إليها : 9تَأنْمَنيقَ بِلَنِىَ ري إِلكَ إِنَكَ عَلَ ميل مُسَتّقي 402 . 


وإذا كان الأمر كما قدر اللهء وهو كما قدر الله تعالى من نصر نبيه لا 

محالةء ومن الانتقام من المكذبين غير معجزين» فالتمسك بالذى أوحي اليه 

من الآيات البينات» أمر طبيعى الصدورء وكأن الآية تقول: سر بطريقك يا 
ابا شيء ماء افإنك بكل تأكيد على الجادة والصراط الواضح 

الذي لا ينحرف بك يميئاً ولا شمالاً. وفى ذلك تثبيت للرسول على 

طريقته» وتبشير له باستقامة أمره؛ وبعد ذلك فالمران شرف عظيم 

لمحمد وق ومجد أثيل لقريشء. ورمز شامخ للعرب؛ وعز لكل المسلمين 

| 
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في كل أرضء وهو تذكير له ولقومهء وسوف يسأل الجميع عنه يوم 
القيامة» هل طبقت حدوده؟ وهو وفئ بحقوقه؟ وهل أقيم قاعدة أساسية 
للتشريع؟ أما الرسول فقد طبقه تطبيقاً شاملاء ناظراً فيه يومه وغدهء وقد 
جعله قبلة فى هداه ومناظراته وتطلعاته» فكان المنظر الأكبرء والمبشر 
الأعظمء يقود القافلةء ويشرف على المسيرة» وأما قومه فقد فتحوا به شرق 
الدنيا وغربهاء وغنموا : خير المتاع وأثمنه. ثلوا به عروش القياصرة 
والاكاسرةء وورثوا ديار الفراعنة والجيابرة» فعمروا واستثمروا وتأمرواء 
فأي ذكر كهذا الذكرء وأيى شرف أسمى منهء وسيبقى هذا الذكر مصاحياً 
لهمء ومقترنا بهم ما داموا متمسكين بالقرآن» عاملين بمضامينه» فإذا إنتفى 
العمل إنتفى الذكرء إذ لا تبعة فى الدين» فإذا تخلت الأمة عن حمل 
الأمانة» وترددت بعبء المسؤولية» إنحدرت هذه الكرامة الفضلئع» وتلاشى 
هذا المجد العظيم . 

ويبقى التوحيد سمة بارزة يقررها القرآن دعماً اللنبي تله وتأكيداً على 
إنتصاره في النهاية #وَبْكَلٌ من أَرَسَلنا مِن قَبْلِكَ من رسلا أَجِملنا من دون اليَّحَن 
ءاهد لعبدون 4 . 

وكانت فطرة كل الرسل في مختلف العصور وتطاول الفترات ناطقة 
بتوحيد اللّهء والدعوة إلى ذلك. كان ذلك فى زخم حافل مما مر في 
التأريخ من قتل وتشريد وإفناء وعذاب إستئصال» وهي ظواهر مشتركة ألفت 
حياة المؤمنين والكافرين على حد سواءء شاهدها هؤلاء وهؤلاء مع تفاوت 
في طبيعتها في الكثرة والقلة أو الشمول والاقتصار»ء لذلك فهي لا تأتلف 
مع ظواهرنا اليومية الرتيبة» وهمومنا الجزئية الصغيرة» ولكنها كانت حقيقة 
ألفتها فرونث» وعركتها أجيال» وخيرتها أمم. إنطوت وبادت وتفرقت». 
فيقيت للذكرى عظة وعبرةء وظل الحق هادراً من وراء الغيب فى التقدير 
الكائن الأزلى الأبدي السرمدي: أن لا إله إلا اللهء وكفيل. 

ومع هذا الملحظ الدقيق» يبقى أن كيف يتم لرسول الله يخ سؤال من 
تقدمه من الرسلء» وهو لم يعاصرهم ولم يدركهم؟ والإجابة عن هذا 
السؤال يضع أبن جزريى ثلا نه وججوه: 

الأول: أنه رآهم ليلة الاسراء, 
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الثاني: أن المعنى إسأل أمة من أرسلنا قبلك. 

الثالث: أنه لم يرد سؤالهم حقيقة» وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة 
على توحيد الله بحيث لو سثلوا: أهل مع الله آلهة يعبدون؟ لانكروا ذلك 
ودانوا بالتوحيد”''. 

وكل هذه الوجوه محتملة؛ إلا أننا نميل إلى الوجه الأخير ونأنس به 
لأمرين . 

الأول: أنه متساوق مع البلاغة القرآنية في إرادة حقائق الأشياء» فقد 
يشير القران 5 أحيانا للشىيء ويريد لازمه» ويطرح القضية ويهدف إلى 

الثاني :أنه مواكب لدعوة الرسل الفطرية في توحيد الله تعالى.ء فكأن 
طرح السؤال حصيلة مؤكدة لا جدل فيها في إيمجابية الجواب. فلا معبود 
سواهةء وله اله إلاه. | 

وريرى أبو علي الطبرسي (ت: 8مشةهمه) في دلك : سل شومي أهل 
الكتاب الذين أرسلنا إليهم الرسل هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيدء وهو 
قول أكثر المفسرينء وقيل أن المراد سل أهل الكتابين التوراة والانجيل 
وإن كانوا كفاراً فإن الحجة تقوم بتواتر خبرهمء والخطاب وإن توجه إلى 
النبى يه فالمراد به الأمة» أي سلوا من ذكرنا”''. 


1 / ظء ابن جرىي. التسهيل لعلوم التنريل:‎ )١( 
.6١ /6 مجمع البيان:‎ ٠ ظظط: الطبرسي‎ )70( 
ك5‎ 
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مو سى وفرعون وقومه» 


ال ار 2 جه خاو 
بِكَاييَنا إن فرعورت 


-- 
َّ 


2 جم 219 ي< 1 / 9 

- د يالف لويجة فلو لفى | 1 
ج5:5ظ 0 1-0 وَل 0 رم 44 م - 7 جحي 
© تَسْتَحَفٌ هَرْمَمٌ كَأطَاغوهُ إِنَّهُمَ كنا هما مَسِقِينَ © 
ار ل خم يه 17100 كاد 


رس 


لما دعى سبحانه فيما مضى من الآيات إلى مسألة الرسل أو أممهم 
بصورة عامةء خص هنا بالحديث موسى وقومهه؛ وفرعون والملاً من حوله 
بإحاطة موجزةء تعيد التأريخ مناسبا لواقع المشركينء فيتصل ما سبق من 
النظم بما لحقء بمنظور واحد يرعى قضية مشتركةء فهؤلاء الذين استنكروا 
نزول القران على محمدوقك وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» يمثلون حالة سبقت قد إدعاها فرعون فى طغيان وجبروت 
ومباهاة؛ فأعيد للأذهان التفكير البشري المحموم القائم على أساس 
التفاضل, بالآئرة والسلطان (أليس لي ملك مصر؟ وهذه الانهار تجري من 
نحتي. .) فوجه المقارنة بين الموضعين بينة في إرادة التفاضل بالملك 
والجاه والذخائر والمقتنيات» كما أن دلالتها بارزة في تأكيد الانتقام من 
هؤلاء كما تم الانتقام من أولئك» وفي هذا الملحظ لم يذكر الياق الفني 
للآيات الكريمة من قصة موسى مع فرعون إلا موضع المشابهة في هذا 

30001 


* 
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الوجه من الاعتراضات التي أثيرت فيما مضىء بالقياس لما يثار من قبل 
المشركين. 


لقد صرع موسى 82 آنفا بما صرع به محمد اليوم فقال: إني رسول 
رب السالسين' وادا 1 و2 ذلك يما استقبل به المشركون بحبذا 
نما جَاءَه بَائآ ذا هم ينها يمصكونَ 09 : 
ويتحدوهم ايا دون روية أو تنه لاآيات موسى + فصب عليهم ربك 
سوط عذاب. في تفصيل من الآيات المتتابعة التي تميزت بكمالها 
وتمامهاء فكل آية منها مستقلة بدلالتها المتكاملة: وما ثريهم بن ءَايةٍ إلا 
احبر ين أختها وَأَنَذْتَهم بِالْعَدَابِ لَعَلّهُمَ يَرْحِمُونَ 4)2©. وقد تمثل هذا 
العذاب بما أصابهم من أآيات موسى البينات في انين والدم والقمل 
والجراد وأضراب ذلك» عسى أن يعودوا إلى الحقء. أو يثوبوا إلى الرشدء 
ولكنهم مع هذه الامارات الناطقة بأصناف العقوبات - تأديباً لهم قد لجوا 
بقولهم المحكي ظيأيه ألتَاحِرٌ أدمٌ لَنا مَيْكَ يما عَهِدّ عِنَدَكَ إن) لَمَهْتَدُوتَ» . 
وقد يراد بهذا الخطاب التعظيم من جهةء والسخرية من جهة أخرىء. وقد 
يتداخل الأمران». فهم قد يصفون العلم والمعرفة بالسحرء وهم قد يحاولون 
الغضٌ من منزلة موسى بتسميته ساحراً دلالة على الغي والتمادي» وقد 
يسرون حسداً فى إرتضاء فيتشابه المرادء وإن كان المعنى الأول مما تطمئن 
إليه النفس لأنهم في مقام الاستكانة والسؤال والطلب» وهو مما يتناسب 
معه تعظيم المخاطب والله أعلم . 
ومع هذه الاستغاثة الملحة في درء اليلاء ودفع العذاب الذى يعترضص 
بعد تحقيقه أن يكون إمارة من إمارات الثبوة» ومعلما من معالم التصديق 
والاذعان والإنابة» ولكنهم مم دعوى الالتزام بالثبات وتأكيد الهداية 
والايمان» ينكثون العهد: 0 كَتَفنَا عَهُمُ الْعَدَابَ إذَا هم يتكُتورت 6 
وفيى ذلك صورة هزيلة بائسة لللخداع والتفاق والرياء. 


م * يصدق الناس معجزالت موسى 27 يقاب فرعول ‏ يبألا هة 
يس لي تلك مقر يعفر الأتهك عي ين كي أ ار بِصِرونَ* . 


فموسى الذي يعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهارء إنطلاقاً 
ا 
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من واقم الغيب في الجزاءء يحاول فرعون مجاراة ذلك الوعد بما هو واقع 
فعلاًء فيصور لرعاع الناس أنها تجري من تحته الآن إن تكلم بها موسى 
آجلاً. والنفوس الضعيفة تستهويها المظاهر المصطنعة في عرض حاضر 
ملموسء فملك مصر يأنهارها وكيفية جرياتهاء وإن كان محدوداً إلا أن 
الدهماء تغرىي بهذا اللون من البهرجة»ء أما ملكوت السماوات والأرض 
والموت والحياة فتتطلب قلوباً ثابتة وأحلاماً راسخة تبتعد بمناخها الروحي 
عن تفكير المغفلين وسطحية أرائهم» والقوم كذلك في الغفلةء ودليلها 
إستغمال فرعون لهم بما أثاره حول موسى محكياً: «أرْ أن حَيْدُ من هَذَا أَلَزِى 

وكأن فرعون قد أوحى لقومه بأنه خير من موسىء فلم يكن موسى 
صاحب سلطان أو ثروة أو تمكن في الأرضء ولا بد في الموازتة بينه وبين 
من له ملك مصر بأنهارها وديارهاء أن يكون فرعون بحسب منطقهم أعلى 
شأنا وأفضل مكاناء فإذا أضفنا إلى ذلك أنه من شعما مستعيدك مستبا ح 
يتمثل ببني إسرائيل» وهو - فيما يزعم لا يفصح في كلامه لعقدة في لسانه. 
ثم لفرعون ما أراد. من صحة الاستدلال» بيد أن ذلك في المنطق المقابل 
مردوة برجرة. 

الأول: إن الملك والسلطان والأثرة فى حياة متقلبة أعراض قايلة 
للزوال والاضطراب والفناء في أية لحظة من اللحظات» فكأنها لم تكن»؛ 
وفرعون نفسه متعرض لذلك في جميع مدخراته ومقتنياته وذاته» أما النبوة 
ومنزلة الرسالة التي حازها موسى والتي تقود إلى حياة متميزة تتسم بالأبدية 
عند الله تعالى»: فهي الملك الحقيقي الثابت مع الاطمئئان والاستقرارء وإذا 
حصل الاطمئئان حصل الرضئل» وإذا استقرت الحياة تحققت الغبطة. 
وذلك متوافر لموسىء متباعد عن فرعون. 

الثاني: إن الصاق الازدراء من جهة, والتهكم من جهة أخرى 
بموسى 1886 مدرك لا يقوم على أساس من قبل فرعون؛ فما هو إلا اللهر 
والعبث والاستعلاى لأن الطغاة يلصقون بأعدائهم من المؤمنين والصالحين 
ما شاؤوا من نعوت وصفماتء ولا منكر لذلك ولا مغيرء فمن ذا الذى 
يتفوه عنده» ومن ذا الذي يحاججه فيما يدعى » ومققاليد الأمور 55 59 


الحاكم المطلق المتسلط . 


٠ 
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الثالثك: إن إدعاء فرعولن بأن موسى لا يبين ولا يمصح ء لا يتم له 
من ناحيتين : فلية وتأريخية . 

الناحية الفنية: أن يكاد إذا سبقت بنفى كانت أداة للاثيات لا للنفى 
كما يتخيل فرعون» فموسى يبين ويفصح مع هذا الملحظ النحوي الدقيق . 

الناحية التأريخية: إن هذا الحديث عن موسى 8 إنما يصح فيما 
مضى من تأريخ حياته قبل بعثته وقبل خروجه من مصر لا بعد عودته إليهاء 
وما إثارة هذه الشبهة من قبل فرعون إلا للتغرير باللجهلة. وذلك أن 
موسى 8 عند بعثته نبيا» وإرساله إلى فرعون من قبل الله تعالى» طلب من 
أ لله بصريح العمارة فك حيسة لسانه. وفلف إستجاب الله له ذلك» فحشيئما دعا 
ربه فيما حكاه تعالى عنه: #قَالٌ رب أشح لي صدرى 9 وير ى أُمَرى © 

وََحَذل عقدةٌ ين لِسَاِنٍ () يفقهوأ مر د © 
د وتيت 20 ٠‏ ©2266 

فهى شبهة مفندة تأريخياء إذ حلت العقدة من لسان موسى قبل مقابلة 

فرعون». وحديثه مع فرعون بعد عودته إلى مصر رسولا . 


ومع دفع ما تقدم؛ يبقول فرعون ملقناً قومه بأنه خير من موسىء فيثني 
بدي سد وإعتراض رجراج جديد. ونلرة ل عَليه أسورة من 
هَبٍ أو 4 مر لل مَعَه املح 0 2-7 مفترتيئ وه (١‏ 


والشبهة أنهم كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق 
من ذهب لسؤدده””* . 

وفرعون بهذا يكنى عن طريقة يقة تملكه إن كان صادقا فيما يدعيهء بينما 
لم يدع مو سى الملك ولا السلطة. بل إدعى النبوة والرسالة. وإذا كان 
الملك يتطلب أسورة من ذهب»: فإن النبوة ل تتطلب ذلك» بل تتطلب 


)١(‏ طه: 76 ثىأ. 
(؟) طه: "", 
فر الالوسي» ردح المعاني : 6 4 


5 
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المعاجز والبراهين. وكان حق فرعون والملاً من حوله المطالبة باليراهين» 
وقد جاء موسى بالآيات البينات دليلاً على صدق دعواه. فردت هله 
الشبهة . 

وأما الاعتراض فلإغواء الآخرين» إذ قد يتنبهون أن الشبهة المتقدمة 
التى أثارها فرعون لا تنسجم مع طبيعة النبوة؛ إذ لم يكن موسى طالب 
ملك ولا مدعي رئاسة؛ وإنما هو صاحب رسالةء فجدد في هذا الضوء 
اإعتراضه الجديد الذي قد بمجد آذاناً صاغية أو عه معةه مَحَهُ الْمَليِكَُ ع مفثرنِينَ © 
يعيئونه في رسالته» .أو يتابعوته على دعواهء أو يكثرون قلته ويجتمعون 
عليه؛ وهو إعتراض لا يقوم على أساس. إذ لم يسبق لنب أن هبطت معه 
الملائكة لدعم رسالته فى الأرضء. لأن ذلك مخالف لطبيعة الفطرة 
الانسانية. فالمرسل إليهم بشر » والرسول سشر ء من سئخ جنسهم . أما قال 
الملائكة في بدر مع النبي وَيْوةِ فليس من هذا الباب». إذ لم يكن موسى في 
حرب مع فرعون حتى يرد طلب نصرثه بملائكة مردفين كما حصل ذلك 
لرسول الله في قتاله مع المشركينء والميدان ميدان دعوة لا ميدان 
حر ب . 

ومع هذا المنطق الذي يفلج فرعون. ويفند شبهه كافةء نجده يستتحث 
قومه ويستخفهم بالاطاعة له. ونجدهم يسرعون إلى ذلك مستجيبين » غير 
متكلفين عناء البحث والاستقصاء يسا بار و 
وقائع الأمور. وذلك قوله تعالى: «فَاستَحَف هَوْمم تأطاعوةه إِنَّهِمْ كَنْواْ وما 


وهذه الاستجابة في الاطاعة على الضلال تنبىء عن مدى فسقهم 
وفيجورهم وعدم تثيتهم من حقائق الأشياء, فلما تأكدت سحنتهم ولم ينفع 
معهم الا تذارء ا فرعول بقفتنته حن عدب العدات” #فلمَآ مَاسَفُونًَا 
لقتنا متقن ملترفكهع توت © مجملتهع سَلَنا وكا لاحر © 

لمّد قويل جبروت فرعون المتللاشي بجبروت الله المتعالي. معلل 
الغضب كل الغضبء إنتقم الله من الجميع بعذاب الاستئصال عن طريق 
الاغراق. فاختفى فرعون وجنوده في لحظة زمنيةء وتلاشى في فجأة 
تأريخية. وإذا به والملاً من حوله. عبرة لمن إعتبرء غ؛ وعظة لمن إتعظ. 


لين 
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فير تدع حك ويعتبر حيئاً آخرء وفي ذلك مجال لتسيير الأمثال» على مدى 
الأجيال. فيبقئْ ذلك وسما لمن غضب الله عليهم». فاقوا عاقية أمرهم. 
وبال وأي وبال» وخزي وأي خزيء مرتسماً مع الدهر في كتاب يُقرأ ليل 
نهارء ويتداول في بقاع الأرض . أعاذنا الله من غضبهء ووققنا لما يرضيه 


أ .2011310 -6ع لاط ]1 


«عيسى وضرب المثل والبينات» 


# وَلما رن أبن مريم م 
أله 04 6 د هو ما رةه كك 
كر عد أنصينًا يك 0 موك بي !) 
ل فو 0 نَم 4 َلمَّاعَةٍ 
0 0 ب 7 ل 3 9 60 هر لبه 5 

ل لمكو اد 0 07 فون نموا أله وأطيعون (2©) 
9 أله هو رف وَرَفَّكد م هنذا جر م © فَأحملفَ لتحا من 


بننيم م مويل لأسب لكشا ين 1 00 يو ألير 469 . 


حينما انتهت الآيات السابقة بتيسير الأمثال»؛ بدأ هئا السياق بضرب 
الأمثالء فاتحدت الموضوعية في النظمء وهله الآيات تعشح عقا جديدا 
في التأكيد على حقيقة التوحيد» تناسياً مع السياق العام فبعد أن تقدمت 
قصة موسى مع فرعون وقومه. وخلصت بالزبدة بانتصار الايمان» وخذلان 
فرعون وجنودهء تجيء قصة عيسى» وقد ضرب به المثل» لتربط بين جدل 
المشركين في الباطل» وإلتواء قوم عيسى عن الحق» وكلاهما فرعان لأصل 
واحدء وهو الاصرار دون بينة»ء والإعراض دون دراية. والأمور تقاس 
بأمثالهاء فلقد تهافت المشركون أمام الزحف القرآني المقدس» وتهرأت 
أحلامهم فبدأوا يجادلون مجادلة المحمومء ويخاصمون مخاصمة 
المغلوس؛ دفاعاً عن مجموعة العقائد الفاسدة. فلما قرأ رسول الله ييقة على 
قريش قوله تعالى 9 إتَحَكُم وما تَعْبِدُونَ من دوين أشَّم حصب جَهْتَّمٌ 20374 . 


)١(‏ الأنبياء :48ة. 
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إمتعضوا من ذلك إمتعاضاً شديداًء وحاولوا الايهام والايفال في 
التفسير «فقال عبد الله بن الزيعرى: يا محمد أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع 
الأممء فقال عليه السلام: هو لكم ولالهتكم ولجميع الأمم. فقال 
خصمتك ورب الكعبة»؛ ألست تزعم أن عيسى بن مريم نبي. وتثنى عليه 
خيراً وعلى أمه» وقد علمت أن النصارى يعيدونهماء وعزير يعبدء 
والملائكة يعبدون. فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
وألهتنا معهم. ففرحوا وضحكوا. .. ونزلت هذه الآيات27' : وَل صرب أن 
لك إِلَا مَِلَا بن مْرّ كَوْمٌ حَصِمُونَ 69 إن هُوَ إِلّا عَبْدٌّ مما عَلَيِهِ وَحَمَلتَهُ ملا 
لبي إشرويل 469 . 


ولكنهم تجاهلوا عامدين أن المراد هو أصنامهم وأوثانهم التي 
صوروها وصنعوها بأيديهم ثم عبدوها عبادة خالصة وإنما تذرعوا بشبهة 
تكشف عن طبيعة القوم في المراء الظاهر والاحتجاج المرير اليائس» ولم 
يعقلوا أن (ما) في قوله تعالى: «وما يعبدون# لغير العاقل في أصل 
الاستعمال عند العرب» وقد أستثني بها عيسى وعزير والملائكة بالدليل 
اللفظى كما يقولونء فضلاً عن الدليل العقلي القاضي بتنزيه الأنبياءء إلا 
أنهم ‏ تمسكاً بالجدل والمخاصمة ‏ لجوا في مهاترات جانيية» لأن ضربهم 
المئل بعيسى باطل من أساسهء إذ ليس عمل النصارى حجة. ولا تعيدهم 
إمارة على الصحةء بدليل الانحراف العقائدي والتخليط في الوحدانية الذي 
يمارسهما بعضهم بمحض الغلو والافتراء. والانحراف وإن تعددت جبهاته 
فهر واحد: ضلال في ضلال. وأما عيسى بن مريم فهو عيد من عبيدذ الله 
لم يأنف عن عبادته. وقد ضل من عبدذه من دون الله أنى كانت هويته. وقد 
أنعم الله على عيسى بشرف الئيوة والرسالة والولادة دون أب». ليظل دليلة 
شاخصاً نحو الحق» وآية يقتدي يها من يريد الوصول إلى إستكناه بعض 
اللمحات من قدرة الله تعالى”'؟. 


.1098/54 الزمخشريء الكشاف:‎ )١( 


() المؤلف؛ الصورة الفنية في المثل القرآني: /ا59 وما بعدها. 
٠١4‏ 
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وبناء على ما تقدم فقد كانت عبادة بعض النصارى لعيسى باطلة لا 
يصح معها ضرب المثل من قبل قريشء ولا وجه للمقايسة بين ما عبدوه 
من الملائكة. وما ضربوا هذا المثل إلا حبا فى الجدل والمراء الظاهر. 
بيد أن الطبيعة الجدلية عند قريش قد تفرض هذا المنطق في المخاصمة. 
فإضاقة | إلى تعنتهم بأساليب الجدل والحوار نجدهم بي وي كل مايه يل 
كل إشارة قد تعنى شيئاً يتشيّثون به أنى إتفق» ويتصيدون أى لفظ يمكن مه 
خلاله إثارة شبهة أو قضية؛ حتى وإن لم تجد فيه إلى الاستقامة سبيفة» 
ولكنه إصطراع من أجل البقاء فيما يتصورون. فلقد أذيبوا وانتهت دولتهم. 
فلا النزاع ينقذهمء ولا المراء يحقق لهم الغلب. 

وفي إشارة إلى نوعية ضلال المشركين بإشراك الملائكة في العبادة 
يتناسق السياق القراني بقوله تعالي: «ولْ ننه َلآ من مَلِحْه ف الْدرضٍ 


بمخائلقه . يأتم ون بأ بأمره: ولا كاد لاستخلفهم في الأرض بدلا من اشر 
أو خلفا لهمء أو إشتقاقا منهم ) ؛ أو بصورة دات كيمية جديده وهو المبدع 
المصور. وفيه إنكار ضمني غير خافي على من . اتخد الملائكة اله من دول 


ع 


ألله . 


وتعود الآأيات إلى عيسى ظعِةْ لتقرر أنه من أشراط الساعةء ودليل 
وقوعها يعلم به قربهاء ويكون إمارة على ممجيئهاء عسى أن يتذكر 
المشركون السّاعة. وهم في ريب منها وشك في أمرهاء في محاولة 
لانقاذهم لو تصورى هولهاء لاجيس ةا وقعها: «وَإِنَمٌ لَمِلْمٌ لِسَاعَةَ فلا 


1 ب وتم 9 هذا م صراط 2+ 2 بر 1 


وقد تضافرت الروايات كثرة وشيوعاً في نزول عيسى إلى الأرض قبيل 
الساعة» فعن جابر بن عبد الله الانصاري (رض) «سمعت النبي 6 يقول 
ينزل عيسى بن مريم؛ فيقول: أميرهم تعال صل بنا فيقول: لا. إن 
على بعض أمراء تكرمة من اله لهذه الأمة (أورده مسلم فى الس 


() الطبرسي» مجمع البيان: 05/5. 
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يلي حليث آخر: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم 
منككم 

وقيل: إن الهاء فى قوله (وأنه) يعود إلى القرآن؛ ومعناه: إن القرإن 
لدلالة على قيام الساعة والبعث يُعلم به» وقيل معناه: إن القرآن لدليل 
الساعة لأنه آخر الكتس أنزل على آخخر الأنبياء. وقد روي ذلك عن أبي 

ذا 
55 

وعلم الساعة من الغيب الذي إختص به الله لنفسه ‏ كبقية ما اختص 
وتفرد بعلمه . حدثنا به القران فامنا به وصدقناء والآية تدعو إلى عدم 
التشكيك فيه باتباع الرسول الأعظم لأنه يوصلهم إلى صراط قيم لا لبس 
فيه» ونهج بين لا شبهات حولهء أما الشيطان فيقلب لهم ظهر المجن» فبينا 
يذلل لهم سبل الانحراف» وإذا به يبرأ منهمء فهم وإياه فى محنةء لذا يرد 
النهي مراراً وتكراراً عن الائتمار بإيحائه» والامر بالابتعاد عن إغوائف 
والتحذير العام هو طريق النهي والأمرء باعتياره عدوا مسفراً بعدائه: 0 
ب يصدنٌك لصَّيِط ِنَم - عدو مين 6 

«والمقرآن لا 0 يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشيطان منذ 
أبيهم آدم. ومنذ المعركة الأولى في الجنةء وأغفل الغافلين من يعلم أن له 
عدوا يقف لهء بالمرصاد عن عمد وقصدء وسابق إنذار وإصرار ثم لا يأخذ 
خذرهء ثم يزيد فيصبح تابعاً لهذا العدو الصريح. وقد أقام الاسلام 
الانسان فى هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه 
الأرضء ورصد له من الغنيمة إذا هو انتصر مالا يخطر على قلب بشرء 
ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا يخطر كذلك على قلب بشرء 
وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائبة التى تجعل من 
الانسان إنسائاًء وتجعل له طابعه الخاص بين أنواع الخلائق المتنوعة 
الطبائع والطياع. والتى تجعل أكبر هدف للانسان على الأرض أن ينتصر 
على عدوه الشيطان. فينتصر على الشر والخبث والرجس» ويثبت في 
الأرض قوائم الخير والنصح والطهر»"". 


.04/5 الطبرسي» مجمع اليان:‎ )1( )١( 
.46 سيد قطبء في ظلال القران: 6؟/‎ )( 
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وبعد استجلاء هذه الظاهرة تكر الآيات بالعودة إلى عيسى في بيناته 

ومدى إختلاف قومه نيما أورد من حقائق : 0 - عسئ بِالْيتِ فَالَ هد 
نفك بالحكنة وَلأيقَ لك ينس الى عي يد كنا لله وآابمون 47> . 

ولقّد جاء عيسى بالبينات من البراهين الصادقة والدلائل اللاعجازية» 
والخوارق الكونية: سواء أكان ذلك في الأفعال من إبراء الاكمه والابرص 
وإحياء الموتى باذن الله؛ أم كان في الأقوال من التوجيه والنصح الكريم. 
وقد ثنول هذه اليينات بالحكمة. وهي إن كانت النبوة فقد هداهم إلى 
التوحيد. وهو المهمة الأولى للرسالة» وإن كانت الشرائع فقد أرشدهم إلى 
سنن الطريق» وإن كانت العلم بهذا وذلك» فلقد أثمرت التوحيد الخالص 
ردآ على من عيذه من دون الله وأثمرت الشريعة التى برعمت الاطمئتان» 
وبشرت بنبوة محمد و4 وعدالة السماء. 

ولقد أزال عيسى نلا من الاختلاف جانبا فيما إنقسموا فيه من شريعة 
موسىغة بعد أن تفرقوا شيعاً وأحزاباء وأبان حقيقة التوحيد ونفي الأشباء 
والنظائر والشركاء والابناء عن الباري عز 15 ألزم بتقوى الله نفسه 
وحواريه وأنصاره وقومه باجتئاب معاصيهء وإكتساب مراضيه. ونطق 
بالحقيقة الكبرى التي تخشع لها كل الحقائق: «إنَّ أله هُوَ رق ورب مَعبدُوةُ 
هذا صاط مُستقيه مُستقيد 4 . 

قضية مسلّم بهاء فهو عبد من عباده. وقد وثق هذه الصلة بنفسه 
قبلهم فقال: هو ربي. ثم هو ربكم» توبيخاً وإستهجاناً لمن أدعى في عيسى 
الربوبيةء إذ لا إله لهم إلا الله . 

وإطاعة عيسى فيما دعا إليه بالبينات والحكمة؛ ودرء الامجمللاف 
والنزاعء والدعوة إلى التقوىء واجب تقتضيه المؤشرات الخيرة» إذ فيه 
الألفة والمحبة واليقين» وكل ذلك يقود فى حقيقته إلى التوحيد الخالص من 
الشوائب» وهو يوصل إلى الصراط المستقيم بلا إنحراف» وإلى الجادة دون 
إلتواء . 

لقد هبط المسيح نه« رحصمة لقومه. إذ ألف بين طوائقهم 
المتناحرة» وأقام من أودهم المتداعي؛ فأهتدى الضالء: وانطمس 
الضلال» وما إن رفعه الله تعالى إليه.» حتى إختلف اليهود والنصارى 


ادلحنا 
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فمما بينهم ؛ فادعت اليهود صلبهء بيئما جعله 7 0 ابا دل 
ذلك ضلال في ضلال: طتَتََكَ الكترّث يِذ يي عَريْنُ للدت طلم 
صِنْ عذّاب يوم ليم 6 


7 ينا 


إنه الانذار والوعيدء الانذار الهائل» والوعيد الفظيعء الويلٍ لهم كل 
الويل من عذاب يوم القيامة فى مصاعبه وآلامه وأهواله.؛ جزاء وفاقاًء لأنهم 
ظالمونء ظلموا أنفسهمء وشعوبهمء وتأريخهم. خانوا الأمانة» واستهانوا 
بالرسالة» ومصير الأحزاب هذا بعد عيسى هو نفسه مصير المتحزبين على 
رسول لهل من مشركي العرب. الذين جاءوا بالااختلااف ‏ كما حاء 
الجميع سوقاً عنيفاً إلى مشهد فريد من مشاهد القيامة» 0 58 
السياق القرآنى تناسقاً عجيباً في وحدة السورة الموضوعية. ومنهجها في 
العرض والأسلوب والنتائح . 


517 


أ .2011310 -6ع/ناط ]| 


دمن مشاهاد القيامة» 


#هل ‏ يتظروريت إل السَاعَةٌ 


الحلا وسيل بعضهم لبعض عَدُرٌ إلا القت 9 5 ون عَلكك 
ره 70 د ب سر 


0 بجي ْم ور 1 2 3 عليوم ساني من 0 
وَأَنْوَابِ وفيها ما صَسْبَهِيهِ الأنفس و كيو سر فيه ظ 
رك الله الى | أورئْشُمُوهَا , با تر تنتثر> 9© لك يها كيه 4 
سن 0 لمجرمينَ ف عذَّابِ هم حَلِد ون 00 0 يفير عنهم وهم 
9 وما ظَلتسهُمَ تكن عاو مه هم دين (9© وتادوا ١‏ كي 3 
كنا رد كل بتكل ككرت 9© قد يتيك لق دكن كت إنحق 
9 آم ابرموًا لما َإِنَا مبرموي © َم يحسَبُونَ أنَا لا ممم يِرَّهُح سل 
ورسلا لدعهم يكثبون 23 
تصور هذه الآيات بإطار موحد بعض مشاهد يوم القيامة في وقوع 
الساعة والوعد والايعاد والميحاسية. فقيام الساعة بغتةء والأخلاء أعداء. 
والمتقون هم الفائزون يقترن فوزهم بالأكريم والعطاء الجزل. والمجرمون 
في عذاب جهنم وأبديته. حتى د يصيبهم الهلم والجزع إلى تمني القضاء 
المبرم بالموت» تعبيراً عما اصابه ا من الكرب الشديد الذي يطليون معه 
الهلاك والفناء. قيصكون بالاستهانة بأنهم في ديمومة من الاستقراء 8 
العذاب. فقّد كرهوا الحق بعد عرفانه» وإئتمرو! فكثف الله نياتهم. 
وأحصي ما عملوا وقألوا وأسرّوا إستقصاء #هلق ل يتظورورت إل أَلمَاحَة أن 
كم بَنتَهُ وم لا يمرن ©4. 
إستفهام تقريري بطري على الوعيد المرعب في قيام الساعة وكأنهم 
51 
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ينظرون إليها حقيقة واقعة مذهلةء. والساعة وأمرها مما إنفرد الله يعلمه 
وتفصيلاته» وتدل الآيات القرآئية في أكثر من موضع على قيامها مقترناً 
بعنصر المفاجأة دون إنذار مسبق» أو وقت مبيت» وهو غيب ينطلق إيماننا 
به بالضرورة لأنه من أركان هذا الدينء وهو فرع من إيمانئا بالقران 
والرسالة جملة وتفصيلاً. وتصاحب ذلك إمارات وعلامات في التغيير 
الكوني لجميع مظاهر العوالم في السماوات والأرض وما فيهما حيث يتم 
الانقلاب الشامل المدهش إيذاناً بالقيامة» وكأن الدنيا لم تكن والآخرة 3 
تزلء ووضعت الموازين» ورفح القلمء والظاهرة التي تثيرها الآية هنا 

مضافاً إلى الظواهر الأخرى في آيات أخرى؛ إن المتحابين في الدنيا 
باستثناء المتقين» وقد كالوا فى أمن ودعةء ومنأى عن الفرقة والخصام 
والبغضاءه يتقلبون إلى أعداء متلا ومين : ذلك أنهم كانوا متعاضدين على 
الكفر والضلال». مجتمعين على الباطل والفسوق. وإذا بهم أعداء في الروح 
والذات» وخصوم في اللقاء» يبرق أحدهم من الآخرء رينلى بمعضهم على 
بعض بالتيعة» وهذا الانقلاب فى السلوك جزء من الانقلاب الكوفى وكأنه 
يشمل النفوس المتحابة في الشرء المتعاونة على العدوان» فأما المتقون 
فثباتهم في الحياة الدنيا عاد أداة إستمرارية لثباتهم في الحياة الأخرىء فلا 
عداء يفهم ولا ملاحاة» بني إتصالهم على الحق» وكان حبهم في ذات 
الله بعيداً عن المظهر المادي المغلف. والحب الدنيوي الكاذب» فلقد 
كانوا أخلاء صدقء اوبقاوا أخملاء صدق؛ وذلك قوله تعالى: < الل 


”_ 


ومن بَشهُز لَِمْضٍ عَدُدٌ إلا المتّقيت © 

وما زال في . حديثه عن المتقين فإنه يشرفهم بالقرب منه بئنائه 
الكريم: «بَِبَادِ لا حَوْفُ عَلَيَكْهُ اليو ولا أسر َرَت 2469 إن اللذة 
الروحية بهذا النداء 4 بأحاسيسها الاحساس بأى عطاء مادي مهما 
كان قيماء فهو تشريف لهم بالخطاب المقترن بصفة العبودية سيماء لهمء 
مما يزيدهم شرفاًء وباستقراء القرآن الكريم نجد هذه الصفة مطردة 
بأصفياء اللهء فكل صذّيقى عبد له. وكل نبي من عباده» وكل مرسل يشرف 
بهذا الوسامء ولا نريد إستقراء هذه الظاهرة واستطرادهاء فقد يخرج بنا 
عن صميم الموضوعء بيد أن الباري فقد علب النفس الالساية المتمثلة 
بالمتقين فقال تعالى: «يَأبَبَا النفْس المطمينّة | 

لحا 


أرجيت إِلّ رَيْكِ راضية مهية 
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ولقّد كانت هذه النفوس أكثر سروراً بادخالها فى عباده وحشرها فى 
زمرة أوليائه من ادخالها في جنتهء لأن الئفس الزكية تسم بشمافية روحية 
تجعلها تنظر بعين الغبطة والرضا إلى اندماجها في عباد اللهء فهي بذلك 
أشد فرحاً وتأئراً وإنجذاباً من إندماجها فى دخول الجنة» وإن كان دخول 
الجنة جليلاء إلا أن مخالطتها للعياد الصالحين أمر يتصف بالروحانية 
المطلقة. وهذه الروحانية تحقق لهم مزيداً من الرغبة العارمة» فلقاء محمد 
وآل محمدء وإبراهيم وآل ابرهيم مثلاً» أكثر تقبلاً في نفوس الخاصة من 
الأولياء» وأسمى منزلة من دخول الجنةء فإذا أضيفت لهذه الروحانية 
البشارة بأن: لا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» تكاملت السعادة من 
أطرافها. إذ إمتزج القرب الروحي بالاطمئنان إلى الشعور النفسي بالاستقرار 
والأمن والسلامة» فلا الخوف يخشىء ولا الحزن يقترب»ء وهما مظهران 
من مظاهر القلق النفسي. وبابتعادهما يتفرغ الشعور لاستقبال الملاذ والمتع 
الحسيةء لهذا يأتى بعد هذا النداء تحقيق الوعد بما أدخر لهم الله في ذلك 
اليوم من نعم ومتع وسرورء جزاء على إيمانهم اللامحدودء وإسلامهم 
المقترن بصالح الأعمال: «الدِينَ عَامَنوأ ياتا مَحكانوا مُسَلِيينَ 69 أدَخُلوا 


م ري -- 7 


هر دي 4 ” 2 
الحتة كور وار وتسوء برؤننت كا 


وتأتي سلسلة اللذائذ الحسية مسبوقة بأمر الدخول إلى الجنة غير 
مستوحشين ولا فرادى؛ بل هم وأزواجهم ليجتمع الشمل» وتعمٌ الفرحة بما 
يطفح بشره» ويتجلى أثره في نضرة الوجوه»ء وازدهار القسيمات» وحيئما 
يدخلون الجنة يطاف عليهم بالأواني الذهبية الثمينة» وبأكواب تتصف 
بالصفة ذاتهاء لتحم نعمة كل من الأكل والشرب بانيتهما المخصصة لهما. 
فتلك صحاف للمأكول: وهذه أكواب للمشروب. فإذا حصل الاشباع في 
الأطعمة والأشرية» وهما من مظاهر التَرفَه والتئعم:» أضيف مختلجات 
النفس الانسانية فيما تتطلبه من شهوات وملاذ وطرفء فإذا تكامل ذلك 
بقيت اللذة الكبرى فيما تتمتع به العيون. فأعطي ذلك لهم لتتم السعادة 


60 الغجر : 1 2 *1. 
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عندهم ماديا ونفسياً وحسياًء ولئلا يتنغص عليهم هذا المناخ في إشاعته 
الحبور المتواكب: كرموا بالأنباء عن إدامة ذلك وبخلودهم معه. وهنا 
على جهة التأكيد بأنهم خالدون في هذه الجنة خلوداً لا فناء معهء وذلك 
فوله تعالى : + يطَافٌ يطاف علتهم بِصِسَافٍ م من من ذهب وَأثواب وفيهًا م مَشْتهيهِ نفس 
وَتَكََ ميد المعيت وَأَسْمَ ف شِهًا خَنِِدُوتَ ©4. 

ويستمر الحديث عن الجنة في مجالين : 

الأول: ممبجال إستحقاقها بالأعمال الصالحة وتوفيق الله تعالى . 


الثاني : بإيجاب أطايب الجنة بما فيها من فواكه كثيرة متنوعة؛ ترغيباً 
فيهاء وتسلية عن الحرمان الذي أصاب بعضهم في الحياة الدئياء» وتعويضا 
عن الفقر والفاقة حتى مع الخنى في الدنياء إذ جميع ما في الدنيا زائل 
متقلب متغير » وذلك النعيم ثابت مستغر متجدد: : «وَيَنْكَ كيه ألو أُورتْتّمُومًا 


با كُْرٌ تنعلوت» © لك فبَا مهد كيرة ينها اط 469 . 


هذا مشهد من مشاهد المتقين يوم القيامة» أما المجرمون الذين 
تمكنوا في الاجرام فيصور حالتهم قوله تعال: «إدّ امن فى عَنَابِ جَهَمَ 
حَيدُونَ 9©) لا يمد نهر وهم نه تدنوة () را نكم ولكن عَثا خم لين 
© دنا تكيث ني عبن بْكّ آل إكك تكرت 4069 . 

يا لها من مرارة قاتلةء وحياة مزعزعة مرعبةء خلود في العذاب بلا 
إنقضاءء وشدة في وقعه مع الخذلان» وارتكاس بأعماقه إلى الحضيضء. لا 
يقفا لحظقء ولا يفتر برهة. إنقطعث حجتهم فلا خلااص» وخعرسست 
السنتهم فلا عتبى؛ وقد كان ذلك نتيجة ضرورية لما قدمت أيديهم من 
أوزارء قهم الظلمة بكل تأكيد؛ ولا يلومن الظالم إلا نفسهء حتى إذا بلغ 
العذاب أشذهء وإلتقت حلقتا البطان» نادوا من الأعماق بكل خيبة وذل 
وإستكانة «يككيكُ لِنْضٍ عَينا رَيك» إنه الهوان أن يتمتوا الهلاك لا النجاةء 
والموت لا الغوث» والإبادة لا العرن» فلا أمل لهم فى نجاةء ولا رجاء 
في استغاثةء ولا طمع في إعانةء ولكئه هول الصنمةء وتجاوز العذاب 
خحدره الطافه. ويجيء ء الرد منحنا بكل إستهانة. هائلا مع الاستخفاف» 
مدوياً بلا رحمة: « إن تَكبُون؟ . 
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ثم يتجه الخطاب بالتوبيخ للمعرضين ولأضرابهم ممن إنتهئ بهم 
المطاف إلى هذا المصير المؤلم نتيجة الاصرار على الخطأء فهم يكرهون 
الحق عن قصدء وهم يحاربونه عن عرفانء لا 0 في إدراكهء ولا 
يخطكون في تمييزه عن الباطل «وَلكنَّ أكررَُ إِنْحَقَ كَرِمُونَ4 غريزة جبلت 
عليها طبائعهم» لأنه يساير رغباتهم . 

ثم يعصف بهم التحذير على وجه الأنكارء والتعجيز على جهة 
المقابلة. والتحدي بأحكام التدبير «آَ أَرَمُوا أترا َإنَ ميرو 9* فكيدهم 
ومكرهم يطوح به تدبير الله وإبرامهء لأن مكرهم عاد وبالاً عليهم بما جنوا 
من ثمار الخيبة والخسرانء أما كيد الله وإحكامه للأمور فقّد كان صاعقة 
إنتهت بهم إلى الإخفاق فيما أعدوه لمحاربة الله ورسولهء فققد طار هباء 
سرعم ونجوأهم . قلا حديث النفس بحافب علهء ولا التناجي بغائب عنه: 
«أم بحسَبونَ أنَا لا مع م يِرَّهُمْ ويحوئهم بل ورسْلْنًا لد 3 

فهناك رصد يتعقا دقائق الأمور وجزثاتها» يترجمه الكرام الكاتبون؛ 
بالتقاط الصور الواقعية والمتشيلة من الأحاديث والنيات والأعمال. 
فتحصى بأمانة لتعرض على الله فيتقاصر حيئذاك الجهلة» لأنهم أمام 


السميع العليم. 


م1" 


أ .2011310 -6ع/ناط ]| 


«تنزيه الباري ومسك الختام» 


ملي ني حت سر هم ّ صر 0 - مد لاض لي لك ك2 م الب 
#قَلٌ إن كن لِلبمنِ ولد فَأنَا أول ألمبيين 9 سبح بَ السَموتِ والارض 
507 1 م سه م ص 7 سر اه مر فى بر سج عل يفوا 1 هس 2 2 
رب العرش عمأ د © كَدَرهم خرضرا ود و حت :. الزى عدون 


لوغ رمم 
© دَهْر الَرَى فى ألما إله وف لض إل ل هك تنكم الْعَليم 6 وَتبارَكَ الذى 


َم مَك اتوت وَالارْضٍ ونا يِنَهُمَا 5 مم م الكَاعَةٍ مَإلَيهِ ُحَكُ 
يَملِك الذريت يدعوركت من دونك ع 5 من شَهِدَ لحي و وهم تعلمون 


2-1 يم يي را عدج ال 


رش سام 1 ا بي 5 . 


حينما إنتهى موضوا 58 السابقة برصد الله لنجوى القوم 
وأسرارهم. إتجهت آيات الخاتمة من السورة إلى الكرة على الموضوع من 
طرف آخر ١‏ وبوحى جديدء يتجه إلى تنزيه الباري وتقديسه عن الذرية 
والنظيرء وإستعملت الآيات كلمتى «سبحان؛ و"تيارك» في مجال تعداد 
مظاهر سلطانه» ومعالم مختصاتهء مؤكداً على السماء والأرض في ريوبيته 
لهما تارةء وألوهيته فيهما تارة أخرىء وملكيته لهما ثالثة» وينتهى المطاف 
بالايحاء إلى النبي 6 أن يعرض ويصفح ويتركهم إتقاء شرورهم» ويعدهم 
يما سوف يعلمون من التهديد القاضي يصدق الوعيد. 

وتتراصف هذه الآيات بياناً لتضفي اسمى صيغ التمجيد الخالص لله 
تعالىء فمّد نفت الشريك» وأثبتت الوحدانية. وأغلظت في وعيد هؤلاء 
اللاعبين»؛ وباركت من له الملك وعنده علم الساعة وأمرهاء وإليه مرجع 
العباد» وتقرير إختصاصه بكل ذلك دون سواهء فهو شفاعة إلا بإذنه» ولا 
خالق سواهء وجمعت بين الوعيد والتأجيل والاعراض فعادت قطعة ذات 
بعد بلاغي متميز في العرض والاسلوب والتصوير. 
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ولقد أكدت هذه الآيات من اللحقائق ما لا يحيط بتفصيله نسق آخر 
من البيان» أو نمط من فن القول». وأول هزه الحقائق إثباتا جاءت عن 
طريق نقضى التقيض في البرهان #كل إن 004 يك ىق من ولد قا أو ألعنيدينَ 


فقد ربطت الآية بين الرسول والعبادة» لنفي ما يزعمون لله تعالى من 
ذريةء إذ لو كان لله ولدء من باب الفرضياتء لكان أحق الناس بعبادته هو 
النبي :8ك لأنه قريب من اللهء وححقيق بأن يعلم من الله ما لا يعلمه غيرف 
ولما كان النبي 4965 قد تمحض بعبادته وعبوديته لله وحده لا شريك لهء فقد 
نقض زعمهم بدليل دفع هذا الزعم من قبل المقربين إلى الله . 

قال الزمخشري (ت: 278ه) «وهذا الكلام وارد على سبيل الفرض 
والتمثيل لغرض: وهو المبالغة في نفي الولد والاطناب فيهء وأن لا يترك 
لناطق به شبهة إلا مضمحلة» مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب 
التوحيدء وذلك أ نه علق العيادة بكيئونة الولد وهي محال في نفسهاء فكان 
المعلق بها محا لآ مثلها. » فهو فى صورة إثبات الكينونة والعبادة وفى معنى 
نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها»!" . 

وقد اتكأ الألوسي (ت: 7ه) على ما أورده الزمخشري وأضاف 
له : «وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلامي فإنه في الحقيقة قياس 
إستثنائي استدل فيه بنمي اللازم البين إنتفاؤه وهو عبادته عله للولد على نفي 
الملزومء وهو كينونة الولد له سبحانه»”'* . 

وذهب الطباطبائي (ت: 7٠5١ه)‏ في المعنى إلى أنه: «إيطال لألوهية 
الولد بإبطال أصل وجوده من جهة علمه بأنه ليس» والتعبير بأن الشرطية 
دون لو الدالة على الامتناع ‏ وكان مقتضى المقام أن يقال: لو كان 
للرحمن ولد لاستنزالهم عن رتية المكابرة إلى مرحلة الانتصاف . 
والمعنى : قل لهم: إن كان للرحمن ولد ولا كما يقولونء فأنا أول من 
يعبده أداءً لحق بئوته ومسانخته لوالده. لكني أعلم أنه ليس» ولذلك لا 


)١(‏ الزمخشري:؛ الكثاف: ”/ /ا49. 
إفة الالوسيء روم المعاني: 5/50 .٠١‏ 


؟ 
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أعبده لا لبعض ونحوهة”'' . 

ثم انتقل سبحانه إلى عوالم التنزيه «سُْبْحَنَ رب السَموتِ والارضٍ رب 
العرش عَمَا فون (©) > من نسية الولد تارةء والشريك تارة أخرى . إذد من 
دبر الكائنات العلوية والسفلية واستولى على العرش» فأمسك يأمره علل 
الايجاد» ونظام الخلقء» لا ينبغي إلا أن يكون متفرداً بملكه وربوبيته» أما 
الخوض بالباطل جهلاً ولعياً ولهواً فيقابل بالأعراض حيناً وبالوعيد حينا 
آخر هنَدَرَهُمَْ يحُوسُوأ وَيلِمَيوا حَقٌّ يلما بوْمَعُْ الى يُوعَدُونَ 9©)». وذلك يوم 
القيامة الموعود فيه لهم بالاهانة والصغار والأذلال والعذاب الأليم. أما 
الواحد القهار فهو إله واحد لا شريك له في كائناته كافة: ##وَهٌُ الى قَ 
ألتما إكهٌ وَفِ الْأَرضٍ لد وَهْوٌ كليكيدٌ البيغ 4©9. فمن أحق منه بالعبادة - 
إذن - في الأرض والسماءء «وإنما كرر لفظ إله لأمرين: 


أحدهما : التأكيد ليتمكن المعنى في النفس . 

الغانى: لأن المعنى هو إله فى السماء يجب على الملائكة عيادته. 
وإله في الأرض يجب على الأنس والجن عبادته»"'"' . 

هذا الاله الواحد: حكيمء فى أفعاله وتقديره وتصريفه للأمور. 
وعليم بمصالح عباده ومخلوقاته والكائنات جمعافء. وفي لفظي : الحكيم 


والعليمء دلالة على وحدانيته لأن الربوبية تقتضي الحكمة المطلقة» والعلم 
الذى لا يحد. 


وتبرزر مظاهر التعظيم بالتبارك؛ ومظاهر التذبير بالملك» ومظاهر 
الاختصاص بعلم الساعةء ومظاهر الربوبية بالايجاد الثاني: 9مِيَبَارَكَ الزى 
لم ملك السَموتِ وَالأرضٍ وما بَنهُمَا وَعِنْدَمٌ عِلم ألكَامَةَ وَإِلَيْهِ مجعو 699 

وهي ‏ جميعاً مضافاً للعلم والحكمة ‏ مؤشرات بارزة تصرخ بتوحده 
بالريوبيةء» وهو مما يناسب تنزيهه عن الأنداد. 


أما المعبودون سواه على وجه العموم؛ أصناماً كانوا أو ملائكة أو 


.١50 /1١8 الطباطبائيىء الميزان:‎ )١( 
.08/60 (؟) الطبرسي» مجمم البيان:‎ 
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ا أو سوى ذلك فيمثلهم قوله تعالى: «وَلَا يَنَيِكُ الست يَدَقُوته ين دونه 
جي لي ابي صب ين احبر اسى ..- جنل الكل سي ١‏ رسي دقل ىت ١‏ 


السفعة ان لحن و وهم 0 3 

لأن نفيها عن آلهتهم يعني إثباتها لمن شهد بالحق. وهو توحيد الله 
عن إيمان ويقين بالاستثناء الوارد في الاية. «وقيل في معنى الاية 0 
أحدهها: أن المعبودين من عيسى ومن هريم والملائكة وعزير كله لا 
يملك الشفاعة عند الله تعالى أحد منهم في أحدء إلا فيمن شهد بالحىّ. 
وأقر بالتوحيده وبجميع ما يجب عليه الاقرار به. 

لوه الآخر: أن الذين يدعون من دون الله من البشر والأجساء 
إذا كانوا على الحو شاهدين بة )6 معتر فين لمخسعه ؟ 0 يملكون الشفاعة 
عند الله وإ كأن يد يملكها ما 00 سن المعيودات . 

تتناوله الشفاعة. وفي اا الثاني يرجح الاستقناء إلى ١‏ لمك دون 
السللى ي 

فإن فيل: أي الرجهين أرجح؟ قلنا: الثاني ؛ وإنما رجحناه لأن 
المقصد بالكلام أن الذين يدعوبهم من دون ألله تعالى لا يملكون لهم نفعاً 
كما قال تعالى في مواضع إنهم لا ينفعونكم؛ ولا يضرونكم. ولا 
يرزقونكم ء دضع لكلام على نفي منفعة تصل إل من جهتهم» » ولا 


ولما كان فيمن عبدوه من نبي أو ملك من يجوز أن يشفع فيمن 
تمحسن الشفاعة له وجب إستثناؤه حتى لا يتوهم أن حكم جميع من عدده 
واحدء في أنه لا تصح الشفاعة له ممن لم يكن كافراً ولا جاحداً. 


ريمرححخ هذا الوجه من حجهه ة أخرىء وى أنا لو جعلنا الاستغنا 


() الطباطبائي.ء الميزان: .١١//18‏ 
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يرجع إلى من يشفع فيه لكان الكلام يقتضي أن جميع من يدعون من دون 
الله يشفع لكل من شهد بالحقء والأمر بخلاف ذلك؛ لأنه ليس كل من 
عبدوه من دون الله تعالى نصح منه الشماعة. لأنهم عيدوا الاصنام. وبعض 
عبد الكواكب والشفاعة لا تصح منها؛ فلابد من أن تخصص الكلام وتقدره 
هكذا . 


لا يملك بعض الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا فيمن شهد بالحى. 
فعود الاسكئناء إلى الشافعين أولى حتى يتخصص:*'* . 


ثم يبرز 1 ص المشركين بالخالق المبدع الفرد: #ولين سألتهم 
مَنَ حَلَفَهِمٍ لفون أنه هَأَفَ يُؤْمكرت 469 . 


فهم يدركون حقيقة أن الاصنام لم تخلقهم ولم تبدعهمء وإنما 
صورهم وخلقهم الله تعالى» لهذا عنفهم أشد التعنيف لنكرانهم الح امع 
عرفاته ؛ وإنقلا'بهم من عبادته إلى عبادة سواه «وَقَبِلِهء يتربٌ 3 هلولا 1 ل 
يوون (©4: على وجه الانكار عليهمء والتأكيد أنهم ليسوا بمؤمنين حقاً. 


وهرثت: (قيله) بالحركات الغلاث . وأوردوا في ذلك عذدهة وجرت 


واختار الزمخشري: «أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف 
القسم وحدفه. والرفع على قولهم: أيمن الله . وأمانة ابله > ويمين الله » 
ولعمركء ويكون «إنَّ مولا هَوْمٌ لا يؤْمنوْنَ4 جواب القسم.ء كأنه قيل 
وأقسم بقيله: يا ربء أو قيله يا رب قسمي: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 
والضمير في وقيله لرسول الله وإقسام الله بقيله رفع وتعظيم لدعائه 
وإلتجائه إليه» " . 


وتحتاع حت بالدعوة السلمية تت د تَاسَتَحَ عنهم وقل م 
فَسَوفٌ ا يا ان 


)١(‏ المرتضىءه أمالى المرتضى: 577/9" وما بعدها. 
(؟) ظ: الطوسيء التبيان: +595/1١9‏ الزمخشريء الكشاف: 4587/5. 
(9) الزمخشري؛ الكشاف: 148/7. 
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وسالاام متاركة إد غلبهم الجهل المركب. ووعيد بما سيلاقون وم القيامة . 
وتهديد هائل بما سوف يعلمون. 


وفي التعبير القراني هذا إشعار بتعزية الرسول الأعظم ويك وتسليته . 
بما فيه الرضا والغبطة . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المصل الثاني 


«التفسير التسلسلى التفصيلي» 


تمهيد: 

-١‏ بعد تأريخئ. 

؟ - غزض تَفسيري. 
؟ - بتخت لفوي. 

- تمحات فتية. 
ه ‏ إشارات بلاغية. 
5 - الصياغة الدلالية. 
مِنْ فقه القران. 


ه - بين الزمان والمكان. 
؟ ‏ إحصاء ببلغرافي. 
٠ه‏ أضواءً تربوية. 

د بمحوث روائية. 
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تمهيكد . 

أدب الخطابء وأسلوب الثناء؛ وفلسفة الاتجاهء وتعليم الدعاءء 
سلسلة متماسكة الحلقات في ايات فاتحة الكتاب. ومظاهر الخضوع 
التعبدي». وقدسية العبادة النوعية» ومسالك الاستعانة الخالصة.» رصد متميز 
في تعليمات هذه الفاتحة يتمثل هذا النحو من التعليم» وذلك الاتجاه فى 
التدريب». بظواهر الآيات. فهي تبتدىء بالثناء العظيم على الله ني 
وتؤكد على إنفراديته بصيغ الكمال المطلقة» وتحرر تنزيهه عن جميع معالم 
النقص » وتوحي بتملكة أزمة الكائنات المرئية وغير المرئية» من إنس وجن 
وملائكة وطاقات وجمادات ونباتات وما لا تعلم به»ء وتتحدث عن سيطرته 
على العوالم الثابتة والسيارة والمتحركة من كواكب ونجوم ومجرات وأفلاك 
ضمن نظام دقيق في الموازينء ووفق دساتير معينة هائلة في الأقيسة 
والمسافات» وفى أرقام محسوبة في الأوزان والكتل والمقادير» يتصل كل 
ذلك بالانتهاء إليه فى الأمور كلها الماضية والحاضرة والمستقيلة في الحياة 
الدنياء وفي الآخرة الباقية الخالدة. وتشير بوضوح إلى طلب الهداية 
الجماعية منه نحو الطريق الواضح.ء والنهج المعتدل دون زيغ أو إنحراف». 
ذلك هو الصراط المستقيم؛ صراط من أنعم عليهم الله من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء ل المتخبطين في 
متأهات الضلالء» ولا المترددين في غياهب العميلء فمن إستحق 2 
والسمخط والبعد عن حضيرة القدس. إيغالاً في الكفر أو إفعانا فى العناد. 

وفى هذا الضوء نجد في نظم هذه السورةء وجمال تأليفهاء وتراصف 
جملهاء وترابط فقراتهاء» وسمو أهدافهاء. وسماح مقاصدهاء ما يضفي 
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عليها طابعاً خاصاً متميزاً» يمتّد يجذوره عبر الأصول الأولئ للرسالة 
الاسلامية» فترصده زخما هائلاً متلاطمأ من خلال العرض التفسيري الذي 
تحاوله على نحو من التفصيل في المباحث الشاملة. وبإيجاز لا ينبىء عن 
عي: فقد لمسث فيها متسعاً للقول في تعدد المباحث» ومجالاً للاختصار 
في عرض عائديتها ليدل البحث عن المراد بيسر حتى نتوصل إلى الحقيقة 
بمرونة وسماح. وما توفيقي إلا بالله العلى العظيم» عليه توكلت وإليه أنيس 
وهو حسبئا وئعم الوكيل . 


بعد تأريخى : 

فاتحة الكتاب رد إيجابي على ضبابية معقدة» التهمت القرون 
المتطاولة في القدم» وهي تطرح إشكالية زمنية متأصلة الولوج في أعماق 
التأريخ السحيق. وهذا الردّ على ذلك الطرح كان معالجة بوجهة نظر إلهية 
تبتعدذ عن الطرح البشريى لأنها من صنع السماء. 

هناك قضية ذات بال عبر الأجيال تجمعها مهزلة تعدد الآلهة في 
العلا البشري الساذج» تبنتها حضارات بائدة» وإنتهجتها حكومات 

عنيدة» تجمعها الوثنية» وتفرّقها المصلحيةء إلا أنها متحدة إتحاداً عجياً 

في ا المتعددة الأبعاد والظروف والمستويات والكائنات» فالكلدانيون 
والآأشوريون جيل من الناس تعهدوا الأصنام منذ عهد مبكرء والآشوريون 
والبابليون لجأوا للكواكب وأصناف النجوم قيما بعدء والأراميون 
والفينيقيّون في خليط من أوثان وظواهر سماوية»ء الكهئنوت الفرعوني في 
الهة معنوية ومأديه تمثد في حكم السلالااتء واللاهوت الأغريقي واليونانىي 
والروماني يتقلب بين الجمال والخمر والخير والقمر والمطر والزوايع 
والبحار والموجودات الأرضية» وآلهة الفينيقيين والبوذيين 0 
والمجوس في تركيب مزدوج يحتضن التور والظلمة والخير والشرء وأعضاء 
الانسان. والمخلوقات حتى الكائنات» وهكذا دواليك . 


بلحاظ ما تقدم تلمس مزيجا من التردد والحيرة والضلال يحترق 
الكبان الانساني فيهوى به في ظلمات عقائدية لا أول لها ولا أخر » وتنفتح 
عيناك على طائفقة كبيرة من الطقوس والأساطير والخرافات والموضوعات 
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تفرضها طبيعة الجهل المطبق من جهة» وتحتمها ملامح غيبية أولية لدى 
الانسان من جهة أخرى . 


الجهل والحيرة يبتكران هذا الخليط المتناقض» والتعلق بحياة غيبية 
متصورة تستدعي تفكيراً آخر بعوالم ما بعد الموتء. قد يدعو إلى أوهام لا 
حدود لهاء وقد يقود إلى الوحدانية التي لا مفر منهاء تكثفت تلك 
الخصائص بصنمية العرب وجاهليتهم» عُكُفاً على الأوثان» وعبادة للأجرام 
السماوية. ورضوخاً إلى الأصنام المحلية والاقليمية» عضد ذلك عبادة 
المجوس للنيران» والشرك الظاهر والخفي لدى محرّفي الديانات الأولى في 
دعوى عزير اين الله عند اليهود. والمسيح ابن لله عند التنصارى» أو هو 
ثالث ثلائة: الأب»ء الابن: روح القدس . 


هذا الانقباض المرفوض في أيعاده الاشراكيةء وتلك الدعوات النشاز 
فى العبادة الواهنة» كان لابد لها أن تتلاشى وتضمحل ولو جزئيأاء في 
إنبعاث وإحياء جديدينء لتنهار تلك الظواهر الفجة العقيمة» لتحلّ محلها 
عقيدة التوحيدء يدعهما نظام مثالي يستلهم الخالق المبدع المصوّر الذي 
ليس كمثله شيء ؛ فكان الداعي لذلك القرآن في بليغ آياته ؛ ومحكم دعواته 
وعظيم تبليغاته» يحمله الرسول الاعظم يه شعلة وهّاجة لا تنطفيء وجاء 
الطرح القرآني علاجاً لكل الظواهر السلبية في العالم: فاستبعد التعحصب 
الصاخحب» ورفضي الزعم المتناقض» ودحض المنطق الهزيل»؛ وحمل على 
القول الرخيصء» وفتّد الدليل الباهتء وأوغل فى حجج علمية وعقلية 
وعملية ثابتة» بديهية لا تحتاج إلى برهان» ومنطقية يعضدها الدليل» 
وإستقرائية ثبتتها التجارب» كل أولئك بما يوافق ق الفطرة الانسانية متتجاوبا 
مع الخغريزة الطبيعية الثاقبةء دون حاجة إلى الالتواء في الاستدلال. أو 
اميت في الطرحء أو الخوغائية في الزعمء بل هو متجانس عضويأ مع 
حقائق الأشياءء ومترابط مع صفات الذات الانسانية المجردة» فحمل على 
تلك المفاهيم المريضة» وجردها مما يحيطها من هالات التقديس 
المصطنعء ليطل بالحقيقة ناصعة مشرقة» لا يحجبها ستارء ولا تدبلحها 
بهرجة أو ترويج أو أقنئعة» بل هي هي كما يريدها العقل السليم والذائقة 
التلمّائة . 
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إن الانبئاق القراني الهادر يوحي بأكثر من ملحظ بأولوية الوحيد في 
تأريخ البشرية؛ والدليل الاستقرائي في الأثار والحفريات وقطع الفخار 
هل!ا التوجه في التوحيدء والقران يؤكده بذقة متناهية في عالم ده قال قال 


و عن لذ د ريك صن بي ادم سن ظْهُورهر م وَأسهدَهم م عل 
أَنفْسم 0 0 لست يريك الوا بل شَهِدَث أت تقولا بم لْقيَمَةٍ إنَا صكنًا عن هذا 


عي ©2204 
وهذا ما يقطع به القول بأن التوحيد هو الأصل المتبعء» وأن الاشراك 
هو الظاهرة التبعية المتأخرةء وقد غذئ الرسل والأنبياء حقيقة التوحيد 


بالدلائل والمعجزات» وأغنوا آفاقها بالحجج والبراهين» ننج من نجا عن 
ببئة 4 وهلك من هلك عن بمئة . 

وتأبول اليشرية بطغياتها أن تترك ضلالها. فابتعدت عن 5 
التوحيدء ونأت عن مرتكزات العقلء فنشأت النزعات التائهة في عبادة 
لا يضر ولا ينفع. ٠‏ وكان التخبيط ممعنا فى ظلمات العقائد الفاسدة. 
والاشراك شائعا في أشتات العالم . 


ومن هنا نشأت الحاجة الماسّة إلى برنامج إلهى متأصل. يدفع بهذا 
الانسان التائه إلى شاطىء الأمان» ويأخذ بيده إلى مصادر النور والوعي. 
ويضع نصب عينيه الحقائى مسجردة؛ ويعطيه الحرية في الاخشار. ويميض 
عليه اللطف في التوفيق والإنابة والهداية. ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة 
فى العقل والرشاد والاخبات.» يمجمع له الافاضة الآلهية في روافدها 
المجدد» ويحذره من الانحذار إلى الهلاك والتردي. ويضم إليه التفكير 
الحر من أطراقه. دون إضافة من كهنوت. ولا تحريف من حاكمينء ولا 
استحانة بجبروت» وإنما هو الروح الآلهي. 
وكالن الصراع بين القوى الايمانية الراشدة. والقرى الطاغوتية 
المتألهة. يوحي بعحتمية المجابهة الطويل الامدء. وكانت المجابهة طيلة 
التأريخ. ولكن الله هو المنتصرء وإنتقامه هو القوي المطرد: عذاب 
إستئصال لا ييمّى ولا يذرء وهو يرى طوفان عالمي لا عاصم معه. 


)01 سسورة الأعراف: ١/5‏ . 


لض 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


وخسف وزلزلة وريح سوداءء وطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. 
وكانت الحرب مع كل هذا قائمة سفك الدماء. وانتهاك الحرمات» وازهاق 
الأرواح. واستعياد الناس : وكاب ابد أن تكون كلمة الله هى العليا. وكلمة 
أعدائه هي السفلىء وكان القرآن الكريم بداية حياة توحيدية جديدة» وحياة 
عقلية متطورة» وخاتمة رسالات رائدة» تدرأ بتلك المخاريق جانباء وتدفع 
بشبهات الضلال إلى مزابل التأريخ» ولم يكن ذلك بالأمر الاعتباطي 
الارتجالي». وإنما جاء تتمححة . سه لكبح الضلال 2 حجهة . ورفع شعار ليا 
إله إلا الله من جهه أخرى » وكانت فاتئحة الكتاب البرنامج العام لهذا 


المنظور . 


عَرْض تفسيري : 

كان البدء بهذه السورة المباركة ب #بتسم أهَ © خير الأسماء. 
والباء للاستعانة في هذه الصياغة» وفي كل صيغة على هذا النحو في علم 
النحوء والاسم لفظ مشتق: إمَا من السمو أو السّمةء والأول هو الشائع 
بين اللغويين بمعنى العلو والرفعةء, أو التنويه والارتفاع. قال ابن منظور 
(ت: ١الاه)‏ «سما الشيء يسمو سمواً فهو سام: إرتفع»'' ومذهبه 
الجوهري (ت: 89 _م8مولم) أنه مشتق من سموت لأنه تنويه ورفعة»(") 
ويميل أبو إسحاق الرّجَاحَ (ت: ١١[ه)‏ إلى المعنى الأول لأنه: مشتق من 
السمو وهو الرفعة”" . 

والمعنى بملاحظة ما سبق واحدء وإن تعدد الاشتقاق أو أختلف فيه » 
وذلك: أن المعنى حينما يتبادر إليه ذهن السامع لدى سماع اللفظء فإنه 
يرتفع به فيخرج من الخفاء إلى الظهورء ومن الابهام إلى البيانء وهذا 
التعبير جار على سنن العرب في إستعمالهاء ولما كان نزول القران بلغة 
العرب كان تعبيره من -جنس ما يعرفونء فكانت الاستعانة بالياء فى ضوء ما 
يتخذون حتى في جاهليتهم» وشأن صحيفة المقاطعة للبي يله مشهورء فقد 
بدأوها باسم الجلالةء فأكد القرآن هذه الحقيقة» قالوا «باسمك اللهم» وقال 
تعالى #نسم أمَمَ »* فكانت شعاراً وَجُنْةَ لدى الابتداء والافتتاح لكل أمر 


)١(‏ (5) (") ابن منظور/ لسان العرب/ مادة: سما. 
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مهم. ولكل شأن ذي بالء» لأنه جوهر البركة والرحمة والنعمة». 
الغيض الالهي و#أنله» اسم لذات الباري عز وجلء لا يشاركه فيه أحد. 
ولا يطلق على أحدء ولا ينطيق على أحدء لانصرافه إليه بلا قرينةء 
والانصراف تبادر ذهني عفوي يتأتئ فورياًء والتبادر علامة الحقيقة عند 
الأصوليين وهو فيما يبدو لفظ خاص مرتجل جامد ليس بمشتق» وقيل إنه 
مشتق من الآلاهة بمعنى العيادة» أو التأله بمعنى التعيد» أو من الوله لأن 
القلوب توله تيحوهء ولا دليل على أحد منها كما سيأتي 

والذى عليه المحققون أنه جامد لا اشتقاق له لأنه لا يستعمل 
وصفاء ولأنك تصفه ولا تصف به شيعاًء وايس في لغة العرب لفظ موضوع 
للذات المقدسة مختص به غيرهء وهو لا ,+ يثنل ولا يجمعء ؛ وليس هو اسم 
جنس كما ستراه في البحث اللغوي فيما يأني . 

وف الِيسَج # وهما إسمات مشتمان من الرحمة. وهمي النعمة 
التي يستحق بها العيادة» وهما صيغتان موضوعتان للمبالغة(2" . 


وذهب أغلب المفسرين : وطائفة من اللغويين : أن صيغة الرحمن ترد 
للمبالغة في الرحمة. وأكثر العلماء: أن الرحمن اسم ممختص بالله عر وجل 
لا يجوز أن ىن بد 1 

والرحيم: | إما صفة مشسهة. أو صيغة مبالغةع ومن خصائص هذه 
الصيغة أنها تستعمل عادة: في الغرائز واللوازم غير المنفكة عن الذات 
الألهية: كالعليم والقدير... والفارق بين الصفتين: أن الرحيم تدل على 
لزوم الرحمة للذات. وعدم انفكاكها عنهاء وأن الرحمن تدل على بوت 
الرحمة ليس غير”". 

ويبدو اختصاصه تعالى بالرحمن دون الرحيم» للدلالة الايحائية أن 
رحمته الفياضة وسعت كل شيء. لعدم تعلقها سشميء يشيدها الخصوص ٠.‏ 
فالرحمن تفيد العموم بهذا اللحاظء بخلاف الرحيم المتعذية بالباء فى 


(0) ظ: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن: 18/1. 
(؟) ظ: القرطبي؛ المجامع لم القرآن: ,٠١5/١‏ 
(9) ط: الحوئي ١‏ البيان في تفسير تفسير القرآن : لاه 4. 
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الاستعمال القرآني كقوله تعالى «إرك أنَّهَ بألكاس رَمُوكُ تَحِيمٌ 76 بخلاف 
الرحمن التي اتخذت منزلة اللقب المختص بالله فلا تطلق إلا عليه حصراًء 
وتكرارها بهذا الملحظ في الاستعمال القرآني عناية بهذا المرادء ففي سورة 
مريم و-حدها بلغ مجموع ورود لفظ : الرحمن» في سسته عشر موضعا» وكأن 
ذلك إشارة موحية بالتأكيد على شمولية هذا المعنى لهء واختصاصه به 
وعحدلهة . 

أ قال تعالى: طقَالتَ إن أعودٌ بالرحمنن بنك إن كنت ييا 0409 . 

ب - قال تعالى: بت لا مير القَبِطَنَّ إن القَبِطَنَ 6 لمن عَمِي 
©24©. 


ج - قال تعالى: «إِنا تل علج لنت تمن حَرُوأ سُجدًا 00 
- قال تعالى جلت عن اوأر دم يلي 4 16 وعد 


وعن الأمام جعفر بن محمد المبادق 286 فيما يروى عنه أنه قال: 
#والله إلهُ الْخَلْء الرَحْمِنُ يجَميع العَالْم الرَحِيمْ بالمؤْمِئَينَ خاصة"''. 
ريدو من أن الر سل صفة عامة تشمل المؤمن والكافرء وأن الرحيم صفة 
خاصة تعم المؤمنين وحدهمء وذو الصفة العامة الشاملة هو نفسه ذو الصغة 
الخاصة» وكلاهما ينبعان من ذلك الرافد الغزير بالانعام والإفضال» لينعم 
الناس بالخير العميم في إفاضة تكوينية ة» وأخرى تشريعية تكوينية» يستوجبان 
5 الاستسياد ب بالفيض على الناسء» والتخصيص حيئاً آخرء ليقضي الله 


ولعل ما روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق طعا يعود إلى هرا 


(1) سورة البقرة: .١17‏ 

(؟) سورة مريم: .١19‏ 

(©9) سورة مريم: 44. 

() سورة مريم: 08. 

(5) سورة هريم: .5١‏ 

(1) العياشي : تفسير العياشي ١/1؟.‏ 
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ا يقول الامام الصادق «7الْرَحَمنٌ إسم خاص بِصِمَة عامة. وَالْرَحِيم 

سم عام بِصِفَّةٍ خاصوًا”''. قال الشيخ الطوسي (ت: ٠55ه)‏ #ووجه عموم 
الرحلن بجميع الخلق هو إنشاؤه إياهم. وجعلهم أحياء قادرينء وخلقه 
فيهم الشهواءت» وتمكينهم من المشتهيات: وتعر يضهم بالتكليف لعظيم 
الثواب» ووجه خصوص الرحيم بالمؤمئين: ما فعل الله بهم في الدنيا من 
الألطاف التي لم يفعلها بالكفارء وما يفعله في الآخرة من عظيم الثواب» 
نهذا وجه الاختصاص"""'. وهذا التعليل يتناسب مع القول بإفادة الرحمن 
معنى العموم والشمول؛ وإفادة الرحيم معنى الخصوص و«الاقتصارء والله 
العالم . 

5 - ونتجه السورة بعد البسملة إلى الحيثية الاولى التي تعني بتمام 
الحمدء ومجموع أفاضاته #الحمد لله رب الْعدلمِينَ هق لأتصافه ‏ 
وحده ‏ بالربوبية المطلقة»؛ والسيطرة ة على العالم. ٠‏ لتربيته الكائنات كلهاأ: 
ومن له الكمال المطلق؛ فله الربوبية المطلقة» وإذ اختص بها فقد إختص 
بالحمد المطلق أيضاء وهذا الحمد هو كلي الثناء له في ذاته لأنه المبدع 
المنعم في إيجاد الخلق كله بدقة وإحكام فلا تفارت في خلقه؛ ولا تأرجح 
في تقديرهء ومن أثقف هذه العوالم الهائلة بهذه الحكمة المتناهية» حقيق 
باتجاه العوالم إليه ربا واحدأء لا تدرك ماهيتهء وليس كمثله شىءء؛ ولا 
توزن عظمته فهو رب العالمين وكفئ. 1 

وبهذا ابا سين ييحن نا لعز تعالى عنه: 


عبر سين 


تمي آليَجَنِ َأرْبَابٌ مَُفرَورت حَبْدٌ أب لَلَهُ الْويِدُ الََّْادُْ © 74" . 
وتتوالي معاني الرحمة فتنصب إنصباباء لتؤكد مرة أخرى في «الرحمن 
وربئهه صلة الرعاية المستمرةء والرحمة المتدفقة؛ والرقة المتناهية» والرعاية 
من الله لطفاء والرحمة منه منَّء والرقة إحسان وهو المراد بها عند 


010 الطبرسى : مجمع البيان: 06 
(؟) الطوسىي: التبيان فى تفسير القرآن: .59/١‏ 
فر سمورة يوسف : ١3‏ 
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المفسرين. إذ لا يوصف الباري برقة القلب وسواه من الجوارح» فهو رقيق 
بلا جارحةء ورقته فيض إحساته الذي لا ينضب» وهو رحيم دون ظرفية 
لهذه الرحمة؛ ويضاف ذلك كله بأصنافه الكبرى إلى تربية هذه الكائنات 
العملاقة لتشكل كلا متماسكا بانثاق عموي. وعمق إرادي فطرىي هو 
اثر يوبية فحسب » ) وهي المعنى البديهي والدليل الاستقراري». والحكم العقلي 
المجرد بوقت واحد للقول بتطاول وتعالى الذات المقدسةء لاحاطتها بكل 
شيءعء وعدم إحاطة شيء بهاء فلها الخشوع 0 - الكمال وحده. 
ال تعالى (َعَت الذي ار وقد خدت عن حل للا 7409© 


ولك أن تتصور وجوداً لا أول لهء وكياناً مترامياً لا آخر لهء هو 
حقيقة ثابتة ولكنها فوق حقائق الاشياءء إنفردت بالخير والمنح والعطاء. 
ولا يدرك شأو ذلك. وأكثر من هذا أن الاشراق بالرحمةء والاتسام 
بالرأفة» يتضاعف فيشمل أهل الكبرياء والجبروت والطغيان كما يشمل أهل 
الرضا والتواضع والاخبات» فهو متواتر متوافر منهمر يتفي ظلاله القريب 
بالبعدء وينعسم بيهجته المؤمن والجاحد. فهو يتقلب إيغالاً في المضاعفة 
صفواً خالصاً للبشرية جمعاءء إلا أن صفوه الحقيقي الخالص إنما يكون 
لأهل الرضا الخالص من الصفوة المختارة . 


" - وكما امتلك الباري هذه الحياة باستيعاب شموليء فقد إمتلك 
السلطة من أطرافها كافة يوم الدين: فهر وحده «مديك يوم ارين 09 
وهو اليوم الآخرء يوم الجزاء والحساب. وهنا تتجلول الكبرياء والآلاء. 
وتكمن العظمة والجبروت» فكما تصرف سيحانه فى الخلق الأول تصرف 
المبدع الحكيمء فهو المتصرف في اليوم الآخر تصرف المالك المقتدر 
الجبارء والمرء بين يومين لا ثالث لهما: يوم العمل ويوم الجزاءء العمل 
ي الياة الدثياء والجزاء في النمياة الأخرىء وعليه يبحمل قو أمير 
المؤمنين :88 : «اليوعَ عَمَلَ ولآ جِسَابء وَعْدَاً حِسَابٌ وَلآ عَمّل"''. و 
يراد بهذا اليوم العد الزمنىي ما ب بين المغرب والمشرق ندى طلوع ل 


)2 سورة طه: .١١١‏ 
(؟) ظ: ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: للامام علي #86 . 
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وغروبهاء ولا الليل والنهار في يوم واحدء بل المراد زمان الجزاء كله 
باستطالة آناته وتعدد أوقاتهء وهو يوم له مشاهده التي لا تحد بزمن؛ وبه 
مواقف يتللاشى معها الزمان. وعليه امتدادات يتسع معها الوقت. وحسابه 
لبن كحسايناء وثوقنه ليس كتوئيتجاء بل جو كما عر حنه القرآن تارك 
يَومًا عِنْدَ رَيِكَ كألفٍ سَنَذْ مِنَا تروت #”'؟. وهذا مجرد اليوم عند اللهء فما 
قولك بيوم القيامة الذي تتواكب أزمانه لحساب الخلائق أجمعينء فلو كان 
5 محدودا بالطلوع والخغروب»؛ أو المشرق والمغربء أو التهار فى ممابل 
الليلء أو الليل والنهار معاً لما كان لهذا التهويل والعدَ والحصر والتفاوت 
والتعظيم أي مدرك زمني متطاولء ولكان يوماً من الأيام يذهب ولا يعود 
كما تذهب أيامنا في الحياة الدنيا بددآل وحسبك في نموذجه قوله تعالى 
صرح الْمَِيكةُ والروح إِلّه ف يور كن مِعدَارمٌ حمسِينَ ألت سَنَوَ 70469" . 


وهذ| م بشدائده وأحكامه» وكثرة غراثيه وعجائبه. وهو مطلعه 
ورؤيته؛ من أركان الشريعة الغراءء فهو أصل من أصول الدين إلى جنب 
التوحيد والنوةء وهو من الغيب الذي أمنا به تصديقا وإذعاناء إذ لا تستقيم 
العقيدة الحقّة إلا بالايمان به إيماناً مطلقاء لأنه من مظاهر العدل الالهى 
من جهةء ومرصد من مراصد الاعجاز الخلقي تارة أخرى» ومرقب من 
مراقب الملك الآلهي المطلقء الدائم» الأبدي» السرمدي. 


فلا غرابة أن ينظر إليه الاستفها اليد بكرن ومتواتراً في قوله 
بسساى وما درك ما شوم 5 (9) ع مآ أذرنك ما «وم م لديف 3ه بوم د 
َملِكُ تَفْنُ فين سينا وَالأمر يوْمَذٍ يتم 2409 . لأن ملك ذلك اليوم هو 
الملك الحقيقي الثابت الذي لا يحول ولا يزول: فهو ليس من سنخ ما 
نملك في التصرف الضيق المحدود؛ فليس للخلق جميعاً في ملكهم إل حق 
الاختصاص المجرد ما داموا أحياء؛: في معنى إعتباري سخره الله تعالى 
لتنظيم شؤون الحياةء وإستثمار الأرضء وإستقرار الكون»؛ فهو إباحة بلطفه 


69 سورة المحبم : 2. 


(») سورة الانقطار: ١١7‏ 19. 
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وَمَنّهُ ففى التصرفء فإذا توفانا الله عاد إرئاً لسواناء فهو ملك باعتبار وضعى 
لتصريف الأمره ل بالمعنى الحقيمقى بعد فتاء الاشياء: أو موث الاحياءء 
وتلا سي الملكنات. 

- وتنطلق بوخرات اللرسيد اللقالضل باختصاص الله و-حده بالعيادة 
والاستعانة؛ «إيّاك نعبد وإِيّاك ضَتَعِينَ 4 وذلك بقصر العبادة له 
وحصر الاستعانة بهء والعبادة وإن كانت تمثل أقصى غاية في الخضوع 
والتذلل والاستكانةء وتعني ذرة الطاعة والانابة والانقيادء إلا أنها هنا تمثل 
أسمى مظاهر التحرر والائعتاق» وتعنى أنبل سبل الحرية الانسانية في فهم 
مزدوجء قبعد أن كان الانسان مكبّلا بقيود العبودية التائهة بين الاصنام 
والاشخاص والخرافات والأساطيرء وإذا به يتبجّه بكل حرية وإنطلاق إلى 
القوة المهيمنة الخلاقة وهى اللهء وإذا وازنا بنظرة فاحصة بين الأمرين»؛ 
وجدنا عبادتنا لله وعبوديتنا لهء تشكل سيماء التحرر الأبدي» فهي عبادة 
تناسب الفطرة. وععيوديه تنطلق فيهأ الحرية والارادة. ا سبيل معهما إلى 
الضلال والانحراف» ولا سبيل إلى الرّق والاذلالء وقد كان الانسان بكل 
حضاراته بدائيا تستعبده الأوهام والقيم الباطلة. ومملوكا لتمخيلاات من لمسستجح 
تفكيره المتأرجح : وإذا يه بعضل أوبته 4 وبره إليه . حر الضمير والفكرء 
ينقاد إلى كبرى الحقائن الناصعة: عبادة الله وحده. 


وفى قصر الاستعانة بالله - وهي طلب العون وترخه إختياراً من قبل 
الانسان» إيحاء بطلب إستمرارية بقائه قادراً مستطيعاً مستعيناً به على طاعته 
وإحتياجاته مستقبلياء وذلك بتجديد القدرة له وشدٌ العزم والأسر لديه مدى 
ححياته المتقلبة فى أدوارها وأطوارها. 

على أن هذه الاستعانة لا تعني التخلى عن الأسباب» فالله هو مسبّب 
الأسبابسء ولا تلغى دور التسخير البشري فى فصائله المتعاونة» ولكتها 
تؤكد ربط الأسباب بهء وتناهي العلل إليه تعالى: وهذا شيء لا إصطدام 
بينه وبين تعاون الناس فيما بينهم على البر والتقوى والايثارء بل هذا من 
ذاك لأنه بتوفيق من الله» وبدفع تلاحمي بهدايته تعالئ . 

وتتواكب في خواتيم السورة المياركة متطلبات الهداية ورجاء 
الدلالة في الوصول إلى أسلم ال الطرق وأقومهاء فعلاً وإستمراراً. 
شرف 
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فبعد أن افتتحت السورة بتقديس الله وتعظيمه؛ ووصفه بأنبل صفاته 
وكل صفاته نبيلة» وثنّتُ بتملكه نواصى العالمين جملة وتفصيلاً فى الدنيا 
والآخرةء وقصرت العبادة له له والاستعانة بهء اختتمت ختتمت باسترحام ذاه إلى 
النهج الصحيح المستقيمء وهذا مما يلائم اصلاخ الفني للسورةء ويمحقق 
الهدف الدنها فيهاء ومن دلائل الاعجاز القرانى أن يلتقى الغرض الفني 
بالغرض التشريعي في سياق واحد متجانس» وهو ما حدث بالفعل»؛ قال 


تعالى: «آهرنا الوط لني © سرد أنييت أنست نمت علئْهم غير 


لْممضوب عَيْهِم ولا الصَالينَ 0 0 
وهنا تنش رج عن الآية شي دلا لتها وأشعتها عدة طرق متايئة الاتبجاه. 


أ الطريق الألهي الذي لا إنحراف فيه» ولا ضلال معه. وملاكه 
الايمانء والعمل الصالح. والتبصر بما شرع الدين». والقصد والاعتدال في 
كل شيءء وذلك طريق الذي أنعم الله عليه من المؤمئين والشهداء 
والصالحين والصديّقين وَحََسَنَ أولئك رفيقا في الدنيا والآخرة. 

- الطريق المنحرف الذي أوغل فيه من عرف الحق وجحده. وعَنِدَ 
بالابيمان وأذكره؛ وهو سبيل من باء بغضب من الله وخسران» لأنه شرح 
بالكفر صدراء وأضرّبٌ عن الحق صفحاء فهو ممن إستحق سخط الله 


وعضيه . 


- الطريق الضال الذي ترذى فيه من تنكب سئن الصواب». وحاد 
عن تهج السداد تقصيرا لا قصوراء وإن قصّر عن المراد به فهو إلى التقصير 
أقرب. أن دعأاة الحىّ الو وله مكان» فهو إذن ‏ بسبيل 
من الضلال دول الانتحاء إلى ركن و 

و # ضرمل[ ميم » صو ا لدي الله الحتئيف بأصوله. 


توحيداء وشهادة وعدلاء وولاية» ومعاداً في عوم القيامة وبفروعه أداءٌ 
للواجبات ٠»‏ وترننا 95 الشبهات ٠.‏ وإمتناعا عن المحرمات . 


هذا هو الطريق الحق دون تخصيص. وإن ورد تخصيص في 
لط مم4 فهو من باب الانطياق علياه أو هو من قبيل تطبيق 
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وقيل في معنى قوله «الصاط الْمسَفِيم © وجوه: 


١‏ - إنه كتاس لله رروى ذلك عن النبي 06 وععمن على خلا . وابن 
مسعو 3 . 

أنه الاسلام». خحكي ذلك عن جابر وإبن عباس . 

إنه دين الله عز وجل الذى لا يقبل من العباد غيره. 

5 - إنه النبى وو والأئمة تنكل القائمون مقامه صلوات الله عليهم. وهو 
المروي في أخبارئا . 

والاولى حمل الآية على عمومها. لأنا إذا حملئاها على العموم دخل 
جميع ذلك فيه"") . وسيمر عليئنا في #شذرات روائية؛ شيء من هذا التطبين 
إن شاء الله. ولعل خير ما لختثم به هذا العرض التفسيرى لهذه السورة 
المباركة ما لخصه الامام على بن موسى الرضا نكي فقد كشف مفاهيم 
هذه السورة ببلاغته المعهودة؛ وفسّرها بإيجاز رائعء فأبان غة: أن قوله 
«الحمد ينه » إنما هو أداء لما أوجب عز وجل على خلقه من الشكرء 
الى لما برقل يده مز اين 

«ألمن ليم 6 استعطاف: وذكر لآ لائه وتعماته على م0 

خلمه. #مدلك توم الذين + إفرار له بالبعث والحاب والمجازاة. 
وإيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا. «إيّاك نعبد» رغبةٍ وتقرب 
إلى الله تعالى ذكره: وإخلاص له بالعمل دون غيره. <وإِيّاكَ فسحمِينٌ4 
إستزادة من توفيقه وعبادتهء بإستدامة لما أنمم عليه ونصرة «آهدنا 
الصرط مسيم © إسترشاد لدذينهء واعتصام ؛ بحلة. واستزادة فى 
المعرفة لربه عز وجل وكمريائه وعظمته . 


لإصراط لد نمت لهم 4 تأكيد في السؤال والرغبة. وذكر 
لما تقدّم من يعمه على أوليائه. ورغبة في مثل تلك النعمة . 


5 صم مو سدس ان #لير 


«#صراط لني نصحت نعمت عليْهِم عبر الْمغضوب لهم 4 إستعاذة من أن 


.47/١ الطوسي. التبيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
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يكون من المعاندين الكافرين به وبأمره ونهيه. 

« ولا لصَالينَ 4 إعتصام من أن يكون من الذين ضلوا عن سبيله من 
غير معرفةء؛ وهم يحسيول أنهم يُحسنون صنعاً”'' . 

إن ما قدمه الامام الرضات# من طرح موضوعي أوجزه بخلاصة 
مركزة لمعاني السورة وأغراضهاء يوحي بدلالته المركزية النافذة أن السورة 
بازاء مهمة إرشادية» وتعليمية»؛ وتربوية» وتعبدية من قبل الله تعالى نحو 
عبادهء وذلك بابلاغهم الصيغ النموذجية في الحمد والثناء والاقرار 
والعبادة. سي والاستعانة. والااستزادة والاستعاذة. لله ومن ايه 
وباللهء وبتعبير آخر أن هذه الافاضة تلقين من الله تعالى بالنيابة عن عباده 
الصالحين في الإلهام والتأدب معه في الغيبة والخطاب» وبالتلقي التعليمي 
والتربوي لهم بما أرشدهم به في السورة: من حسن إبتداء؛ وكيفية الحمد. 
والتلطف بالدعاءء وسر العبادة وقصر الاستعانة» والتأسيسات الأخرى فى 
شرف المقاصد بطلب الهدايةء والاستقامة على الجادة والمحجة»ء وشدة 
التمسك والاخلاص» والاستمرارية في النهج , الواضح المبين» وكان هذا 
الايحاء الفطري بهذه الافاضة الاعلائية جامعاً فى حدودهء مانعاً لسواهء 
محققا للهدف التعبدي والدعائي في تركيب مزدوج. وهذا أبرز ما تهدف 
إليه السورة المياركة؛ وهي بهذا تشتمل على مقاصد القران فى تعليماته: 
وتحدد الأولويات من أفكاره. وحسبك أنها فاتحة الكتاب . ْ 


بحث لغوي : 


١-الاسم:‏ اسم جنس لما يسمئ من أسماء شثى في مختلف 
الألسنة واللهجاتء لا تتناهى زمائياً ومكانياء وفي العربية : 


قال الخليل (ت* ه/بااهم) (الاسم: أصل لاسيبيةه السموء وألف 
الاسم زائدة. ونقصانه الواوة”''. 


وقال ابن منظور (ت: ١‏ الاه) «والاسم ألفه ألف وصل والدليل على 


.ةءمل١ هاك شم البحراني» البرهان:‎ )١( 
(؟) الخليل» العين: ا/4ما".‎ 
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, 000 
شء- 
سموى ١٠‏ وإن امسميسيا إسمي ٠‏ 


وقال ابن سيدة: «والاسم اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض 
لتفمصل به بعضه من ع7 . فهو عنده علامة تمبيزية. 

وقال الزمخشري (ت: 578ه) «والاسم أحد الأسماء العشرة التي 
بنوا أوائلها على السكونء فإذا نطقوا بها مبتدثين زادوا همزة: لثلا يقع 
إبتداؤهم بالساكنء إذ كان دأبهم أن يبتدثوا بالمتحركء ويقفوا على الساكن 
لسلامة لغتهم من كل لكنة وبشاعة» ولوضعها على غاية من الأحكام 
والرصانةء وإذا وقفت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيء»؛ وأصله سمو 
بدليل تصريفهء كأسماء وسمي وسميت» وإشتقاقه من السموهء لأن التسمية 
تنويه بالمسمئ وإشادة بذكره» ". 

وقال سيبويه (ت: ٠8١ه)‏ الاسم غير المسمئئل”*'. وهو دقيق إذ 
الاسم هو اللفظ الموضوع لهذا الشيء أو ذاك». والمسمئ هو الذات 

ويرد عليه ما ورد في الحديث: لما نزلت «فسبح باسم ربك العظيم» 
قال: إجعلوها في ركوعكم» قال: الاسم ههنا صلة وزيادة بدليل أنه كان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيمء فحذف الاسمء وعلى هذا قول من 
زعم أن الاسم هو ار 

بينما أثبتت الفلسفة الاسلامية بطلان دعوى أن الاسم عين 
الب 

أما الاستشهاد فى الحديث فلا يساعد على هذا الفهم المشار إليه. 


() ابن منظورء لان العرباء مادكة: سسما. 
(1") المصدر نفسه: والمادة. 

(5) الزمخشريء الكشاف: ,"78/١‏ 

(4) ابن منظورء اللانء مادة: سما. 

(5) ظ: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة: سما. 
(1) ظ: السبزواري» مواهب الرحمن: .٠١/١‏ 
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وقال ابن الأنباري : #في الاسم خمس لغات: اسمء» واسم بكسر 
الهمزة وضمهأء وسلمء وسم بكر السين وضمهاء وسمئ على وزن 
هدى» 00 

والذي نميل إليه أن الاسم: علامة وسمة ووسم تميز المسمل دون 
غيره من الموجودات أو المماثلات لا بقصد الرفعة أو التنويه؛ وإنما هي 
إشارات توضع لمعرفة هذا من هذاء وتمييز هذا عن هذاء فلا مزية لهاء 
بدليل أن بعضي الاسماء مذمومة» والأخرى محمودة؛ ولو كانت للرفعة 
لكان الجميع محموداً. وهذا لا ينافي أن يكون إشتقاق الاسم من السمو لا 
الوسم ولا السمةء لأن المحذوف هو الفاء منهما. 

وفى هذا الضوء يكون الاشتقاق أصلاًء والمعنى أصلاً ثانياً: ولا 
ملازمة بينهماء ولا مانع من إرجاع أحد المعنيين إلى الآخرء وجمعهما في 
قدر مشترك بلحاظ أن الرفعة سمةء وأن السمة رفعة»ء والعلامة تعلو 
وتظهرء والرفعة علو وظهور. 

قد يسر الامام الرضا صلوات الله عليه الأمر على النحو الأول فقال 
لمن سأل عن ذلك: «معنى قول القائل بسم الله: أي اسم على نفسي سمة 
من سمات الله عز وجل وهي العبادة. قال السائل: فقلت له: ما السمة؟ 
فال الملامة78'* , 


قال السيد السبزواري «وعلى أية حال سواء أكان الاسم من الوسم 

واقعا بمعنى العلامة أم من السمو يمعنى الرفعة. ففي ذكر اليسملة يكون 

إظهار لإضافة العبد نفسه إليه تعالى إضافة تشريفية.بذكر إسمه تعالى» ورفعة 

لمقام العبد بهء وذكر الاسم في غيره تعالى علامة للمعنى المرادء وإخراجه 
عن الخماء إلى الظهورة”" , 

الله لفظ الجلالة: قال الخليل (ت: 78١1ه)‏ (إن اسم الله الاكبر 

هر: الله: لا إله إلا هو وححده... والله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو 


.54/١ ابن المنير الاسكندريء الانصاف ذيل الكشاف:‎ )١( 
,”55 الصدرى. التوحيد:‎ 00 


() السبزواريء مواهب الرحمن: .٠١/١‏ 
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الله على التمام؛ وليس «الله) من الاسماء التى يجوز منها اشتقاق فعل6”''. 


فهو عنده اسم جامد بسيط ليس بمشتقء إذ لا د يشترط في كل لفظ 
كونه مشتقاً عن أصل ماء والله ذو صيغة معينة محلاة بالألف وهو من 
لفظهء وإليه ترجع أسماء الله الحسنى بل هو أكبرهاء ولا يطلق إلا عليه 
تخصصا ووحدائية واتفرادا . 

وقال سيبويه (ت: ٠18١ه)‏ (إنما أدخلت عليه الألف ققد أخطأ لأن 
أسماء الله تعالى معارف»92) 


وذهب الزمخشري (ت: 078ه) أنه مشتقء أصله الأله» ومئه أشتق: 
تألى وألىف وأمتأله”". 

وما ينبغي أن يقال هنا: أن اللفظ إن كان مشتقاً من إله بمعنى تحير 
فهر أصل لغويء؛ وإلا فهو علم عربي موضوع للذات القدسية دون إشتقاق 
أو أصلء. وقد يكون الدليل الأول أن (الأله) تطلق على المعبود وهو الله 
تعالى عند العارفين»: ويطلق على ما يعبد من الأصنام والأوثان عند 
المشركين والكافرين. أما لفظ (الله) فلا يطلق إلا عليه. 


وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله عن إشتقاق اسم الله تعالى 
فى اللغة فقال: #كان حقه إلا أدخلت الألف واللام تعريفاً فقيل: 
ألالاه ثم حذفت العرب الهمزة إستثقالاً لهاء فلما تركوا الهمزة حولوا 
كسرتها في اللام التى هي لام التعريف» وذهبت الهمزة أصلاً فقالوا: 
أللاه. قحركوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة ثم إلتقى لامان 
متحركتان فأدغموا الأولى في الثانية ققالوا: الله»”*'. 


وما أورده المنذري عن 7 0 دقيق في لمتشا في اريف 


)١(‏ الخليل؛ العين: 40/5 وما بعدها. 

(6) ظ: الطيرسيء مجمع البيان: .١19/١‏ 
(*) الزممخشريء؛ الكشاف: "5/١‏ وما بعدها. 
(51») ابن متظورء لسان العرب: ,5"0894/1١1‏ 


7ع ؟ 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


وقد أورد ذلك الراغعب (رت: ”٠6ه)‏ على وجوه: 

أ الله: قيل أصله إله فحذفت همزته وأدخل عليه الألف واللام 
فخص بالياري تعالى . 

ب - وقيل: هو من أله أى تحيرء وتسميته بذلك إشارة إلى قول أمير 
المؤمنين : كل دون صفاته تحيير الصمات.». وضل هناك تصاريف اللغات1 
وذلك أن البعذ إدا تفكر فى صماته تدجير فمهاء. ولهذا روىق (تمكروا فى ألاء 
الله . ولا تفكروا في أللّه6 . 

ج - وفيل أصله : ولاه فأبدل من الواو همزه ») وسميتة بذلك لكون 
كل مخلوق والها نحوه إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيواناتء وإما 
بالتسخير والارادة معا كبعض الناس. 

د - وقيل أصله: من لاه يلوه لياهاًء أي احتجب :؛ قالوا: وذلك 
إشارة إلى ما قال تعالى: (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار)' . 

وما ينبغي أن يقال في المقام: أنه اسم مختص بذاته المقدسة؛ قلا 
يصح إطلاق 5 الجنس عليه»؛ لأن ما يعبد سواه إعتقاد باطل» وإطلاق 
إشراكى كاذب» والجنس إنما يرد في الممكنات من المفاهيمء لا في 
المختصات من الألفاظ . ولا تصعح معه الوصميةء فهو موصوف ولا يوصمهف 
به. وقد يقال بأنه علم بالتغليب كما عليه العرب قبل الأسلام إذ باطلاقه 
لا يتبادر الذهن إلا إليه؛ وعليه قوله تعالى #ولين سألتهم مَنَ حَلَفَهُمْ لفون 
0١ 20‏ ودليل علممته وصمه يمن يسن الله الحسنى» ولا توصف بك 
أسماؤهء وعليه قوله تعالى: #آلَهُ ل إله إلا هو الى فوم عند 


وقد ورد عن أمير المؤمنين الامام على :4غ إجابة عن سؤال: 
أعظم اسم من أسماء الله عرز وجل» راس و00 
غير اللهء ولم يتسم به مخلوقء فُمَال الرجل : فما تفسير قوله 6200 قال : 


27١١ الراغب. المفردات:‎ )١( 
الزخرف: لالم.‎ )9( 
البقرة:59085.,‎ »"( 
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هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند إنقطاع الررجاء من 
: 55 22 

جميع من هو دونهء وتقطع الأسباب من كل من سواه» ". 

وقد روى ذلك أيضأ عن الإمام الحسن العسكري :84” '" . 

7 الرحمن الرحيم ؛ أنظر فيما بل: البحثت التفسيري؛ وفيما يأتي 
الشذرات الروائية. الفقرة رقم (غ). 

الحمد: تفيضشس الذم. والحمد لله تعالى الثناء عليه بالفضملة ) وحصو 
أخص من المدحء وأعم من الشكرء فإِن المدح يقال فيما يكون من 
الانسياك باختبياره) ومما يقال مله وه بالتسخير» كقد يمدح الانسان يطول 
قأمته وصباحة وجهه كمأ يمدح ببذل ماله وسخاثه وعلمه. والحمد يكون 
فى الثاني دون الأول» والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة» فكل شكر 
كمد 4 وليس كل حمد شكراء وكل حمد مدح وليس كل مدحم 0" 

قال الأزهري: الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون 
شكراً للصنيعة» ويكون إبتداء للثناء على الرجل» فحمد الله: الثناء عليه. 
ويكون شكراً لنعمه التى شملت الكل”*'. 

قال الطوسي (ت: ١57ه)‏ اومعنى الحمد لله الشكر لله خالصاً دون 
سائر ما يعيد بما أنعم على عياده من ضروب النعم الدينية والدنيوية» 
ودخول الألف واللام فيه لفائدة الاستيعاب» فكأنه قال: جميع الحمد 
27 . 

أقول: الألف واللام هنا استغرافية لمعنى إفادة عموم الحمدء فكأن 
بجميع أصنافه وأشكاله مختص بالله تعالى . 

0 اثريا: له عدة معاب في اللغة. فين السيل المطاع را وعليه 


.1١١ الصدوقء التوحيد:‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر نفه: .77١‏ 

(0) ظط: الراغيء المفردات: .١15١‏ 

(4) ظ: ابن منظور لسان العرب» مادة: سحمد. 

(6) الطوسي» التبيان في تفسير القرآن: .5"١/1١‏ 
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القرآن الكريم #أمّآ أَحَدَكُمَا سق ريم 5م 204 , 

والرجل المصلح ربأء ومنه قيل فلان رب ضيعة إذا كان يحاول 
إصلاحها وإتمامهاء والربانيون من حيث كانوا مدبرين لهم”". 

قال الراغب «الرب في الأصل التربيةء وهو إنشاء الشىء حالاً فحالاً 
إلى حد التمامء يقال: ربه ورباه ورببهء ولا يقال الرب مطلقا إلا الله تعالى 
المتكفل لمصلحة الموجودات. والمتولي لمصالح العياد»”” . 

قال السيد السبزواري «الرب مجمع جميع أسماء أفعال الله المقدسة 
لآن جميع أفعاله تبارك وتعالى متشعبة من جهة تدبيره تعالى وتربيته في كل 
موجود بحسبه؛ فالرب مظهر الرحمة والخلق والقدرة والتدبير والحكمة فهو 
الشامل لما سواه تعالى؛ فإنهم المربوبون له تعالى على اختلاف مراتبهمء 
فكم من فرق بين الربوبية المتعلقة برسوله الاكرم يك أو سائر الأنبياء العظام 
أو الملائكة المقربين» وما تعلق بسائر الناس» فالربوبية لها مراتب تختلف 
باختلاف مراتب المربوب والمتعلق)”'' . 

وإذا أطلق الرب». وحقه الإفراد لأنه واحدء فهو الله تبارك وتعالىء 
لهذا كان ما 'نحكاءه الله عن ساد برسفت 7 فى منتهى البلاغة 
والبيان السليم بقوله #َأرَيَابٌ مُتَفَرَفرت حَيْدُ آم أَشَهُ الْويِدٌ الْمَئَادُ»”*2. فقد 
ألزمهم بالوحدانية شاؤوا أ م أبوا لأن الرب لا 0 إلا واحداء فكيف 
جعلوا ذلك أربابا متفرقين. فالزميب الحجةء لأن ذات الرب واحدةء وليس 
هناك أرياب بحسب الواقع. ولما كان إعتقادهم مخالفا للواقعم كان ياطلا . 

وبحقٌ ما قاله سيدنا الأسحاذ #مع أن الثابت في علم الفلسقة أن ما 
سواه تبارك وتعالى يحتاج إليه تعالى في البقاء كما يحتاج إليه فى أصل 
الحدوث». ففي كل لحظة ‏ بل أقل منها ‏ له رحمة خالقية وربوبية بالنسبة 


.1١:فسوي‎ )١( 

.87/١ ظ: الطوسي» التبيان:‎ )١( 

(9) الراغبء المفردات: 184. 

(4) السبزواري» مواهب الرحمن: .77/١‏ 
(4) يوسف:84. 
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إلى ما سواه من الموجودات» وهذا هو معنى القيمومة المطلقة التى لا 
يمكن إحاطة الانسان بهاء وبالربوبية العظمئ كعدم إمكان الإحاطة بذاته 
تعالى تقدس شأنه:”'' . 


1 العالمين: جمع واحده. عالمء والعالم جمع أيضا لا واحد له 
من لفظه. لأنه جمع لأشياء مختلفة» وعن الفراء: العالم يقع على الناس 
والملائكة والجد”"' . 

وفي اللسان: ولا واسحهد للعالم من لفظه لأن عالما جمع أشياء 
مختلفة. فإن جعل عالم إسماً لواحد منها صار جمعاً لأشياء متفقة. وفي 
التنزيل: الحمد لله رب العالمين: قال ابن عباس: رب الجن والانس» 
وقال قتادة: رب السخلق كلهمء قال الأزهرى: الدليل على صحة قول ابن 
عباس قوله عز وجل #تَارَك الَرِى نَزَلَ الْمرمَانَ عل عَبْدِوء لِيَكْونَ إِلْصليت نَزِرا 
9" . وليس النبي 85 نذيراً للبهائم ولا الملائكةء وهم كلهم خلق 
اللهء وإنما بعث محمد نذيراً للآنس والجن. وقال الزجاج: معنى 
العالمين: كل ما خلق الله كما قال: وهو رب كل شيء”*'. 

فال الراغب (ت: 5٠١6ه):‏ والعالم اسم للفلك وما يحويه من 
الجواهر والأعراضء: وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم. 
وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة» والعالم آلة فى الدلالة على 
صانعهء وأما جمعه فلآن من كل نوع من هذه قد يسمئ عالماء فيقال عالم 
الانسان وعالم الماء وعالم النار. 

وأما جمعه جمع السلامة فلكون الناس في جملتهم» والانسان إذا 
شارك غيره فى اللفظ غلب حكمهء وقيل: إنما جمع هذا الجمع (العالمين) 
لأنه عنى به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والأنس وغيرها. 

وقال جعفر بن محمد الصادق : عني به الناس وجعل كل واحد منهم 


.58/١ السبزواري» مواهب الرحمن:‎ )١( 

(؟) ظ: ابن خالويهء إعراب ثلاثين سورة من القران: الكريم: 7؟. 
() الفرقان١١.‏ 

(5:) ظ: ابن منظورء لسان العرب: 7١67/1١86‏ 
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عالماء وقال: العالم عالمان الكبير وهو القلك بما فيه» والصغير وهو 
الانان لأنه مخلوق على هيئة العالم. وقد أوجد الله تعالى فيه كل ما هو 
موجود في العالم الكبير””". 

واختار السيد السبزواري «أن معنى العالم ومدئوله وسيع جداً وغير 
محدود بحدء بل غير متناهء فمن أقرب العوالم إلى الانسان عالم التراب 
الذى يكون محسوسا 0 وخر عنم لم يتمكن الانسان من إدراك جميع 
خصائصه وجهاته مع انه من جل العوالم تفعاء وكذا بالئسمة إلى عالم 
الانسان الذي كل هن أراد فهمه لا يزداد إلا تحيراً فيهء وهكذا غيرهما من 
العوالمء فليس للانسان إلا الاعتراف بالعجز والقصور أمام جلال عظمته 
تبارك وتعالى»”'' . 

والحق أن معنى العالمين ‏ فيما يبدو على إطلاقه دون تقييد يشمل 
جميع العوالم المرئية وغير المرئيةء الحية وغير الحية» المحسوسة 
والمتصورةء ومقتضى الاطلاق شمولها جميعاً بلفظ العالمينء ولا شك 
بربوبيته تعالى لكل العوالم بفصائلها المتشعبة. 

مالك: قرأ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب: مالك بالألف. 
والباقون ملك بغير ألف”" . 

وقرأ أبو هريرة «مالك يوم الدين» على النداء المضاف أي يا مالك 
يوم الدين. وقرأ أبو حيوة «مَلِكُ يوم الدين» وقرأ أنس بن مالك «ملكٌ يوم 
الدين» جعله فعلا ينا 

ويبدو من هذا أن في هذه المادة عدة قراءات ولعل أحستها ملك 
ومالك . 

ومعلى ملك يوم الدين» بأسقاط الألف أنه الملك يومعذ لا ملك 
غيرهء وأنه لا يؤتي في ذلك الوقت أحداً الملك كما آتاه في الدنياء وقوى 


)١(‏ ظ١٠‏ الراغب » المفردات: ”أ وما بعدها. 


(؟) السبزواري» مواهب الرحمن : /١‏ ة؟., 
(* ظ: الطوسيء العبان: 708/١‏ 


)0 ظ: ابن خخالويه. إعراب ثلائين سورة من القرآن: الكريم: 17 
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ذلك بقوله تعالى طلم الْمَلْكُ الوم يه الور المَهَّرٍ 74 . 

وأنه يطابق ما تقدم من قوله: رب العالمين الرحمن الرحيم. ومن قرأ 
مالك بألف معناه: أنه مالك يوم الدين والحساب لا يملكه غيرهء ولا يليه 

يه 

ورجح السيد السبزواري قراءة (مالك) لأن المالكية تشمل ملكية 
الأجزاء والجزئيات بخلاف (ملك) فإن الملكية تعني السيطرة على الكل . 
وإن قراءة مالك أوفق بالعرف9” . ْ 

والمالك هو القادر على التصرف في ماله» وأن يتصرف فيه على وجه 
ليس لأحد منعه منه. والملك هو القادر الواسع القدرة الذي له السياسة 
والتديير . 

وفي الناس من قال أن ملك أبلغ في المدح من مالك؛ الشخل بلاد 
مالك» وليس كل مالك ملكاً... وقال بعضهم: إن مالك أبلغ : في المدح 
للخائق من ملك وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك؛ لأن مالكاً من 
المطوفين قد يكوه غير علات. وإذا كان الله تعالى مالكاً كان ملكاً. 
والأقوى أن يكون مالك أبلغ ف في المدح فيه تعالى لأنه ينفرد بالملك. 
ويملك جميع الأشياء فكان د 

ومع هذا الترجيح والشائع من القراءةء فإن المادة بعامة تطلق ويراد 
بها الاستيلاء واستيعاب المالكية لجميع الجزئيات» والاحاطة المطلقة 
الاستغرافية لجميع حيثيات الخلق والا بداع والانشاء. وفيها دليل بالملازمة 
أنه مالك الدنيا والدين معاًء لأن من ملك يوم الدين ملك الدنيا من باب 
أولن» وأما قوله تعالى #بيده الملك46”'' وقوله تعالى دف مَلَكوتٌ كل 
كَنْء2''6 فيشمل عموم أنواع الملك المحسوسة والملموسة والمجردة. 


)1١(‏ غافر:58. 

,"*/1١ ظ: الطوسيء التبيان:‎ )١( 

(0) ظ: السبيزواري» مواهب الرحمن: ١/؟7.‏ 
(54) ظ: الطوسي. التبيان: /١‏ 55 وما بعدها. 
(8) تارك .١:‏ 

() المؤمنون:4كم. 
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الكائنة والمتخيلة» والمدركة وغير المدركةء الدنيوية والأخروية» فى 
العوالم كافة. بدلالة المطابقة 

م يوم الدين: والمراد دم الدين يوم القيامة لا شك في هذا عند 
أحد. قال أبو علي الجبائي: أراد به يوم الجزاء على الدين. وقال محمد 
ابن كعب أراد: يوم لا ينقع إلا الدين وإنما خص يوم القيامة بذكر الملك 
فيه تعظيما لكان وتفخيما لأمره. كما قال: رب العرشس ل" 


ويوم الدين عبارة عن زمان الجزاء كله؛ وبيس المراد به مأ بين 
المشرق والمغرب» وطلوع الشمس إلى غروبها”” . 

إن الانسان في مسسير لك ما بين يومين اعتباريين هماأ: بوم العمل 
وهشره الحياة الدنيا. ويوم الجزاء وههره الحياة الأخرى 

وليس المراد تحديد هذا وذاك بالوقت المخصوص بالليل والنهار. 
وإستكمال دورة الكرة اويا حول الشمس وذلك #وإرك يوما عِندَ ريك 
كلف ا مق يا ريد 5 بدلالة قوله تعالى أيضاً مايه 0 0 مي 
وألرح إِلْيّهِ ف يوم كن مِقْدَارْمٌ حْسِينَ ألت سو 142 . 

فلا وجه للتحديد بما تعارفئا عليه من أيام بل هو بجميع تقلباته 
وكيمياته ) طالت أوقاته أو قصرت.ء يوم للجراء فحسسا. 


وإئما در ألله تعالى (مالك بوم الدين؛ مع أنه مالك لجميع ما سواه 
ولم بخرج عن ملكه شي 7 أن يوم الدين مظهر ثبوت الوعبلات” المطلقة. 
النا حا الد كمه | ! 
ياس لوصوم و يالهم ؛ فيوع الدين يوم يظهر ف فيه الْتو-حيد قرا ولو 


وقد مر فى العرض التفسيري معنى الهذاية والعبادة والاستعانة 


.؟50/١‎ : ظ: الطبر سي ؛ مجمع البيان‎ )١( 
.؟"/١‎ : ذذ: الطوسي ١ح التسيان‎ )١( 


(6) ظلط: السبزواري ٠‏ مواهب الررحمن : 1غ" 
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تعالى . 

4 - الغضب : الغضبف نقيض الرضاء وهو اما من الناس وأما من 
ألله 6 فخضب الناس شيء يداخحل قلوبهم. ومنلهة مبحمود ومذموم. فالمذموم 
ما كان في غير الحق. والميحمود ما كان في جانب الدين والحق. وهو من 
الله سشخطه على 0 عصاه وإعراضه عنه. ومعاقبته ل , 

قال الطوسى (ت: ٠55ه)‏ :وأما غضب الله فهو إرادة العقاب 
المستحق بهمء ولعنهم وبراءته منهم » وأصل الغضبف العدةن”" , 

وقال الراغب ز(ت: ”٠مم)‏ الغخضب توران دم القلب إرادة الانتقاع. 
وإذا وصف الله تعالى به فالمراد به الانتقام دون غيره»ة”“. 

وشعهما الرمخشري رت :* 8 0ه) فَال: والغضبف هو إرادة الانتقام 
من العصاة وإنزال العقوبة بهمء وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غعضب 

5 0 
على من بححصث يذه )2 . 

وقال السيد السبزواري «وغضب الله تعالى: عقابه دنيوياً كان أو 
أخروياء أو هما معاً. كما أن رضاه ثوابه.» وهما من صفات الفعل لا من 
صفات الذات996 . 

٠‏ الضلال: الضلال والضلالة ضد الهدى والرشاد''. وهو 
الهلاك. والضلال في الدين الذهاب عي الحى. والاضلال الدعاء إلى 
الضلال والحمل عليه”"' . 


قال الراغب: «الضلال العدول عن الطريق المستقيمء ويضاده 


. ظ: ابن منطور» لان العرب: مادة: غضب‎ )1١( 
.55/١ (؟) الطوسيء التبيان:‎ 

() الراغسي. المفردات: ."16١‏ 

(5) الزمخشريء الكشاف: .١1/١‏ 

(6) السيزواريء مواهب الرحمن: .43/١‏ 

(0) ابن منظورء اللسانء مادة: ضلل . 

(0) ظط: الطوسيء التبيان: ,1”/١‏ 
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الهداية. ويقال الضلال: لكل عدول عن المنهج عمدا كان أو سهواً. با 
كان أو كثيراء فإن الطريق المستقيم الذي هو مرتضى صعب جداً. وإذا كان 
الضلال ترك الطريق المستقيم عمداً كان أو سهوأء قليلاً كان أو كثيراً. 
صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ماء ولذلك نسب 
الضلال إلى الانبياء وإلى الكفارء وإن كان بين الضلالين بون بعيدء ألا 
ترى أنه قال في النبي وَل لرَوَجَدَكَ سَآلَا تَهَدَى 0402" أي غير مهتدٍ لما 
سبق إليك من أمر النبوة»”'. 
لمحات فنة : 

ذهب أبو زكريا الفراء (ت: ا١٠ه)‏ إلى إجتماع القراء وكتاب 
المصاحف على حذف الألف من «بسم؛ من قوله تعالى نسم آم 
التق( التجِذ 469 وإثباتهم الألف في باسم من قوله تعالى هضسَيَمْ 
بسر رَيْكَ التطيي 4©9"". وإنما حذفوها من بسم الله الرحمن الرحيم 
لأنها وقعت في موضع معروف لا يجهل القارىء معناهء ولا يحتاج إلى 
قراءته» فاستحق طرحهاء لأن من شأن العرب الايجاز وتقليل الكثير إذا 
عرف معناهء وأثبت في قوله ليح بسر ريك لأنها لا تلزم هذا الاسمء 
ولا تكثر معه ككثرتها مع الله تبارك وتعالى. ألا ترى أنك تقول: «بسم الله 
عند إبتداء كل فعل تأخذ فيه: من مأكل أو مشرب أو ذبيحة. فحقٌ عليهم 
الحذف لمعر فتهم به . 

وقد رأيت بعض الكتاب تدعوه معرفته بهذا الموضع إلى أن يحذف 
الألف والسين من «اسم؟ لمعرفته بذلك» ولعلمه بأن القارىء لا يحتاج إلى 
علم ذلك. فلا تحذفن ألف «اسم؛ إذا أضفته إلى غير الله تبارك وتعالى. 
ولا تحذفتها مع غير الباء من الصفات”*'. وإن كانت تلك الصفة حرفاً 
واحدا مثل اللام والكاف فتقول: لاسم الله حلاوة في القلوب» وليس اسم 


6 الضحى : ل/. 
() الراغب. المفردات: 1819. 
(9) الواقعة: 5ل. 


0 الصفة باصطلاح نحاة الكوفيين هنا حرف الجر والظرف. 
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كاسم اللهء فتثيت الألف في اللام وفي الكاف. لأنهما لم يستعملا كما 
أستعملت الباء في اسم الله . 

فإن قال قائل: إنما حذفنا الألف من #بسو الله» لآن الباء لا يسكت 
عليهاء فيجوز ابتداء الاسم بعدها قيل له: فقد كتبت العرب في المصاحف 
ئرب لم متها4”'' بالألف, والواو لا يسكت عليها في كثير من أشباهه. 
فهذا ييطل ما أدعى”"' . 


أقول: ما أورده الفراء جائز في التأويل وحسن التعليل وهو جيد في 
حدودء وقد يكون ذلك إجتهاداً منه فى تقصيد هذا النظر عند العرب» 
وتيير فهمه على سننهمء ولكن ما تقول في حذف الألف - ما دمنا ببسم 
الله الرحمن الرحيم ‏ من الرحمن . الحىّ أن هذا وأمثاله يجب أن يحمل 

ترئتيب خطوط المصحف فى تقسيماتها الاصطلاحية لدى كتاب القران 
الأوائل في مخالفتهم أصول الاملاء المتواضع عليه» ببدلء أو زيادة. أو 
نقصانء أو حذف» أو فصلء أو وصلء. للدلالة على ذات الحرف» أو 
أصلهء أو فرعهء أو أمثالهء وقد استقرينا هذا البحث في موضعه"". 


فالقرآن ألفاظه ومعانيهء وتشريعه ومراميهء بسوره وأياته متواترة 
متناسقةء وشكله اصطلاحي في صورته المصحفية التي تواضع عليها الناس 
فى الرسم والاعراب والنقط والاعجام للدلالة على ألفاظه في النطق. 
وعلى هيئته وتركيبه في التلفظء فهو تسجيل ثانوي للوحي الأوليء: بما 
يؤدي إلى صورة حقيقته المثلى حينما يتلى بالألسن معاداً كما أنزل» فأية 
كتابة إملائية أدت إلى ذلك أخذ بها. وصريح ما أبداه الفراء بأن هذا الامر 
تواضع عليه العرب وأصطلحوا على صحته وليس توقيقاً . 

وقد أشار إلى هذا الملحظ بحدود جار الله الزمخشري (ت: 98مه) 
يقوله «فإن قلت: فلم حذفت الألف في الخطء وأثيتت في قوله «باسم 
ربك» قلت: قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع 


)١(‏ الكهف :75+ يس:17. 

(؟) ظ: الفراء» معاني القرآن: ١/١‏ وما بعدها. 

(6) ظ: المؤلف» تأريخ القرآن: الفصل الخامس» شكل القرآن: ,.15٠ 1١179‏ 
رتلا 
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الخط لكثرة الاستعمال» وقالوا: طولت الباء تعويضاً من طرح الألف37' . 
[' وهذا مذهب تعليلي وملحظ إعتذاري عن حذف الألفء ولعل ما 
اوردناه من تعاقب الخطوط عند كتاب الوحى حذف هذا الحرف هنا وأثبته 
هناكء والله العالم. 

ويجب أن لا ننسى أن ابن خالويه (ت: ٠/الاه)‏ قد علل ذلك بناء 
على كثرة إستعمال بسم الله في عدة مجالات عند العربء فنظر إلى كمية 
هذا الاستعمال وعدده. فاسقطوا الألف اختصاراً من الخط لأنها ألف 
وصل ساقطة في اللفظء ولم يجز إسقاطها إلا مع لفظ الجلالة» فإن ذكرت 
إسما من اسماء الله عز وجل وقد أضفت إليه الاسم لم تحذف الألف لقلة 
الاستعمال. 


قال ابن خالويه: «فإن قيل: لم أسقطت الألف من بسم والأصل 
باسم؟ فقل: لأنها كثرت على ألسنة العرب عند الأكل والشرب والقيام 
والقعود. فحذفت الألف إختصارا من الخط لأنها ألف وصل ساقطة فى 
اللفظ. فإن ذكرت إسماً من أسماء الله عز وجل وقد أضفت إليه الاسم لم 
تحذف الالف لقَلةَ الاستعمال» نحو قولك باسم الرب؛. وباسم العزيز. فإن 
أتيت بحرف سوى الباء أثبت أيضاً الألف نحو قولك لاسم الله حلاوة فى 
القلوب» وليس اسم كاسم اللهء وكذلك باسم الرحمنء وباسم الجليل. 
د: «أرأ أن رَيْكَ أَلَنِى حَلَقَ 2700409 , 

وهو بهذا الملاحظ يحل الاشكال فى حذف الألف من ابسسم الله؟ 
وإباته في «باسم ربك . 

ولا يبعد النظر إلى ذلك بهذا الادراك وهناك نكتة أخرى تتعلق بورود 
حرف الجر (الباء) مكسوراً في الاستعمالات القرآنية كلهاء بلحاظ حجمها 
ولحاظ عملها في مدرك واحدء ذكره ابن خالويه أيضاً فقال: «إن سأل 
سائل فقال: لم كسرت الباء في بسم الله؟ فالجواب في ذلك أنهم لما 


00 الْرَ مخشري » الكثاف: .”6/١‏ 
() العلق:١.‏ 
() ابن سخالويه. إعراب ثلاثين سورة من القرآن: 9 ,.1١‏ 
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وجدوا الباء حرفاً واحداً وعملها الجر ألزموها حركة عملهاه”'". 

وهذا قائم على أساس الذائقة الفطرية للأصوات عند العرب . 
إشارات بلاغية : 

فى هذه السورة عدة متعطمات ببائية» وجملة إشارات بلاغية»؛ تتسم 

قة التعبيرية حيناً : والشمولية الاسلوبية حيناً آخرء وهي بين هذه وتلك 
تستوعب البعد البلاغي في مظاهر متفاوتة : 

١‏ هاتان الصيغتان «الرّحيمٍ» يصفان الله تعالى بالرحمة والرأفة» 
قال الراغب (ت: 7١٠0ه)‏ :والرحمة رقة تقتضى الاحسان إلى المرحوم: 
وقد تستعمل تثارة في الرقة المجردة: وتارة في الااحسان المجرد عن 
الرقة... وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا اللاحسان المجرد دود 
الرقةة و50 

والدلالة اللغوية لهذين اللفظين توحي بهذا المعثى الذى أشار إليه 
الراغىء وإذا كان الأمر كذلك فلا بد لنا من حمل الرحمة إما على سبيل 
المجازء وإما على الاستعارة على سبيل التمثيل؛: ذلك أن الباري عز وجل 
لا يوصف بالرقة والانعطاف لأنهما من صفات البشر وأعراضه النفسية 
تعالى عن ذلك علواً كبيراء والرحمة بالنسبة لذاته المقدسة من الصفات 
الفعلية التي يحدثها بأمره كالرزق والايجاد والاحياء والإماتة» فهي حينما 
تطلق فإنما تطلق بالنسبة إليه بعيدة عن حقيقتها اللغوية في الوضع الأصليء 
وإذا كان الأمر هكذا فهي مجاز بهذا الاعتبار: أي أن رحمات الله على 
عباده تتوالى» وأنعامه تتواكبء إذن قد تكون الرحمة مجازاً يعبر بها عن 
إرادة الانعام وإينجاده وإحداله كل ان من باب إطلاق السيب وإرادة 
المسبب» وقد يكون منار] عن الأنعام التام المستفيض من باب إطلاق 
المسيب وإرادة السيب» وقد يكون ذلك على سبيل الاستعارة التمثيلية 
بعلاقة المشابهة» وذلك يتمثيل رحمته برحمة الرئيس على مرؤوسيه؛ أو 


6 المصدر نفسه: 552. 
(؟) الراغب» المغردات في غريب القرآن: ١‏ 
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الملك على رعيتهء في حالة الرضا والاغتباط» فيشملهم بأنعامه ورقتهء 
والحال هنا كذلك فيحمل عليه. 


؟ - وفي تقديم الرحمن على الرحيم نكتة بلاغية أشار إليها الشيخ 
الطوسي (ت : )) بما ذكره عن أبي الليث: #وإنما قدم الرحمن على 
الرحيم لأن وصفه بالرحمن بمنزلة الاسم العلمء من حيث لا يوصف به إلا 
الله تعالى فصار بذلك كاسم العلم في أنه يجب تقديمه على صفته0”"' . 

ومراد الطوسي أن الرحمن مختص بالله تعالى دون سائر كاثناتهء وأن 
الرحيم مشترك بينه وبين البشر» فقدم ما له دلالة عامة على ما له دلالة 
خاصة. 

وقد تعقب الزمخشري (ت: 018ه) ذلك فقال: *فإن قلت: فلم قدم 
هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه؟ والقياس الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى كقولهم: فلان عالم نحريرء وشجاع باسل» وجواد فياضء» قلت: 
لما قال: الرحمن فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها أردفه الرحيم 
كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف5”"' . 

ومسألة الأدنى والأرقى بالنسبة لصفات العباد جارية مطردة» أما 
بالنسبة للذات المقدسة فإيراد هذه الاعتبارات باطلء لذا فإننا نميل إلى ما 
أورده الطوسي عن أبي الليثء ولا يخلو مذهب الزمخشرى من وجهء وقد 
تكفل برده الشريف الجرجاني فى ححاشية الكشاف9؟ . 

* - وفي «إِيّاكَ تعبد وَإِيَاكَ نَتَمِينٌ 469 يبدأ الألتفات من 
الغيية إلى الخطاب. وهو من الموارد البلاغية التى سار عليها العرب فى 
سنن كلامهمء فإن هذه السورة المباركة» قد جمعت فنون الالتفات 
البلاغى : فأوائلها, بدأ بالغيبة للدلالة عليه تعالى» ثم إنتقلٍ إلى الحضور. 
فقال: «إِيَاك نعبد» ثم إلتفت إلى المتكلم فقال: «#أهينا» ثم ثنى على 


الغائبين فقال: #أنعمت علتهم » . وفي تقديم إياك على نعبيد ونستعين. 


.58/١ الطوسيء التبيان:‎ )١( 
.50/١ الزمخشري الكشاف:‎ )0( 
.45/١ (؟) ظ: الشريف الجرجاني» حاشية الكشافء الكشاف:‎ 
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ملحظ بلاغى آخر يفيد الحصرهء وقصر العبادة عليه» وتخصص الاستعانة به 
وفى ذلك مدرك بلاغي ثانوي مضاف إلى المدرك البلاغي الأولي» وذلك 
أن تَقَدِيم الضمير المنفصل هنا قد قصر العبادة على الله والاستعانة به في 
مسجال الائبات» وأفاد عدم العيادة لغيره في ممام النفي : فكأن التوجه في 
جزء هذه الآية في تصور تفسيري ينطق هكذاء نعبدك ونستعينك» ولا نعبد 
غيرك ولا نستعين بسواكء فأصيح هذا الحصر دالاً على النفي والاثبات في 


ومسألة الألتفات في القرآن الكريم كان مثار إستغراب وتساؤل طائفة 
من المستشرقين ممن لم يهتدوا إلى تفسير هذه الظاهرة البيانية. فالمستشرق 
الألماني الدكتور نولدكه (181757م - 1970م) في الوقت الذي يعجب فيه 
بسحر القرآن البلاغي وإعجازه البياني؛ نراه في بحثه عن القرآن وأسلوبه ني 
دائرة المعارف البريطانية تحت مادة قرآن: يشير إلى كثرة إنتقال القرآن فى 
خطاباته من صيغة إلى أخرى» ومن حال إلى حال» فمن غيبة إلى خطاب» 
ومن ظاهر إلى مضمر وبالعكسء وأعتير ذلك معجا ل للتجريح » وأن رأي 
كل عالم أوروبي في القرآن بعد الأمعان والتصفح بروح الانصاف يأخذ 
عليه هذه الثغرات» والحق أن نولدكه قد تطرف كثيراً فى هذا الوجهء كغيره 
ممن يعكس وجهة نظرهم هذه ومرذه مع حسن الظن به يعود إلى عدم 
تمرسه في ضروب البلاغة العربية التي لا يدرك أبعادها إلا العرب 
الأقحا-”''. 

- عبّر القرآن الكريم عن الدين الحنيف ب «الصرط الْمنَقِيم»4 
وهذا التعبير هو الصميم الخالص من الاستعارة» ومن أبلغ وجوهها عند 
البلاغيينء: وحذه أن يكون الشبه الاستعارى مأخوذاً من الصور العقلية» 
فهنا قد إستعار الصراط وهو أمر حسيء» إلى الدين وهو أمر مجرد عقلي»: 
فعبر عن العقلي بالحسي» قال عبد القاهر (ت: ١ا5ه):‏ «وأعلم أن هذا 
الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء ويتسع لها كيف 
شاءت: المجال في تفننها وتصرفهاء وههنا تخلص لطيفة روحانية فلا 


."١ ظ: المؤلفء المستشرقون والدراسات القرانية:‎ )١( 
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يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية» والعقول النافذة» ع السليمة. 
والنفوس المستعدة لأن تعى الحكمة. وتعرف فصل الخطابة 


ه ‏ وفى نسية الغضصب إلى الله تعالى في قوله: عير لْمعْضْوبٍ 
لبهم 4 وهو من الصمات الفعلية التي يوجدها الله تعالى. مجاز مرسل». 
ولا يحمل بالنسبة لذاته القدسية على حقيقته اللغرية عند الاطلاق»ء ويجري 
الغضب هنا مجرى الرحمة قيما سبق من وجه: ويمكن حمل ذلك على 
الاستعارة التمثيلية كما يذهب إلى ذلك الزمخشرى (ت: 578ه) بقوله: 
«فإن قلت: ما معنى غضب الله؟ قلت: هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال 
العشرية بهم وإن يفعل بهم ما يفعله الماك 4< غضب على من تحت يده 
نعود بالله من غضبه ونسأله رضاه ورحمته»” '. 
وإيضاح القول في ذلك: إن الله تعالى لما إمتنع وصفه بحقيقة 
الغضب»: وجب حمل الكلام على المجازء والمجاز هنا مرسل من قبيل 
إطلاق السبيب وإرادة المسبس » وإلا و فهو إستعارة تمثيلية: والاستعارة ء 
من المجازء وكان ذلك تعبيراً عن إرادة الانتقام» وإستحقاق العقاب. كما 
يجري ذلك عند البشر كأمئال غضب الراعي على رعيته» وإلى هذا ذهب 
الشيخ الطوسي بقوله: «وأما الغضب من الله فهو إرادة العقاب المستحىٌ 
بهم» ولعنهم وبراءته “إن ظ 
وللخغضب إفادة شمولية أخرى تستوعب جميع من تنكب القصدء 
وعدل عن السجادةء ذلك لاقترانه باستعمالات القرآن الكريم مع اللعنةء ومع 
52 ومع العذاب العظليم. فالأول كقوله تعالى: 9مَن 7 هد وعضيت 


والثاني كقوله تعالى #مَدَ وقّم عل م من ديك رح عع ير 


.5١ الجرجاني: أسرار البلاغة:‎ )١( 
.١/١ الزمخشريء الكشاف:‎ )( 
.85/١ (؟) الطوسيء التبيان:‎ 

>.٠:ةدئاملا‎ )( 

.الا١:فارعألا‎ )5( 
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والشالث كقوله تعالى طمَمَلَيهِمْ عَضَبٌ من لله وَلَهُمْ عَذَابك 
عَظِيك 277 . 

5 وقد تجلى الايجاز القولي في هذه السورة بقصر كل لفظ على 
المعنى المرادء ومطابقته لمعناه بما لا يزيد عليهء ولا يتخلف عنه؛ 
فاستغنى بالحمد عن البيان الكثير في إبانة الهيئات المركبة لمقتضيات 
الحمدء وكونه ريآ للعالمين طوى صفحاً عن ذكر جزئيات الخلق وشؤون 
إدارته» وكونه الرحمن الرحيم إستعاض بهما عن بيان الصفات الفعلية. 
وكونه ملك يوم الدين» إستغناء عن ذكر آلائه في الدنيا جميعاًء وقدراته فى 
الآخرة كافة؛ وتعبيره في كل ذلك عن الحقائق الهائلة مساو للتعبير عن 
الامور العقليةء فقصر العبادة عليه والاستعانة به» يقتضى طلب الهذاية منه 
بأبعادها المحببة المرضية» وشمول العموم بالمخضوب عليهم وبالضالين. 
أغنى عن التفصيل المتطاول في الاقسام والملل والنحل والديانات 
والمقصرين . 
الصباغة الد لا لية : 

-١‏ في الابتداء: ب «#بشسو أنه أ ايد 409 دلالة 
على أمور: 

أ تعليم الانسان البدايات المتميزةء وأدب الخطاب. وحسن 
الابتداءء والارتباط بالله تعالى منذ البدء بكل قول وعمل وتخطيط . 

ب - إن الامر العظيم إنما يبدأ به باسم المبدع العظيمء وأن كل ذي 
شأن باطل إن لم يقترن بذكره تعاليل» وإن مشروعية هذا الذكر دال على 
مشروعية ما يراد به وإلا فلا يكتب له الكمال والنظام والاستيعاب. إذ 
بدونه يبقى كل مشروع ناقصاًء ويظل كل أمر متزلزلاً . 

ج ‏ فى البسملة إضافة تشريفية لهذا الانسان» بأن علمه أن يقترن 
بدؤه بأمور الخير والجد بالله ليس غير فيجعله وساماًء كشأن الأمم في 
ذكرها عظمائهاء وتكريم رؤسائهاء على أنهم في معرض الفناء والزوال. 
وهو في ديمومة من اليقاء والخلودء ولا مجال للمقارنة بين العناية يمقام 


.٠١"0:لحتلا‎ )١( 
1 
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المخلوقين وإن عظمواء والتبرك والاعتداد بذات الخالقء, إذ الفروق 
؟ - في قوله تعالى «الحَمد يِه رب العتلمِينَ 4 عدة دلالات 


4 


- إئبات وحدة ذاته المقدّسةء لأن تلفظ «الله" يدل على الكمال 
المطلق المنتزعة عنه جميع شوائب النواقص, وتفرده بذلك دليل الوحدانية 
ولا شريك له في ذلكء. فدل بهذا على نفي الشريك» وإثبات الوحدانية. 
وهذا في غاية الكمال عند العرفانيين. 
ب - في ذكره تعالى لرب العالمين» بعد البداية بالحمدء دلاله 
بحائية بل ومركزية أيضاً تحكم بوضوح بأن من مظاهر التوجه له بتمام 
الحم وغاية الشكر والثناء. ومراسم اختصاصه. بالمدح المطلق. كونه 
ربا للعالمين باعتبار هذه الررورية فيليا غاررا من معالم الخلق والا بداع 
والتكوين والحكمة والتدبيرء وكونه كذلك مما يوجب خلوص الحمد له 
وححده لاا شريك له. 


إن البداية يعن المسملة بالحمد لله رب العالمين في مقام أدب 
056 عند العبد في هذه الحياة الدنيا ترتبط إرتباطأً وثيقا بآخر الجا 
عند المؤمنين وهم في دار السلام «وََارٌَ دَعْوْنهُمْ أن لْحَمَدُ يلو رَيَ 
الملييت*"''. مما يشكل مظهراً إجمالياً في العود على البدء.» ورجوع 
النهاية إلى البداية» وهو يدل على استمرارية هذا النحو من التأدب قى 
إسباغ صفة الحمد لرب العالمين أولاً وآخراً مما يدل على عظم هذه 
الجملة وجلالة قدرها. 
" - في قوله تعالى «مدلكِ نوم الدبف )4 دلالتان ظاهرتان: 
الأولى: الدلالة على الملك العام المطلق» لا التصرف بحدود معينة 
وأزمنة معينة» لأن الملك بالنسية لنا حى تخصص وإختصاص.». وهذا الحق 
قد ينتزع في أية لحظة. وقد يبقى لينتزع حين الموتء فهو ليس ملكأ 


60 يونس : ل 
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واقعيآء أما من ملك هذه العوالم الدنيوية والأخرورية مع ديمومة هذا 
الملك وذاك لذاته المقدسة فهو المالك الحقيقىء وذكر يوم الدين من باب 
ذكر بعض المصاديق الجزتية والتطبيقية لهذا المفهوم العام الذي ل" حصر 
لهء وإلا فهو مالك كل شيء <]د الثزق وَلَدُ الحد»24 . 

الثانية : إثبات يوم القيامة في هذا السياق. قال الطبرسي «وهذه الآية 
دالة على إثيات المعاد وعلى الترغيب والترهيب لأن المطلق إذا تصور ذلك 
لابد أن يرجو ويخاف»”'"' . 

إختصاصه بالعبادة وتفرده بالاستعانة مما يدل عليه قوله تعالى 
«إيّاك نعبد وَإِيّاكَ فسسَعِينٌ لسمسعين نَ 40> . 

في قوله تعالى 65 الصرل المستقيم 9* دلالة على طلب 

الاستمرار والسيرورة في بقاء الهداية» والاستدامة عليها في الطريق الأصلح 
يعيداً عن الانحراف والزيغ في كل متعلقات هذا الكلي العام في أنواعه 
المختلفة الوقتية والمستقبلية. سس 

١‏ - في قوله تعالى غير الْمنْضوب عَلبْهِم ولا الصَاإِينَ4 دلالة على 
تعدد الطرق والأهواء والمعتقدات الفاسدة» والميول والاتجاهات الباطلة. 
وأن الطريق إلى الله تعالى واحدة متميزة متمثلة فى الصراط المستقيم» فكما 
تعدد هذه الاتجاهات إنفرد الصّراط المستقيمء فهو واحد لا تعدد فيه 
كالنور بالنسبة للظلمات؛ فالنور واحد والظلمات متعددة. 


من فقه القرآن: 

دأيت الكتب التي عنيت بفقه القرآن وآيات الاحكام أن تيدأ بسورة 
الفاتحة» ولا نتعلم إدراجها في هذا الباسء إلا أنه يحتمل وجهين : 

الأول: التبرك بايراد السورة باعتبارها فاتحة الكتاب الكريمء فكما 
إبتدأ الله بها فى كتابهء فقد إبتدأ بها المصنفون في أحكامهء ولا إعتراض 
لنا على هذا الوجه لأنه مظهر من مظاهر التيمن. وإن خالف سنن المنهج 
الموضوعي . 


000 التغاين : .١‏ 
22 الطبرسي ؛ مجمع البيان : أ" ,. 
5١‏ 
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الثاني : أن من بين آيات السورة المباركة. أيات للاحكام؛ ولا ممجال 
لاعتبار ذلك؛. إذ لا حكم شرعياً بها في الاصطلاح الدقيق للا حكام ‏ شأنها 
بذلك شأن أية سورة أخرى لا ذكر فيها لحكم؛ أمَا الأحكام التي فرعها 
الفقهاء باعتبار آخر فهي لا تتعلق بالسورة ذاتهاء وإنما مجالها الروايات 
والأحاديث والبيتن وهي شيء والقران شمىء أخر. أي إن الفاتحة بحد ذاتها 
ليست حكما في أمر أو نهي أو استحبابف أو كراهة أو إباحة. أما الجزئيات 
في التفريعء والروايات في وجوب تلاوتها في الصلاة» وأن البسملة آية 
منهاء أو ليست باية على رأي آخر» وحكمها فى المجهر والأخفات. 
رموقعها من الترك أو الإتيان: فكلها أحكام متعلقة بالسنة لا بالكتاب» فهى 
تستمد من أدلة نمارجية وتستنبط في ضوء قواعد مستقلة. أى أن تلك 
الأحكاء التشريعية فضايا متعلقة بالسورة» لا نابعة من صميمها. 


نعم إستفاد المحقق الأردبيلى (ت: 407ه) من بعض آيات السورة ما 
يلي : 
0 على راجحية ال ية عند الطهارة بل عند كل فعل إلا 
ما أخر جه دليل . 

ب إستظهر رجمحان قول #لتسم هه ل اليم 49 
عند كل فعل للخير المشهور: : كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر 
وأجزم”'"'. 
وجوب تخصيصه تعالى بالعبادة, إد 10 قرلا شخصك بالعادة ولك 
تعمل غيرك. فيجب العبادة والاخلاض افيه حلى يعحسن الامر بالقول. 
ويكونوا هم الصادقين في القول «وإيّاك فْمَعِينُ4 يدل على عده جواز 

00 
الاستعاتة وأ العبادة دير ه تعالى 


د وفي قوله تعالى «أهرنا الصرط لْمْمِيمَ 6 »> يستدل على 


.5 الأردبيليء زيدة البيان:‎ )١( 
.5 هة المصدر نفسه:‎ 
المصدر نفسه: هة‎ )©( 


بيسن 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


مشروعية الدعاء بل على إستحبابه مطلقا”'' . 

ويجاب عما تقدم : إن إستفادة هذا الرجحان بالنسة للتسمية والحمد 
إنما عرف من خلال الأخبار والروايات الدالة عليه لا من الآيات. 

وأما إختصاص العبادة بالله تعالى فلا ينافش به أحدء وتقدم فى 
البحث البياني إيضاح ما يدل عليهء وأما الاستعانة: فهى على قسمين: ما 
كان منها منحصراً بلله تعالى بما هو إله في ذاته فلا يشركه بها أحدء او 
الدنيوية: مما يعمل تماسكاً وإتحاداً وفوة ولك ماع في ذلك بدلالة قوله 
تعالى : #وتماونوا عل الْيرَ لين 


أما مشروعية الدعاء وإستحبابه فلا بكار من ظهور " ويدل عليه قوله 
تعالى و 11 ستأئلت عبساوى عق قفي تَرِبِب أجِيبٌ دعوو لداع ذا 3 وان 17# , 
تراه ولص 0 44 بتر صل سم عر (0©») . 
وقوله تعالى «أمَن م جيب المضبطنٌ إة ويكيثف السَى» وغيرهما 
من الآايات مضاقاً إلى تضافر الروايا'ت فيه . 


وقد استماد الطبرسي (رت: 18 2ه) من قوله تعالى #الحمد فهر 

الملِمِينَ 4 دلالة على وجوب الشكر على نعمه”©. ولا مانع من هذا 

يل المقتضي هو ذلكء إلا أن هذا وأمثاله ليس من الفروع المستفيضة التي 
استفادها الفقهاء ورتبوا عليها آثار الاحكام بل هي أحكام تشريعية ولكن لا 
دلالة من أصل السورة عليهاء كالبحث في اليسملة؛ ووجوب الفاتحة 
التعيينىء أو التخيير بينها وبين سورة أخرى» في أداء الصلاةء الواجبة 
والمستحبة؛ وحكم الجهر بها والاخفات» وترجمة الفاتحة والاستغناء عنها 
بلغة أخرى» مما هو أحكام فقهية تطول وتقصر. إن أمثال هذه المياحث 


(0) المصدر نفسه: 5. 

(؟) الممائدة:؟ 

(*) ظ: الطباطبائي اليزدي» تفسير آيات الاحكام: .44/١‏ 
(5) البقرة :5م ا١ا.‏ 

(5) النمل:؟1. 

(7) الطبرسيء مجمع البيان: ١/9؟5.‏ 
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وإن كانت أحكاماً إلا أنها لا تنطلق من داخل السورة» بل تتعلق بها 
هامشيا. فهي غيرها. وهي إمتداد لها. 


سن الزمان والمكان: 


دلت هذه السورة المباركة في مكة المكرمة. وأدعى بعضهم - كما 
سيأتي - أنها مدنية» ويبدو أن الأول هو الصحيح لاهرين : 


الأول: إن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني على أرجح القولين لتوافر 
الحديث النبوي يذلك ونصه: «فاتحة الكتاب هي السبع المثاني»”'' . 


وقد وردت السبع المثاني في سورة الحجر بقوله تعاليل: 2وَلْمد مَاليكَكَ 
سبعا ين آلمثاى والمرءات الْمَيلم © 4" وسورة الحجر مكية بالاجماع. 
فأقتضئ ذلك التنبه المسبق أن نزول السبع المثاني كان متقدماً على سورة 
الحجرء وذلك لاقتصاصها خبرهاء فهي مكية بالأسبقية» والغريب أن يدعى 
ابن جزي الكلبي أن الاية السابعة والثمانين منها مدذنية فحس77 وبرى أن 
السبع المثاني هي السور السبع الطوال: البقرةء آل عمرانء النساءء 
المائدة؛ الأنعام. الأعراف» الأنفال مع براءة' . 


الثاني: إن الصلاة شرعت في مكةء وهلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛ 


كما هو متواتر. وهذا يمتضي نزول السورة قبل أو عند تشريع الصلاة؛ 
لارتباط الصلاة بالفاتمحةء فالفاتحة إِذْنَ مكية. 


وهذا لاا يمانع من تصور نزولها مرة ثانية ‏ كما لو قيل ذلك فى 
المدذنية نظرا لأهميتها في التشريع على سبيل التأكيد. وبيان المتزلة. لو 
دعم ذلك دليل تأريخي أو نصي دقيقء أما مع افتقارنا إلى ذلك فمكيتها 
فقط لاشك فيه. 


)010 ظ: الطباطباتي»؛ الميزان: .,17”/١‏ 
68 الحجر : لالل. 


0 ابن جري. كتاب التسهيل لعلوم التنزيل : 1/1 ١‏ 
(4) المصدر تنفسه: 9/م؛4١.‏ 
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احصاء بلغراني 
ركم ابو وقد اختلعواه في البسملة؛ أهي آية | م لا؟ فمن علد البسملة / آئة 
ذهب إلى أن قوله تعالى 2 الذي 02 سبكم ت علتهم َب المنصوب عله 


عي عبر 5 ممست و 


ولا لصَالِينَ | 0 آية واحدة. ومن لم يعدها أبة ذهب إلى أن ااضصوط 


717 


لَدِسَ أنعنت أيه مسثتقلة ل أ 2 لا المتسا لصاليت» 
نعمت علبّهم» وأن «عبر عي عم , 
آية مستقله أخرى . ليتكامل لديه عدد أيات السور ' 


ثانياً: توسع العلماء والمفسرون في إيراد عدة أسماء لهذه السورة منها 
ما هو مروىء ومنها ما هو مستنبط : 


فقد أورد لها الطبرسي عشرة أسماء”؟" . وقد أورد لها القرطبي إثني 
عشر إسماً”". وقد ذكر الآلوسي: أن بعض العلماء قد أوصل أسماءها إلى 


ولكن المشهور بين ٠‏ العلماء والمفسرين منها يلا به 


١‏ الفاتحة: وذلك لآن المصحف قد افتتح بها في ترتيب سورهء 
فكانت السورة الأولى نمك . 
قال الطبرسي (رت: 018ه) «سميت بذلك لافتتاح المصاحف بكتابتها 
ولوجوب قراءتها في الصلاة فهي فاتحة لما يتلوها من سور القرآن في 
الكتاب والقراءة»” . 


"' - السيبع المثاني : وذلك لوجوب الاثتيان بها مرتين في كل صلاةء 
شي فى الركعة الأرلى: ومرةٌ 5 في الركعة الثا ين وقيل سميت بذلك لأنها 


.411 ظ: الخوئيء البان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.١7/١ (؟) الطبرسيء مجمع البيان:‎ 
.١١١/١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 
.7///١ الالوسي» روح المعاني:‎ )4( 
. 5 الطبيرسي ؛ مجمع البيان:‎ 06) 
648 ظ: الخوثيء البيان في تفسير القرآن:‎ )7( 
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مشتقة من الثناء لأن فيها ثناءً على الله”'' . 


ولا منافاة من الجمع بين القولينء فهي تنثى بالصلاةء» وهى مشتملة 

على الثناء لله . 
أم الكتاب أو أم القرآن: قال الجصاص (إذا قيل أم الكتاب فقد 

علم أن المراد كتاب الله تعالى الذي هو القرآنء فقيل تارة أم القرآن» وقيل 
تارة أم الكتاب» وقد رويت العبارة باللفظين جميعاً عن النبي 099" . 

أما تسميتها بأم الكتاس»ء فلأنها اشتملت على أهم مقاصد الكتاب 
الكريم في موضوعاته ودلا لاته وعلاماته قال ابن جزي (هذه السسمورة 
جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منهء تعلم ذلك 
حاصلاً في الألوهية في قوله: «الكيدٌ يِه رب الْسَلِيىَ © الَمْنِ أليّصِمِ 
9© والدار الآخرة في وقوله «بدليكِ يور الزين 46 والعيادات كلها من 
الاعتقادات والاحكام التى تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله دِإيّاك تعب » 
والشريعة كلها في قوله: «الصَرط الْمستَقيم» والانبياء اوغيرهم في قوله: 
#أتصمت لوم 4 وذكر طوائف الكفار في قوله «غرِ المدكب ٠‏ عتم ولا 
ألصَالينَ»” . 


وما عرضهة ابن حجري أستماده طاو وأمثاله من الروايات الصادرة عن 
أئمة أهل البيت تلك بما سبق بيانه في البحوث الروائية. 

وهناك وجه اخر في تسميتها بأم الكتاب وذلك لأنها متقدمة على 
سائر سور القران العظيم» والعرب تسمي كل جامع أمرء أو متقدم لأمر إذا 
كان ره توابيع أماأّء فيقولون: أم الرأس للجلدة ة التي وهم الدماغ. وأم 
القرى أن الأرض دَحِيّتٌ من تحت مكة فصارت لجميعها م20 , 

وأما تسميتها بأم القرآنء فلاشتمالها على المعاني التي في القرآن من 


(0) ابن جري» كتاب التسهيل: 128/7. 
(؟) الجصاص. أحكام القرآن: .74/١‏ 


فرق ابن جزي» كتاب التسهيل: .714/1١‏ 
0 الطبرسي . مجمع البيان : 1 /رلاا. 


ال 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


الثناء على الله تعالى يما هو أهله. ومن التعيد بالأمر والنهي ومن الوعد 
والوعيد . 


وقيل سميت بذلك لأنها أصل القرآن». والأم هى الاصل » وإئما 
صأرت. أصل القران أن الله تعالى أودعها مسجموعٍ ما في السررء أن فيها 
إثبات الربوبية والعبودية» وهذا هو المقصود بالقرآن”'' . 

معنا هذا الرأي بعود لابن خالويه (ت : الاه) فهو يقول: (و سسميت 
أم القرآن لأنها أول كل ختمة ومبتدؤهاء ويسمى أصل الشيء أماأ»"" . 


أضواء تربوية : 

أما آن لهذا الانسان الطاغى أن تستيقظ مشاعرهء وتتنيه عواطفه. 
فيرعوي عما هو عليه من الغفلة والتمادي؟ أما آن لهذا العبد العاصي أن 
درك قيمتهء ويقوم حيثياته» فيستقيم كما أمرء ويتقي الله كما يرادء فلا 
يتجاوز قدرهء ولا يتعدى طورهء أما حان لهذا المخلوق الضعيف 
المتلاشىء أن يشاهد هذه الملكوت الصامدة الخالدةء. فيلتمس من قوتها 
لضعفه» ومن قدرتها لقدرهء ومن كمالها لنقصهء ومن سنائها لحياته. . 
هذه حقيقة متلازمة تتطلبها صيغة الحمد مقترنة برب العالمين؛. رب 
الكائنات العلوية والسفلية» والعوالم المحسوسة والمتخيّلة» الثابتة 
والمتغيرة» الناطقة والصامتة»؛ المشيرة والمومية.. حقيقة أطلقها بارؤهاء 
وفطرة أوجدها منشئهاء تستوعب الحمد المختص بهء والثناء المخصص 
لهء لا يشاركه بذلك أحدء ولا ينازعه شريك. منرّهاً عن الأضداد 
والاندات أخذ على نفسه الرحمة خاصة أو عامة» فهو رحيم بالمؤمنين» 
ورحمن بالعالمين» ٠‏ في الدنيا اوالا خرة؛ فالعوالم بقسضته 2 والسماوات 
مطويات بيمينه #وَب سم بيه يه التَمنوت كلض ولا يويد دَعْظلها وَهْوَ امل 
لْمَيايِغ 47# , 


,59/١ الزمخشريء الكشاف:‎ )١( 
1 .١7/١ (؟) الطبرسي» مجمع البيان:‎ 
البقرة: ة08؟.‎ )5( 


لكل 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


إلى متى ينزل العبد قضاياه وحوائجه بعبد مثلهء ويسير بركاب من لا 
يدفع عن نفسه ضراآء ولا يجلب لها نفعاًء إلا باشاءة محيط عزيز مقتدرء 
فهلا أنزل به مهماتهء وتوجه إليه في مشكلاته. أفعجز عن تدبير أمره. 
وتسسخير الحياة له؟ ومن ذا يطاول هذه القدرة المستفيضة:ء التى أدارت 
الشمس والقمرء وسيرت الكواكب والئجومء وصرفت الأكوان والعوالم. 
وأحاطت بكل شيء» لا يعزب عنه جزئي الحياة وكأيها ‏ ولا يفلت منه 
دقيق الأمور ومعقدهاء وكيك لا يكرة كذلك #«#وعدم مَفَايْحٌ ألْسَيْبِ لا 
اب هُوٌ وَيَنكَمَ ما فى آلبرَ لخر وما شسغط من ررق إِلَا يِمَلَمُهًا وَل 

في ظلْمْتٍ الأَرْضٍ ولا رظب لا بابس إِلّا في كتب تين 2"246©9. أن 

0 هذه الكائنات بدقائقها يعجز عن إدارة هذا الفرد العاجزء وهمن ساخر 
هذه العوالم بأنظمتها المعقدة يعيا بهذا الخلق المحدودء وكل ما في 
الوجود يتناهى إلا غير المتناهي . فمن أجدر منه بالعيادة الخالصة المطلقة. 
ومن أحق بالاستعانة ضرورة وفطرة. 


وكما جمع إلى نفسه ملكوت السماوات والأرض» وما فيهن وما 
بينهن» وما فوقهن وما تحتهن. مما نعلم ومما لا نعلم. فقد ضم إلى ذلك 
ملكوت يوم القيامة بأهواله وعجائبهء وأحكامه وغرائبه» وحشره ونشرف 
وثوابه وعقابه. وجزائه وحسابه» ليتم الملك من جوانبه وأطرافه كافة. وهنا 
تتجلى العظمة القصوى. وتبدو فلسفة التربية لهذا العبد الميت العائد تراباً 
وعظاماً نخرة بالية» والمعاد جسمانياً وروحانياً ٠‏ يتطلع إلى جيله في الحياة 
الدنياء وإذا بهم أمامه ومن حوله فى الحياة الأخرىء. جنا إلى جنب» وإذا 
بمسلسل أعماله وأفعاله وإشاراته وأقواله وخباياه وخخفاياه» تنتصب ماثلة 
شاخصة لا يحجبها شيء. فهي عالم حسي متحرك ينبض بالحركة» وإذا 
بصوامت آثاره ناطقة» وقوالب أعضائه شاهدةء: ذلك يوم الفصل». والشاهد 
فيه هو الحاكمء فكما بدأ يعاد.ء وكما أميت يحياء ووضعت الموازين 
وحان الات والله مسريسع المحساب يوم 0 و و الأرض وَالسَملوات 
وبرزقاً لله الَو حِد الْفَهَارٍ 2 وترى الْمُجْرِمِينَ يَوْمِذٍ مُقَيّنينَ فى الْقَمَعَادٍ 69 


60 الانعام:094. 
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سَرَابيلُهُم من فطْران وتفتئ وجوههم ألثَارٌ 69 

فلا مانع ولا دافع ولا شافع إلا من أوتي حظّاً عظيماًء وهدي طريقاً 
مستقيماً» لم ينحرف باتجاه أعداء الله» ولم يتلوث بحياة الشك والغواية. 
ذلك من فاز بنعمة الله ورحمتهء فابتعد عن سبل العمئ والضلال» وإعتصم 
بحبل الله المتين. فرضي واغتيط. فلا سخط ولا غضبء ولا جهد ولا 

وهنا تلمس منهجاً تربوياًء وتوجيهاً أخلاقياً تمليه هذه السورة المباركة 
بهذا الملحظ الدقيق لتريك بوضوح وسماح من اختص بالحمد وانفرد 
بالعيادة» وسيطر على ملكوت العوالم كافة؛ له بها التصرف والهديء فيه 
الاستعاتة. وله مظاهر الخشوع من العبادء وكأنه بهذا يريد أن يلهمنا أدب 
الدعاء مع انلهء وأدب الخطاب لله. وأدب التوجه نحو الله وأدب التعظيم 
الخالص لهء بكل يسر وإيجاز وموضوعية. 

ويؤكد هذه الحقيقة الكبرى في مجالاتها المتعددة: ما ورد عن الامام 
الحسن العسكري في عن آباته #ة عن أمير المؤمنين الامام على 26 أنه 
قال : 

#قال رسول اللهويْةٍ قال: الله عز وجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني 
وبين عبديء فنصفها لي ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سألء إذا قال العبد: 
بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي وحق علي 
أن أتمم له أمورهء وأبارك له فى أحوالهء» فإذا قال: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله جل جلاله: حمدنى عبدي؛ وعلم أن النعم التي له من 
عبدي: وأن البلايا التي دفعت عنه بتطولي». أشهدكم أنى أضيف له إلى نعم 
الدنيا نعم الآخرةء وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنياء وإذا 
قال: الرحمن الرحيمء قال الله جل جلاله: شهد لي عبدي أني الرحمن 
الرحيمء أشهدكم لأوفرنٌ من رحمتي حظهء ولأجزلنٌ نصيبهء فإذا قال: 
مالك يوم الدين» لأسهلن يوم الحساب -حسابه. ولأتقبلن حسناته؛ 
ولأتجاوزن عن سيئاته. فإذا قال: إياك نعبدء قال الله عز وجل: صدق 
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عبدي» إياي يعبدء أشهدكم لأثيبته على عبادته ثواباً يغبطه كل من خالقه 
فى عبادته لي ١‏ فإذا قال: وإياك نستعين.ء قال الله تعالى: بى إستعان 
عبدي. وإلتجأ إلي؛ أشهدكم لأعيننه على أمرهء ولأغيثنه فى شدائده 
ولاخذن بيده يوم نوائبه» فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم إلى آخر 
السورةء قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»؛ وقد إستجبتث 
لعبدي وأعطيته ما أملء وآمنته مما منه وجل 08 . 

وهذا النص إضافة إلى ما تقدمء ترغيب أخلاقيى» وحث تعبدي 
للتدرع بصدق التوجه نحو الله بمضامين هذه السورة؛ فكأن الله تعالى قد 
ألهم عبده مع التخطيط المسبق طريقة العبادة الخالصة بما علمه إيّاه بالنيابة 
عنه عند إنابته إلىّ فى أسمى مراتب العبودية المحضة. وهذا أعظم درس 
تربوي منظم تححققه السورة المماركة. 

فإذا جثنا إلى هذه العبادة من خلال هذا الدرس» الذي تحثنا عليه 
السورة؛ فإننا نلحظ ‏ بعد التدبر ‏ أن هذه العبادة منهج تربوي أصيل» لأنها 
تنظم حياة الفرد والأمة» وتوجه دفة الاجتماعء وتسير نظام الكونء فإذا 
التزمت بأصولهاء وطبقت بمفاهيمهاء أعطت ثمار مصداقيتهاء فلا عدوان 
على العباد. ولا جبروت في الأرضء ولا بخس لاأشياء الناس . 

العبادة بنقائها قوة مسيطرة على العالمء تمنع الظلمء وتصد الفحشاء. 
وتطارد البغي» لأنها تصقل الروح الانسانيةء فيتجلى بها الناس فى منظور 
واحدء أخوة في ذات اللهء وسواسية بين يدي الله تعالى. فلا إثرة ولا 
إعتداء ولا تطاول. فالعبد الصالح حينما يلقنه الله القول: إياك نعيد وإياك 
نستعين + فإنه لا يعبد إلا أللهء ولا يستعين إلا بمولاه. وفي هدين اللحاظين 
مد ركان : 

أ إنطماس آثار الصنمية المقيتة وعيادة الأوئان. 

ب - إندثار الاستعانة بالطواغيت وأرباس السلطان. وإذا تم ذلك 
عرف الانسان ربهء ولم يخف إلا ذنبه» واحترم حقوق الجماعة الانسانية 
فلا كتل ولا فهر ولا اغتصابء فهر لا يدأن إلا باتجاه يسدد خطواته من 


)١(‏ الصدوق. عيونت أخبار الرضا: "٠/١‏ وما بعدها. 
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الزلل» ولا يرجو إلا مزيداً من الأجر لليوم الآخرء حينذاك يزهد في 
أعراض الدنيا وزخارفهاء ويرغب عن مصادر الجاه وبهارجهء لأنهما لا 
يقدماته خطوة في ركاب الخلد. ولا يقربانه زلفة من الله؛ والملحظان 
الأخيران الخلد والزلفة وحدهما يشكلان الهدف المركزى من عبادتهء وإذا 
كان الأمر كذلك فهو مشغول بنفسه عن غيرهء وبذاته عن الآخرين» يؤمل 
خيرهء ويؤمن شرهء هذه حياته حياة أمنة مطمثنة» تظللها أبراد الرحمة: 
وهذه سريرته نقية صافية مشرقة تواكبها ظلال القناعة. الذات بعيدة عن 
الآثرة والجاه؛ والروح قريبة من الصفاء والتجلي» والبدن يرفل بذات نخيرة 
وروح متلالئة» فما أشغله عن الهنات» وما أبعده عن النزوات» طماح إلى 
مدارج الكمال.» وإتصال بعوالم السعادة الحقهةء ذلك هو القدوة في العبادة. 
والذروة في الاخلاصء فإذا إقتدى به غيره إهتدى2» وهكذا يتكامل المجتمع 
إبتداءً بالفرد الصالح يضم إليه أخوه الصالح فيشكلان جماعة متحابة في 
ذات اللهء محققين معنى العبادة فى التطبيقء وأصالتها في المصذاقية. 
وهكذا يكون المجتمع ويتكون كما كان من ذىي قبل ٠:‏ فقد بدأ الاسلام 
بمحمد وَووةِ 'وآمن معه علي نآ وإنضم إليه المؤمنون» وإذا بهم اليوم منات 
من الملايينء ولكن شتّان بين هؤلاء وأؤلئك.». فقد أضاع +" مجمل الناس 
الصلاة» واتبعوا الشهوات: ولا يصلح آخر الأمة إلا يما صلح يه أولهاء 
ألا وهو صدق العبادة. 


والعبادة تارة تكون لاسقاط الواجب» وتارة تكون لطلب المنزلة 
الرفيعة» فالأول لا مزية لهء والثانى يخلص إلى جوهر العبادة» لهذا ققد 
ذهب بعضهم إلى أن بين العبادة المجزية والمقبولة عموماً مطلقاء فكل 
عبادة مقبولة مجزيةء ولاا عكس.؛ وحاصله عدم التلاؤم بين القبول 
والاجزاءء فالمجزي ما يخرج به المكلف من العهدةء والقبول ما يترتب 
على فعله الثواب» واستدلوا على ذلك بوجو''؟: 


الأول: سؤال إبراهيم وإسماعيل 86 التقبل مع أنهما لا يفعلان إلا 
عضا 


)١(‏ ظ: البهائي» الكشكول: .49/١‏ دار العلم» د.ت. 
5 


.2011310 -6ع/لاط ]11 


الثاني : قوله تعالى #فَتْعْبَلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَل بِتَمَبّل ِنَ الْآسر ”1 . 

الثالث: في الحديث: أن من الصلاة لما يقبل ثلثهاء ونصفهاء 
وربعها. 

الرابع : أن الناس مجمعون على الدعاء بقبول الاعمال» وهو يعطي 
التلازم . 

الا له تها 7 ئََ سه 2 قر بعل أنه 07 0 مَنَقنَ ج27 

مس : قوله تعالى: #إثما ص 

وقد قسم أمير المؤمنين الامام. على لا العسادة إلى ثلاثة َه أقسام فمَال : 
إن قومأ عبدوا أله رَعَبة فتلك عبادة التجار. وإن قومأ عيدوا 5 رهبة فتلك 
عيادة العبيد» وإن قومآ عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار»”"ا 

وهذا التقسيم دقيق للغايةء لأن من طبيعة الصَيغة التجارية طلب الربح 
والعرض. ولأن طبيعة التأطر بلباس العبودية الذل والخوف. ولأن طبيعة 
الحرية. شكر النعم. وعرفاب فضل المنعم بأداء -حصوقه . 

هذا ملخص إجمالي في تربوية هذه السورةء تفعنا الله به يوم لا ينفع 
مال ولا ينون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


البحوث روائية؟ : 

الروايات الواردة ببخصوص فاتحة الكتاس تنتظم عدة مجالاات 
متناسقة؛ يختص قسم منها باعتبار البسملة جزءاً من السورة» وآخر بلحاظ 
فضل البسملةء وثالث باعتيار الفاتحة عدلاً للقرآنء فتعمد إلى بيان أهميتها 
وأفضليتها. وتتحدث عن إشتمالها على جملة من المعارف الآلهية. 
والآداب العامة للمسلمين بين يدي الله تعالى . 

والقسم الرابع يتناول تفسير شذرات من ألفاظهاء ويلتمس قبسات من 
أنوارهاء ولا مجال لحصر هذه الروايات وإستيعابهاء ولكننا نختار كوكبة 
منها في هذه المجالات المتعددة. 


)١(‏ الماتئدة:ل/ا؟. 
() المائدة :ل ؟, 
إفدة نهم البلاغة : أ /رمد”, شرحم مححدمد عبده» مطبعة ال ستقامة 4 اضةا ” 
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١‏ - قيل ار المؤمنين الامام على ذا : 5 أمير المؤمنين أخيرنا عن 
(بسم الله الرحمن الرحيم) أهى من فاتحة الكتاب؟ فقال نعمء كان رسول 
النه عد يقرؤها وبعدها آية منهاء ويقول هي السبع المثاني 2 

وعد رسول اللهوَيك لها آية بصريح رواية الامام على لا عنه دليل 
جرئيتها . 

١‏ عن أمير المؤمنين الامام على ُة» وقد بلغه أن أناساً ينزعون 


(بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: هي أية من كتاب الله أنساهم إياها 
الشيطان»7'' . 


وهذا نص باعتبارها آية لا مجال معه إلى التأويل . 

اه الباقر #ة: قال: سرقوا أكرم آية فى كتاب الله: بسم 
الله الرحمن الرحيم» ". 

وقد عبر الامام محمد الباقر ع بالكفاية عن عدم عدها أية بأن هل! 
الطرح سرقة. وأية سرقة؟ إنها سرقة لأكرم آية في كتاب الله فكأن من لم 
يشتها - وقد أثئيتت ت في المصحف كمن سيرقها. 

4 عن الامام الصادق 2# : ما أنزل الله من السماء كتاباً إلا 


,7"١١/١ الصدوقء عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
.١١/1١ العياشي» التفسير:‎ )6( 
,.14/١ المصدر نفسه:‎ )( 
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وفاتحته : بسم ألله ال حمن ألر حيم » وإنما كأب يعرف إنمضاء السورة» بنزول 
بسم الله الرحمن الرحيم إبتداءً للأخرى”"' . 


هذا تصريح بجزئيتهاء لأنها لو لم تكن كذلك. فى معنى إبتداء 
اللدرر بها ريا ليه ار براءة فنها 


5 - عن امم الصادق :88 : ما 4 قاتلهم الله عمدرا إلى ون أية 
2 
الرحيم 


والرواية تصريح بأمرين الأول جزئيتها. والثاني الجهر بها إن كان 
المراد هنا من الاظهار الجهر ؛ ؛ وعد يدل على ذلك الروايتان التأليتان : 


عن الامام البافر #88 8 - رسول لله ل مجر م0 ائله 
ل 1 الله : 8 2 رَيّكَ فى ليان وحذم لدأ عله أدترهر : 220 00 


عن الامام الصادق 2 بسم الله الرحمن الرحيم: أحق مأ أجهر 
به وهي الآية التى قال الله عز وجل #وإذا إذَا درت ريك فى الْفرمان وَحَدمٍ وَلَا ع 


المعرى 1 
ره 


من عموم الروايات المتضافرة يبدو بما لا يقبل الشك اعتبار البسملة 
جزءا من السورةء وهو المعروف والشائع من مذهب أهل البيت تيه : 
ومذهب الشافعي بخاصة كما ستشير إلى ذلك فيما يلى : 


فقد أجمل أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه 
رت : ٠‏ /ااه) مجمل الآراء فى ذلك». مما يروي عن النبي سواءً أكان 


الاختلاف بين الائمة أم العلماء أم القَرّاء فقال: 


)21 العياشي ء التفسيير : ١8/1‏ 
(0) المصدر نفسه: .77/١‏ 
(*) المصدر نفسه: .5١/١‏ 
(5) سورة الامسراء:45. 


000( على بن إبراهيم» التفسير : ١/لم؟.‏ 
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بإعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الحمدء واية من 
أوائل كل سورة في مذهب الشافعي؛ وليست اية في كل ذلك عند مالك» 
وعند الباقين هى أية من أول أم الكتاب وليست آية في غير ذلك0* . وقد 
ذكرنا الاحتجاج في ذلك في كتاب شرح أسماء الله عر وجلء فأما القراء 
السبعة فيثبتون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول كل سورة إلا فى براءة ما 
خلا أبا عمرو وحمزة فأنهما كانا لا يفصلان بين السورتين ببسم الله 
الرحمن الرحيم.. سمعت الشافعي يقول: أول الحمد بم الله الرحمن 
الرحيمء وأول البقرة الم» وكل ما ذكرت من اختلاف العلماء والقراءة فقد 


5 30 
أذها 1 


(:*) في هامش إحدى تسم الكتاب ما يلى: «قال ابن هشام غفر الله له: هذأ وجه حسن» وهو 
أنها تثبت في أول الفاتحة فهي آية منهاء وهي في أول كل سورة إعادة لها فلا تكون 
منهاء فيقال هى أآية في أول كل سورة وليِت أية من كل سورةه. وهذا الوجه كما ترى» 
ولكنه تنصيص على جزثيتها من الفاتحة . 

.1١ ابن خالويهء إعراب ثلاثين سورة في القرآن: الكريم/‎ )١( 
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أهمية السسملة : 
هناك عدهة روايات تنتسعحدث عن أهمية البسملة وجلالة قدرهاء 


أ -عن إسماعيل بن مهرالن»؛ عن الامام الرضا نكلة ‏ قال: إتب بسم 

الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى 
0 

- عن م 000 وقد سئل وأي آبة أعظم فى كتاب الله. 
قا كذ 
عات ن محمد الصادق»: من السيع ال المثاني والقرآن الس أهى 
المفاتيحة » قلت * اله ١‏ 
تسن 

- عن ابن مسعود عن النبي #5 : من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
اويا بسم الله الرحمن الرحيم. قانها تسعة عشر حرفاأء 
ليجعل الله كل حرف عن واحد منهي”!؟ 


.5١/١ العياشي. التفسير:‎ )١( 
.5١/١ المصدر نفسه:‎ )( 

(9) اليحرانيء تفسير البرهان: .4١/١‏ 
() المصدر نفسه: .4"/١‏ 
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كه قال النبى9: إذا مر المؤمن على الصراط قيقول: يسم الله 
الرحمن الرحيم. طفيت لهب الثارء تقول: جر يا مؤمنء فإن نورك قد 
, 000 
طغى لهبى”'*. 

5 أورد الزمخشثري في ربيع الأبرار عن النبى 96 : لا يرد دعاء 
١ 5 1‏ فة 
اوله: بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

ا عن أمير المؤمنين: أن رسول الله حدثه عن الله عز وجل أنه 
قال: كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر”". 

ويتجلى بما سبق عد البسملة: قريبة من اسم الله الأعظم ويوكل 
معرفة ذلك إلى أهله وأنها أعظم آية في كتاب الله وأنها من السبع المثاني 
بل هي أفضل السبع المثاني» وأنها تطفىء لهب الثارى ولا يرد الدعاء إذا 
بدىء بهاء وان الأمر ذا البال ينبغي أن يبدأ بها. 


)22320 الببحرائي ؛ تفير البرهان: ”1 . 
(0) المصدر نفسه: .5/١‏ 
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فضل الماتحة : 

لا ريب في فضل هذه السورة لأنها جعلت عدلا للقرآن العظيم في آية 
سورة الحجرء ولحتمية تلاوتها في الصلاة. ولأشتمالها على خلاصة من 
المعارف الالهية: ح ع بردتي هناجيه 


وليه أعلمك أعظم سورة فى ٠‏ في القرآن قبل 0 تحرج من المسجد: فأخخذ بيدى 
فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول أيله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة 

من القرآن؟ قال: والكة ده ربب العدلمينَ 4 هي السبع المثانى 
والقران العظيم الذي أو 230 


١‏ - روى الصدوق باسناده عن الامام الحسن بن علي العسكري عن 
أبائه ميا عن أمير المؤمنين نه أنه قال * : بسم الله الرحمن الرحيم أية من 
فاتحة الكتاب. وهي سبع أآيات» تمامها: بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت 
إن الله تعالى قال لي يا محمد: #ولقد الك سَبْمًا من المتانى وَالْشءات 
ميلم (9© 2"”4, » فأفرد الامتنان على بعاتحة الكتاب.» وجعلها بإزاء القران 
0 وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش 9 . 


رسول الله عم 


90 


,. ٠ك‎ : البخاري. الصحيح‎ 2١) 
الحجر : /الم.‎ 6 
.4١/١ البحراني» تفسير البرهان:‎ )9( 
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أورد الزمخشري عن رسول الله ع4 أنه قال لأبي بن كعب: (ألا 
أخبرك بسورة لم تنزل فى التوارة والانجيل والقرآن مثلها؟ قلت: بلى يا 
رسول الله. قال: فاتحة الكتاب إنها السيع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته»207 . 
 :‏ روى العياشي بسنده عن رسول الله أنه قال لجابير بن عبد الله 
الأنصاري: يا جابر؛ ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال : 
بلى بأبى أنت وأمى يا رسول الله علمنيهاء قال: فعلمه الحمد لله أم 
الكتابء ثم قال له: يا جابر ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي 
فأخبرني . قال: هي شفاء من كل داء إلا السام. يعني الموت:*”''. 

ه ‏ وروى العياشي بسنده عن رسول الله أنه قال: «إن الله من 
على بفاتحة الكتاب من كتز الجنة»(© , 

5 قال الامام الصادق 82 : «اسم الله الأعظم مقطع في أم 
لكسان 1200 

7 قال الامام الصادق :18 : «من لم تبرأه الحمد لم ييرئه شيء 1770 . 

8 وعن الامام الصادق 2 في سؤال وجواب قال: «السورة التي 
أولها تحميدء وأوسطها إخلاصء وآخرها دعاء: سورة الحمدة”''. 

والروايات المتقدمة معلم ظاهر من معالم أهمية السورة القصوى 
باجماع المسلمين؛: تصرح بعظم قدرها من الكتاب الكريم» وتنبىء عنها 
بمدارك متنوعة؛ فهي أعظم سورة في القرآن. وقد أفرد فيها الامتنان على 
رسول اللهء وهى عدل القرآن العظيم: أولها تحميد» وأوسطها إخللاص» 
وآخرها دعاءء وهي من كنوز الجنةء وأشرف ما في كنوز العرش شرف ما 
بعده شرفء ومنزلة لا تعدلها منزلة. 


.8/١ الرمخشري. الكشاف:‎ )١( 
151*21١ : (؟) العياشي» التفسير‎ 
.5؟/١ المصدر نفسه:‎ )”( 

(؟) المصئر نفسه. 

(ه) المصدر نفه: ١/ر55.‏ 

() المصدر نفسه: .١9/١‏ 
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شذرات تفسيرية : 

تدور هذه الشذرات من التفسير الروائي لأجزراء من سورة الفاتحة 
حول بعض المعالم اللغوية» والظواهر العربية» وبيان معنى المغردات 
الأوللة وكل ذلك لا ينافى 0 0 وشموليته لما هو 8 منهاء 
والله العالم. 


١‏ عن هشام بن الحكم أنه سأل الامام جعفر الصادق طلا عن 
أسماء الله واشتمقافها.ء. قال: الله ممأ صو مشتق؟ فقَال: يأ هشاع من أله 
وأله دة تقتضي مألوهاًء والاسم غير المسمئ. فمن عبد الاسم دول المعنى 
ل يعبد شيئًاً: ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد إثنين ء 
ومن عليدل المعنى دون الاسم فدلك التو حيد»”؟. 

ويلاحظ فيما نسب إلى الامام جعفر الصادق ثلاثة أمور: 
الي الجلالة؛ وقد تصعدم بعحضص الحديث عنه ويأتى 


السمة ا 
ج ‏ أن العبادة الحقة هى عبادة الذات المقدسة توحيداً . 


() البحراتي. تفسير البرهان: .44/١‏ 
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؟ ‏ عن الامام موسى بن جعفرة وقد سأل عن معنى اللهء فقال: 
(إستولى على ما دق وجل»'2. 

"١‏ - عن الامام الحسن بن علي العسكري كه في معنى بسم الله 
الرحمن الرحيمء فقال: «هو الله الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل 
مخلوق عند إنقطاع الرجاء عن كل من هو دونه» وتقطع الأسباب من جميع 
من سواهء تقول: باسم اللهء أي: أستعين على أموري كلها بالله الذي لا 
تحق العيادة إلا لهء والمغيث إذ استغيث» والمجيب إذا دعي»”'“. 

أقول : وهذا المعنى نفسه روي عن أمير المؤمنين 28” '" . 

عن الامام الصادق#©2 أنه قال: «والله إله الخلق. الرحمن 
يجميع العالمء الرحيم بالمؤمتين خاصة»”*'. 

ه ‏ عن الامام الصادق 886 : في الحمد للهء قال: الشكر لله؛ وفي 
قوله :رب العالمينء قال: خالق الخلق. الرحمن بجميع؛ خلقه» الرحيم 
بالمؤمنين خاصةء مالك يوم الدين» قال: يوم الحسابء والدليل على ذلك 
قوله طوََالُوا يَويًا هَنَا يوم ألزين 49”*' يعني يوم الحسابء إياك نعبد: 
مخاطبة لله عز وجلء. وإياك نستعين: مثلهء إهدنا الصراط المستقيمء قال: 
الطريق: هو أمير المؤمنين» ومعرفة الامام»”"*. 

أقول: إشتهر عند أهل البيت ذه التعبير عن أمير المؤمنين في عديد 
من الروايات بأنه الصراط المستقيم. وذلك من قبيل تطبيق المفهوم على 
المصداق كما مرّء ومثله ما روي عن الامام الصادق في قوله تعالى 
(الصراط المستقيم) قال: هو أمير المؤمنين ومعرفته»”"' . 


.41/١ الحرانى: تفسير اليرهان:‎ )١( 

هه المصدر نفسه: .5062/١‏ 

() المصدر نفسه: .26/1١‏ 

(؟:) المصدر نفسه: .460/١‏ 

(ه) الصافات: .7١‏ 

(5) البحراتىء تضير البرهان: .41/١‏ 

(0!) المصدر نفسه: +47/1١‏ العياشيء التفسير: +14/١‏ المجلسيء البحار: /١8‏ 
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عن الامام الصادق نهة. قال: شكر النعمة: إجتناب المحارم: 
وتمام الشكرء قول الرجل: الحمد لله رب العالمين"''2. 
8" عن الامام الصادقف في قوله تعالى: (#غَبرٍ ْمعضوب مهم 
1 الصَالينَ» قال: هم اليهود والنصارى”"' . ظ 
8 عن الامام الصادق 1 : المغضوب عليهم: النصابء الضالين 
الشكاك الذين لا يعرفون الامام ". 
قال زين العابدين علي بن الحسين جَإَنْهِةِ : «ليس بين الله وبين حجته 
حجاب. ولا لله دون حجته سترء تحن أيواب الله. ونحن الصراط 
المستقيم»؛ ونحن عيبة علمه. ونحن تراجمة وحيهء ونحن أركان توحيده. 
ودحن موضع سرو6” ةا 
- عن المفضل بن عمرء قال سألت أبا عبد الله الصادق ها عن 
الصراط. فقال: «هو الطريق إلى معرفته عرز وجل وهما صراطان: صراط 
في الدنياء وصراط في الآخرة» فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام 
المفترض الطاعة». من عرفه في الدنيا وإقتدى بهداه مر على الصراط الذي 
هو جسر جهنم في الآخرة» ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه على 
الصراط في الآخرة. فتردى ثار ه177 
وبانتهاء البحوث الروائية تنتهي جولتنا مع فاتحة الكتاب فى عرضها 
وتفسيرها وبحوثها وأضوائها وإشاراتها ولمحاتها وصياغتهاء وإحصائهاء 
وفي كل ما يدور حولهاء ولقد توسعت في هذه البحوث وتشعباتها للايحاء 
بان القران كالبحر لا تقفنى عجائيه. وكالكون لا تنتهى ظواهرهء فهذه 
السورة القصيرة 5 فى تعدد آياتها ‏ الكبيرة فى إبانة دلائلها . قد أستوعيت هذه 
النظرات المتشعبة في إفادتها2» فكيف بهذا ير العظيم بكل ثقله وموازينه؟ 


.45/١ البحرانيء تفسير البرهان:‎ )١( 
.15/١ ههه العياشي؛ التمُسير:‎ 

(©) البحراني؛ تفسير البرهانت: .27/١‏ 
() المصدر نفسه: .6١/١‏ 

(0) المصدر نفسه: /١‏ 60. 
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وكيف بتفسيره تفسيراً شاملاً مستقصياً الجزئيات والحيثئيات» ومبرمجاً للسير 
والاحداث والتشريعات» إن هذا المدرك من الصعوبة بحيث قد تتعذر 
الاحاطة الكافية» على أنني أطمح ‏ بحول الله وقوته ‏ أن تكون فاتحة 
الكتاب فاتحة لتفسير القران الكريم تفسيرا منهجيا يبتعد فيه القول عن 
الطرح التفصيلي. ويقترب من النهج الموضوعي في اطار جديد في 
الاسلوب والصياغة والعرض في محاولة للكشف عن مراد الله تعالى بحسب 
الطاقة الانسانية» ومن الله العون والتوفيق. 


تدس 
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خاتمة الصمطاف 


010 
خلاصة ونتائجم : 

بعذ هله الجولة المضنية في معالم اتير وظواهره؛ وأصوله ومادثه 
وتطبيقاته . أودّ أن أضع بين يدي القارىء الكريم كة كشفا رمزياً بما توصلت 
إليه من نتائج نلقي الضوء على الحقائق العلمية التي تبلورت من خلال 
البحث الموضوعي . 

في الياب الأول (التفسير في المستوى النظرى" بقصوله الخمسة تم 
ما لني 

فى الفصل الأول: معالم التفسيرء تناولت علم التفسير تعريفا في 
اللغه يام والمرق نمضة وبس التأويل. وتيحدنت عن أهمية التفسير 
وأقسامه. فكانت عدة آراء غريلناها. ودهمنا إلى أن المفهوم الاصطلاحي 
للتفسير منحدر عن الاصل اللغويء وأن التأويل ما لم يكن مقطوعاً بهء 
وكانب مرددا بس عدة وححوه محتملة . إلا إذا كان صادرا خرن المعصوم فيعود 
التأويل تفسيراً بمعنأه الاصطلاحي الدقيقء وفل لمسنا وجوه التفسير 
المحتملة والمتيقنة عند القدامى والمحدئين : 

ب - في الفصل الثاني تحدثنا عن آداب التفسير الموضوعية والنفسية 
رالنية, وإعتبرنا الآداب الموضوعية - اباتب وليس رك امترازيا 
الامانة العلمية. 

ورأيئا أن الآداس النفسية ناظرة إلى الكمال الذاتي في صحة الاعتقاد 

5 
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والاخلاص والتفويضء. والتدبر والتفكرء وعلم الموهبةء» وإصطلحنا على 
مجموعة الفنون والعلوم والطاقات التي يتذرع بها المفسر لخوض لجج 
التفسير: بالآداب الفنية» فهى أدوات التفسير وآلاتهء وهي قدراته وملكاته. 
وقد وجدنا دور البلاغة العربية فاعلاً في الكشف عن قدرات النصٌّ 
القرآنىء وتلقى معانيه ناصعة جليّة» موافقة للوجدان الانسائي الرهيف . 

اج وكان الفصل الثالث يدور حول مصادر التفسيرء وهي ثقلية 
وعقلية ولغوية. فالمصدر النقلي يتأطر بين دراية قطعية ودلالة طنيةء ورواية 
تتقلب بين الطن والقطع. والمصدر العقلى يحدد مدى صلاحية العقل 
للاستقلال بالحكم ‏ وهو ما رفضناه ‏ أو باعتبار العقل طريقا موصلا للعلم 
وهو ما رأيناه -» أو بالغاء هاتين الصلاحيتين. والمصدر اللغوي يدلنا 
تأريخياً على إرتباط اللغة بالقرآن والقرآن باللغة» لما وجدنا عليه المفسرين 
في تعويلهم على الحجة والاعراب واللغة والمجاز والتشبيه والكناية 
والاستعارة والتمثيل» وكلها علامات تؤشر إلى أهمية المصدر اللغوي . 

د وقد تحدثنا في الفصل الرابع عن دور تعدد المتاهج في إثراء 
عملية التفسير» ورأينا فيها طرفا وأساليب» في بعضها جدة وتلوين» وفي 
بعضها الآخر تجوّز وتسويغء وهي أقسام: قسم شائعء وقسم حادث مما 
لا مانع فيه» وقسم منهي عنه. ولدى بحثها بعناية فائقة لخصناها: بالمنهج 
القرآني» والمنهج الأثري» ومنهج الرأي» والمنهج اللغوي؛ والمنهج 
البياني» والمنهج الصوفي أو الباطني»؛ والمنهج العلمي. والمنهج 
التأريخي؛ والمنهج الموضوعي» ووجدنا بعض المناهج تتأرجح بين 
الاحتجاج والأدب والاجتماع فى تفسير القرآن فأسميناها مناهج أخرى. 

ولقد أغنينا هذا الفصل بالبحث والتمحيص والاستقراءء ووضعنا أزاء 
كل منهج ممحاسته وتقده. فعاد الفصل هيكلاً مترابطاً يشد بعضه بعضاً. 

ه ‏ وقد خصصنا الفصل الخامس بالحديث عن مراحل التفسير 

١‏ مرحلة التكوين: وهي متفرعة عن التفسير بالمأئور المستند إلى 
النبي كه وآله وأصحابه وجملة من التابعين. 

 !‏ مرحلة التأصيل: وكان قوامها ثلاث مدارس تفسيرية متنورة 
نشأت فى كل من مكة والمدينة والعراق . 

هم ؟ 
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مرحلة التجديد: وقد ضبطت تأريخياً بحلول القرن الرابع عشر 
الهجرى. حينما تنادى العرب والمسلمون بطرح ما هو جديد على الساحة 
الثقافية والأدبية منن خلال تفسير القرآن تفسيراً حديثاء فتجاذب هذه الدعرة 
اتجاهان رئيسيان: 


الاتحاه الأول: وقد دعا إلى إخضاع التفسير للمفهوم الاجتماعى, 
ومواكبة العلم الحديث. وهو نهج فيه كثير من التجوز وجزاف القول. ‏ 7 
الاتجاه الثاني: وهو الداعي لدراسة القرآن أدبياً وفنيَاً وتشريعياً على 
أساس عملية التوزيع في أبحاثه وأبوابه باعتباره كتاب العربية الأكبرء 
فالقران وإن كان كتاب هداية وتشريع»ء ولكنه بالوقت نفسه عصارة جهد 
فني» وإبداعيء ولغوي في حياة العرب والمسلمين. والقرآن وإن كان عربي 
النص إلا أنه عالمي الدلالة. وهو وإن كان إنساني المفاهيم إلا أنه عربى 
العبارة» وهذا المنظور المشترك لانسانية القرآن وعربيته يشكل فى نظرنا 
تأريخأ مشتركاً تتولى تقويمه عملية التفسير الموضوعي . 1 

وإلى هنا .كان هذا الكتاب في طبعاته القديمة» وقد أضفنا له فى هذه 
الطبعة المنقحة والمزيدة» الباب الثاني ليشمل التفسير تطبيقياً كما وسعه 
نظرياء فكان هذا الباب بعنوان «التفسير في المستوى التطبيقى6. ففى 
الفصل الأول: تحدننا بروح تفسيرية ححرة متطورة تستقطب نموذجاً فريداً فى 
التفسير الموضوعي؛ خصص لسورة الزخرف من القرآن الكريم في معطياتها 
كافة بنحو يمثل التفسير الحديث موضوعاً موضوعاً في إثنى عشر بحثاً 
جاءت تطبيقا قرانيا للنظرية التفسيرية. 0 

0 وفي الفصل الثاني: عرضنا لتفسير افاتحة الكتاب؛ تفسيراً تسلسلياً فى 

أبعادها كافة في أحد عشر بحثاً إحصائياً بما يمكن إعتباره نموذجاً للتفسير 

الشامل من كل الوجوهء ورأينا فيه صعوبة هذا المنهج لأنه يستوعب 

الحديث بالتفصيل عن الأصل والفرع والهامش واللازم والمتعلقات. وهى 

عملية مضنية قد لا يتسع معها المفسر لاستقراء القرآن العظيم بعامة. 00 
وقد توسلنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون تفسير فاتحة كتابه بداية 

لتفسير القرآن العظيم تفسيراً منهجياً حديثاً يتواكب مع معطيات العصر . 

0 
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3 تأريخي بطائفة من كتب التفسير عند المسلمين 


أ تفاسير القداميل: 
التفسير 

١‏ تفسير العكري 

١‏ - تفسير القمي 

"٠‏ - جامع البيان 

1 - تفسير العياشي 

ه ‏ بحر العلوم 

١‏ حقائق التأويل 

> الكشف والبيان 

م التبيان في تفسير القرآن 

4 معالم التنزيل 

٠‏ الكشاف 

١١‏ مجمم البيان 

7 - المحرر الوجيز 

٠١‏ - زاد المسير 

1 - مفاتيح الغيب 

6 الجامع لأحكام القران 

5 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
الوجيز في تفسير القرآن العزيز 
4 . مدارك التنزيل 

8 غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
٠‏ - لباب التأويل 

١‏ 2 البحر المحيط 

7 - تفسير القرآن العظيم 

7٠‏ - الجواهر الحسان 

4 - تفسير الجلالين 


(0 


المؤلف 
منسوب للامام الحسن العسكريج 


أبو القاسم/ علي بن إبراهيم الأشعري الكوفي 


أبر جعفر/ محمد بن جرير الطبري 


أبو نصر/ محمد بن مسعود الكوفي العياشي 


نصر بن محمد السمرقتدي 


الشريف الرضي/ محمد بن الحسين الموسوي 


أحمد بن إبراهيم النيسابوري 


أبو جعفر/ محمد بن الحسن الطوسي . 


الحسين بن معود البغري 

جار الله/م محمرد بن عمر الزمخشري 
الفضل بن الحسن الطبرسي 

عبد الح بن أبي بكر الغرناطي 

أبو الفرج بن الجوزي البغدادي 
محمد بن عمر الرازي 

محمد بن أحمد بن فرج القرطبي 
عبد الله بن عمر البيضاوى 

سبط بن الجوزي 

عبد الله بن أحمد النسفي 

نظام الدين التيسابوري 

عبد الله بن محمد الخازن 

أبو حيّان/ محمد بن يوسف الأتدلسي 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
عبد الرحمن بن محمد الثعالبي 
جلال الدين المحلي 


يدم 
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تأريخ الوفاة 


1ه 
لا * آشه 
٠‏ آه 
برد” 
” 
1[ 2ه 
1ه 
مه 
٠ه‏ 
4ه 
”7 
1ه 
1ه 
ا" 
الااهش 
0 ه 
1ه 
هلاه 
لاه 
اه 
0 /اص 
# ااه 
"ارهش 


“ره 


التفسير 


6 الدرٌ المنثور 

7 - إرشاد العقل السليم 

- السراج المنير 

4 2 تفسير غريب القران 

8 الصافي في تفسير القرآن 
٠*‏ - نور الثقلين 

"١‏ - تفسير القران 

؟ ‏ فتح القدير 

35 - ررح المعاني 


21 تفسير الصراط المستقيم 


ب تفا سير المحدتين : 


6 - آلاء الرحمن في تفسير الفرآن 


1 تفسير المئار 
/1 - تفسير المراغى 

4 - محاسن التأويل 

4 - تفسير الجواهر 

'4 - في ظلال القرآن 

١‏ - تفسير التحرير والتنوير 
7 - تفسير الخطيب 

41 - التفسير الواضح 

8 المتتخب في تفسير القرآن 
72 المصحف المفسر 

7 - فت البيان 

/اؤ - صفوة البيان 

8 تفسير الميزان 

البيان في تفسير القران 
6 مواهب الرحمن 


المولف 
جلال الدين السيوطي 

جلال الدين السيوطي 

أبو السعود/ محمد بن مصطفى الطحاوي 
محمد الشر بيني الخطيب 

فخر الدين الطريحي النجفي 

مسحمل بن الشاه مر نضا 

عبد علي بن جمعة العروسي الحوبزي 
عبد ألله بن محمد العلوي 

محمد بن علي الشوكاني 

شهاب الدين/ محمود الآلوسي البغدادي 


محمد جواد البلاغي الندجفي 

محمد رشيد رضا 

محمد مصطفتى المراعغى 

جمال الدين القاسمي ْ 

الشيخ طنطاوي جوهري 

سيد قطب 

محمد الطاهر بن عاشور 

عبد الحميد الخطيب 

محمد محمود حجازي 

المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية/ القاهرة 

محمل فريد وججدي 

صديق حسن حان 

حسئين ممخلوف 

محمد حسبين الطباطبائي 

أبو القاسم الموسوي الخوئي 

عبد الأعلى الموسوي السبزواري 
مم ؟ 
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تأريخ الوفاة 
١ه‏ 
5ه 
7ه 
1ه 
6 اه 
٠ه‏ 
> اه 
١ه‏ 
5ه 
لاش 


اه 


التفسير المولف تأريخ الوفاة 


6١‏ التفسير الكاشف محمل جواد مقنية 
7 التفير الحديث محمد عرّة دروزة 


وآخر دعونا أن الحمذ لله رب العالمين 
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المصادر والمراجع 


| - المصادر القديمة : 


١ 
7 


خيرُ ما نبدأ به: القرآن الكريم . 

الالوسي: أبو الفضل: محمود الالوسي البغدادي (ت: ١17١١ه)‏ روح 

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . إدارة الطباعة 

المنيرية: القاهرة: د.ت 

إبن الأثير: أبو السعادات: المبارك بن محمد الجزري (ت: 5١5ه)‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. تصحيح: عبد المجيد سليم 

ومحمد حامد الفقى: مطبعة السنة المحمدية: القاهرة: 1149م 

إبن الأثير (نفسه فيما سبق) النهاية فى غريب الحديث والأثر. دار 

إحياء التراث العربي: بيروت: د.ت. 2 

الأردبيلى : المولى المقدس أحمد الأردبيلى («ت: ١460ه)‏ زبدة البيان. 

مطبعة التعمان : النجف الأشرف : مه 

الأنصاري: الاستاذ الاعظم مرتضئ الانصاري (ت: ١178ه)‏ فرائد 

الأصول - الرسائل. النجف الاشرف: الطبعة الحجرية: 17*9/5ه. 

البحراني: الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (ت: 183١ه)‏ الحدائق 

الناضرة في فقه العترة الطاهرة. تحقيق: الشيخ محمد تقي الأيرواني : 

مطبعة النعمان: النجف الأشرف:٠198م.‏ 

البحرانى: هاشم الحسيني البحراني (ت: ا ١١١ه)‏ البرهان في تفسير 

القران. المطبعة العلمية: النجف الاشرف: 17*8اه 

البخاري: أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل (ت: 165ه) اللجامع 
١4١‏ 
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١١ 


١ 


١ 


١م‎ 


١ 


١ /ا‎ 


١6 


0-03 


الصحيح 0 مطبعة ميحمل. 0ت القاهرة : د.ت 

المطبعة ال 0 00 

البلخي : مقائل سس سليمان (ت : ١ه)‏ الاشباه والنظائر ١‏ فى القران 
الكريم تحقيق: د. عبد الله شحاته : مطايع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب : القاهرة : 006ام. 

البهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمدانى (ت: 
١‏ *ه) الكشكول مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة: /961١1م.‏ 
الترمدى : أبو عيسول : مدحمد بن عيسى (ت : 4ه) سئن الترمدذىي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة : ام. 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحكيم (ت: 18الاه) مقدمة في أصول 
التفسير تحميى : د. عدنأن رررور: دار القران الكريم: الكويت: 
١11م.‏ 

الجاحظ : أبو عثمان: عمرو بن بحر لات: 1080ه) البيان والتبيين 
تحقيق : حسن السندوبي : المطبعة الرحمانية : القاهرة: 1977م. 
الجرجاني: أبو بكر: عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت: ١/41ه)‏ أسرار 
البلاغة تحقيق: هلموت ريتر: مطبعة وزارة المعارف: استائبول: 
ام 

أبن جرىي . متحمل بن أحمد الكلبي (ت: ١5لاه)‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل مطبعة مصطفى محمذ: القاهرة: 0060اه 

حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله (ت: 58١١ه)‏ كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون مطبعة وكالة المعارف: استانبول: 1974م 


ابن ححجر . شهاب الدين : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ات: 
ه) تهذيب التهذيب مطبعة الهند: د.ءت 


٠‏ أبو حيّان: أثير الدين: محمد بن يوسف الاندلسى (ت: 4هلاه) 


البحر المحيط نشر مكتبة النصر الحديثة: د.ءث 


١‏ 2 ابن خالويه: الحسين بن أحمد (رت: ٠لالاه)‏ إعراب ثلاثين سورة من 
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القرآن الكريم مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة: 1956م. 

ابن خلدون: عيد الرحمن بن خلدون (ت: 8١8ه)‏ مقدمة ابن 
خلدون المطبعة الشرقية: القاهرة: 17؟١1١اه‏ 

الخليل : اللخليل بن لحم الفراهيدي (ت: 1765١ه)‏ كتاب العين 
تحمبق : . مهدي المخزومي وإبراهيم السسامرائي : وزارة الأعلام : 


بخداد . 
الراغب الاصبهاني: الحسين بن محمد بن الفضل (زت: لا٠ء*هه)‏ 
المفردات في غريب القران تحقيق تضمو محمد سيد كيلاني: مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي : القاهرة : 1م 

الزرركشي : بدر الدين: محمد بن عبد الله (رت: 35لاه) البرهان في 
علوم القران تحميق : محمد أبو المضل إبراهيم: دار إحياء الكتسب 
العربية : القاهرة: 617١م ٠‏ 

الزمخشري: أبو القاسم: جار الله: محمود بن عمر (ت: 6578ه) 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيول الأقاويل في و+جثوه التأويل مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى : القاهرة: 918١م‏ 

اين الزملكاني: كمال الدين: عيذ الوامة. بن عه الكارهم (ت : 
١ه)‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن تحقيق قيق: د. أحمد مطلوب 
ود. حخل ريجه الحديثي : مطبعة العاني : بغدذاد : 59 

سيبويه: أبو بشر: عمرو بن عثمان (ت: ٠18ه)‏ الكتاب تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون: دار إحياء الكتب العربية: القاهرة: 115١م‏ 
السيرافي: أبو سعيد: الحسن بن عبد الله (ت: 1"58اه) أخبار 
النحويين سبد نشر الاستاذ فرنسيس كرنكو 

الاتقان حا ا تحيق : ١‏ محمد أيد الفضل اهيب مطبعة 
المشهد الحسينى : القاهرة : 11م 


"١‏ 2 أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل (ت: 116ه) 


المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز تحقيق: طيّار آلتي 
رف 
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قولاج : دار صادر: بي رونت . 16م 
الشريف الجرجاني حاشية الكشاف: ضمن الكشاف للزمخشري مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي : القاهرة: 918١م‏ 
الشريف الرضي: أبو الحسن: محمد بن الحسين الموسوي (ت: 
7ه) تلخيص البيان فى مجازات القرآن تحقيق: د. محمد عيد 
الغني جسن . دار إسحماء الكت العربية : المَأهرة : 6م 
كاشف الغطاء : طبعة جمعية منتدى التشير ومجمعها الثقافى : النجفب 
الأشرف : 0 ه 
الشوكاني : محمد بن على (لت : 0٠‏ ه). فتح المدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير مطبعة مصطفى البابى الحلبى : 
القاهرة: 894غ:١١اه‏ ْ 
الصدوق: أبو جعفر : محمد بن علي بن الحسين القمى (ت: 4١‏ لاه) 
التو حيد مؤؤسسه النشر الاسلامي : قم : 5ه 
الصدوق (نفسه فيما سيق) عيون أخيار الرضاج طبعة قم: 9ه 
الطبرسي : أبو على : الفضل بن الحسن رت * 0/7) مجمع البيان فى 
تفسير القران مطبعة العرفان: صيدا: “اه 
الطبري : أبو جعمر : معحمل بن «خرير (ت: ٠‏ ذراه) جامع البيان عن 
تأويل اي القران مطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة: 1964م 
الطريحي : فخر الدين: محمد بن على بن أحمد (ت: مهم١هامه)‏ 
تفسير غريب القران تحقيق: محمد كاظم الطريحي: المطبعة 
الحيدرية : النجف الاشرف: 1967م 
الطوسي : أبو جعفر: محمد بن الحسن الطوسي (ت: ٠57ه)‏ التبيان 
في تفسير القران تحقيق: أحمد حبيب القصير وأحمد شوقى الأمين: 
المطبعة العلمية: النتجف الاشرف: /01 ام 
أبو عبيدة: معمر بن المثنئ (ت: ١١١ه)‏ مجاز القرآن تحقيق: د. 
محمد فؤاد سزكين: مطبعة السعادة: القاهرة: ١891١١‏ 
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7 مه ابن عربى : محي الدين بن عربي (ت: 4ه تفسير القرآن الكريم 
دار اليقظة العربية : بيروتت . 14م 

54 ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك الغرناطي (ت: 
3ه مقدمتان في علوم القرآن تحقيق: الاستاذ ارثر جفري : مطيعة 
السنة المحمدية : الماهرة : 0 


56 - العياشى: أبو نصر: محمد بن مسعود الكوفى العياشى (ت: ١٠ثاه)‏ 
تفسير العياشي نشر المكتبة العلمية الاسلامية: طهران ' 
5 - الغزالى: أبو حامد: محمد بن محمد بن محمد (ت: 41/8ه) إحياء 
علوم الدين مطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة: د.ا ت 
7 - الغزالى (نفسه فيما سبق) جواهر القرآن مطبعة كردستان العلمية: 
القاهرة : 8ه 
8 - القارابى : محمد بن محمد بن طرخان (ت: 474ه) فصوص الحكم 
مطبعة السعادة: القاهرة: ا19+1ام 
48 ابن فارس: أبو الحسين : أحمد بن قارس بن زكريا (نت: 56اه) 
الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها مطبعة المؤيد: 
القاهرة: ١43١م‏ ْ 
- الفراء: أبو زكريا: يحيى بن زياد (ت: 4١٠ه)‏ معاني القرآن تحقيق : 
أحمد يوسف نجاتى ومحمد علي النجار: مطبعة دار الكتب المصرية : 
القاهرة : 06ام 
- القرطبي: أبو عبد الله: محمد بن أحمد الانصاري (ت: ١117ه)‏ 
الجامع لأحكام القرآن دار الكتب المصرية: القاهرة: 1915م 
القمي: أبو الحسن: علي بن إبراهيم الاشعري الكوفي (ت: 1٠٠اه)‏ 
تفسير القمى طبعة بيروت: /781 اه 
5 الكراجكي : أبو الفتح : محمد بن علي بن عثمان زرت: 4553ه طبعة 
طهران: 1777اه 
- الكلينى: أبو جعفر: محمد بن يعقوب الكلينى البغدادي (ت: 11594ه) 
الاصول من الكافي دار الكتب الاسلامية: طهران: 588اه 
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- المرتضئن: علم الهدى: على بن الحسين الموسوى (ت: 477ه) غرر 
الفوائد ودرر القلائد تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم : مطبعة عيسى 
البابي الحلبى: القاهرة : 5-5 
- المنذري: الحافظ المنذري مختصر سنن أبي داود تحقيق: أحمد شاكر 
ومحمد حامد الفقى: مطبعة أنصار السنة المحمدية: القاهرة: 1ه 
6 ابن منظور: جمال الدين: محمد بن مكرم الانصاري (ت: ١الاه)‏ 
لسان العرب طبعة مصورة عن طبعة بولاق: القاهرة: د.ءت 
4 - ابن المئير: أحمد بن المنير الاسكندري الانتصاف: ذيل الكشاف 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة: 1948م 
8 ابن النديم: محمد بن أبي يعقوب البغدادي (ت: ”8٠‏ ههملاه) 
الفهر ست تحقيق: الاستاذ فلوجل: لا يبزج: ١/ا141م ‏ 141/37م. 
- النيسابوري: الحسن بن محمد (ت: 878ه) غرائتب القرآن ورغائب 


الفرفان تحقيق: ابراهيم عطوة عوض: مطبعة مصطفى البابي اللحلبى : 
المَاهرة : م ١‏ 


ل ب المراجع لمحديفة 

١‏ أحمد أحمد بدوي (الدكتور) من بلاغة القرآن مكتبة نهضة مصر: 
الطبعة الثالثة : القاهرة : ام 
احيكد أمين الكاظمي (أستاذ في الرياضيات والفيزياء) التكامل في 
الاسلام مطبعة التعمان: الشحف الاشرف: ٠94١اه‏ 


“38 أحمد رضا (الشيخ) كلمة فى التفسير : : مقدمة لمجمع البيان للطبرسي 
مطبعة العرفان: صيدا: اه 
4 - أمين الخولي (أستاذ الدراسات القرآنية فى جامعة القاهرة) (ت: 
75 ) دائرة المعارف الاسلامية مادة تفسير: أوفست: القاهرة: 
ام 
6 أمين الخولي (نفسه فيما سبق) محاضرات في أمثال القرآن ألقاها على 
طلية الدراسات العلبا بجامعة القاهرة : ممخطوط عنه الدكثور مصطفى 
اأصف 
05 
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5 بروكلمان: البروفيسور كارل بروكلمان: مستشرق الماني زت: 
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17( تأريخ الأدب العربي ترجمة: د. عبد الحليم النجار 
وجماعته: دار المعارف : القاهرة: 11م , 

بكري الشيخ أمين (الدكتور) التعبير الفني في القرآن دار الشروق: 
ببروات ٠‏ اام 

حسين الطباطبائي اليزدي (ت: 17417ه) تفسير أيات الأحكام مطبعة 
الآداب: التجف الأشرف: 786١اه‏ 

رمزي نعناعة (الدكتور) الاسرائيليات وأثرها في التفسير دار المعارف 
للطباعة : دمسىق ٠.‏ 11م. 

زهدى -حسن جار أئله (الدكتور) المعتزلة: مطبعة مصر : القاهرة: 


17م. 
سيد أحمد خليل (الدكتور) دراسات في القرآن دار النهضة العربية: 


سيد قطب في ظلال القرآن دار إحياء التراث العربي: بيروت: 1951م 

عائشة عبد الرحمن: الدكتورة بنت الشاطي: (ت: 148م) الاعجاز 

البياني للقرآن مسائل ابن الأزرق دار المعارف بمصر: القاهرة: ١91071١‏ 

عبد الأعلى السبزواري (المرجع الديني المعاصر) (ت: 415١ه)‏ 

مواهب الرحمن في تفشير القرآن مطبعة الأداب: النجف الاشرف: 

4ه 

عبد الله محمود شحاته (الدكتور) القرآن والتفسير الهيئة المصرية العامة 

للكتاب: القاهرة: 4/ا191١م‏ 

عيد الجبار حمد شرارة (الدكتور) الحروف المقطعة في القرآن الكريم 

مطبعة الإرشاد: بغداد: ٠198م.‏ 

عبد العزيز السيد الأهل من إشارات العلوم في القرآن الكريم دار 

النهضة الحديثة: بيروت: ”1919م. 

عبده الراجحي (الدكتور) دار النهضة العربية: بيروت: 19196م. 

على الحسيني السيستاني (المرجع الديني الأعلى المعاصر) الرافد في 
"١‏ 
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»8م 


١م‏ ل 


م١‎ 


85م 


م 


0# 


الثم 


ام - 


48خ - 


8 


بير ويك . 14ام. 

فتحى أحمد عامر (الدكتور) بلاغة القرآن بين الفن والتأريخ دار النهضة 
العربية: القاهرة: ١91/5‏ 151/6 م. 

أبو القاسم الموسوي الخوئي: المرجع المعاصر: (ت: 1417اه) 
4ام. 

أبو القاسم الموسوي الخوئي (نفسه فيما سبق) معجم رجال الحديث 
مطبعة الآداب: النجف الاشرف: 191/7م. 

مالك بن نبي الظاهرة القرائية ترجمة: د. عبد الصبور شاهين: دار 
المكر : بيرولت . 4ام. 

محمد تقي الحكيم (عضو المجمع العلمي العراقي) الأصول العامة 
للمعه المقارن دار الاندلس : ببروماء 11م. 

مجمع اللغة العربية في القاهرة معنجم ألفاظ القرآن الكريم الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والدشر: القاهرة : 13م. 

محمد جمال الهاشمي (أستاذ في الحوزة العلمية فى النجف) (ت: 
م0 من تفسير القرآن الكريم بحث: مجلة الايمان النجفية: عدد 
5 5: مطبعة القضاء: النجف الاشرف: 1954١م.‏ 

للدراسات والتشمر والتوزيع : دير ولت . 58ام. 

محمد حسين علي الصغير الصورة الفنية في المثل القرانى: دراسة 
نقدية وبلاغية رسالة دكتوراه في الآداب : طبع وزارة الاعلام: بغداد: 
١15ام.‏ طبع دار الهاديى : بير ومماء. 55ام. 

محمد حسين علي الصغير المستشرقون والدراسات القرآنية المؤسسة 
المجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بير وس . 185١م‏ . 

محمد حسين الذهبي (الدكتور) التفسير والمفسرون: دار الكتب 
الحديثة : الشاهرة : ام 


54 
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محمد حسين الطباطبائي (ت : 4ام) القرأآن فى الاسلام دآر 
الْرَهراء : بير ومت». كام 

مو سمسمة الأعلمي للمطبوعات : بيروست . اه سد 

0 ه 

محمد رضا المظمر : مؤسس كلية الفقه في النحف : زرت: *5#ة١اه»)‏ 
أصول الفقه دار التنعمان : التجفب الاشرف: 1517م 

محمد سلام مدكور (الدكتور) مياحصث الحكم عند الأصوليين مطبعة 
لجنة البيان العربيى: القاهرة: د.ت 

الاسكندرية للطباعة: الاسكندرية: د.ءت 

العربى : القاهرة : 1 ١‏ 

محمد عبد العظيم الزرقائي مناهل العرفان في علوم القرآن دار إحياء 
الكتب العربية: القاهرة: د.ءت 

ميحمك عندهة (مفتي الديار المصرية) سرح هج البلاغة للامامج مطبعة 
الاستقامة: القاهرة: د.ت 


ب مبمحمد على الصابونى التبيال فى علوم القران دار الارشاد: بيروت :. 


.ماوا7٠‎ 
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الباب الأول: التفسير في المستوى النظري ا 90000ب00 
الفصل الأول: معالم التفسير 00000 231010#031#31312121 
التفسير في اللغة ا 0000000 
التفسير في الإصطلاح 000000 212130301010730010212 


آ ا 95 
يويك و ع قد “نفد د هد لا صا أنه هك بهد يا جه ميقا حيفد ها هد اي هذ انفد أذ 8 عقا بها هذ كك انق ينقد ١‏ ع بهل 2 :0ه لقا اج الا لا ل لا ل ا الل 
م فى 
ف 
0 
1 الب ل ل لو ل ل ل ا ا يا ل ل لل ل ل ل ل الو ل ا م او 0 6ك 
د 
- 
« 
بي ذدأاسب ع سيا لج لس# ‏ ه ‏ #نها صسي ‏ ا# ا اسو ‏ خ# ا اس # ا عه ا عا جه ا عا ا #اا ## ا ‏ عل س## ع# ا الج اخ ع الم #0 6ه 
لل عه 


و 
| أ 5 عو 
أ َوااسة مراك ل ل ل ا لي ل ل ل ا لك ا ل “ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ا لي لي "يان > 
ل - 
تور 
«٠‏ 03 
آ : 
سنا ا ا ا ا ا ل ا لل اي للكت ينلكت نت ا ا قن ا ا ا ا 
- - 


سه - الإخلاص والتفويض 000 0 535 3413131313431313038535ز51515|13+<3<4+13ز3ز3ز37ز[3زآز|ز[3آ|©0ز[ز|©[آ[آ0[* ا 


4 ١ 
ريق عو الله الو عو ا ووه ال لو لالش سعط ا #0 لض الغ اه ال الو الخ اله العو الو الغا اع ا ال ع ل ل اعد ا اس اه اه‎ ١ 5 
ا‎ 
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الباب الثاني : التفسير في المستوى التطبيقي 
الفصل الأول: التفسير التسلسلي الموضوعي 


موضوعية هله السورة 


حم والحروف المقطعة 


القرآن الكريم 2000 
إرسال الأنبياء 


آلاء الرحمن 


عا اله لسن 


هه الع سود اد هه 


محاججة المشركين وتقرير ألخطائهم 
إبراهيم وقومه والتوحيد 
مقارنة بين القيم المقابلة 
عاقبة المعرضين ووظيفة الرسول الأعظم 


موسى وفرعون وقومه 


### ا ل ل #ق الخو # الصاة ‏ # ا # # # هلا # ض ا الوه ا اص الوه اا« هده السو هد الصو الس اس © 


هاا « اعم ل اله ال الهو # ا#ا ا الا الصا زاح #0 #0 #0 #4 # د ##  #‏ اطف ها سو او ا او اا ا لالش #0 


ج«االج لسالس الس سيا سسا لس« اس« سود ويا س«ا ودا ج# ‏ اسا # هق ال #8 #0 عو ل ص« الخو او السو زه ا العا لض هل ا الس و 


#«ااا# اله# سم الس« # سوا ل# ا سا ل اا ##ااا# ا ## ا # ### ا # # ال# ‏ ال#ه ا # ااا اضيا ا نا ادا اج اج ا اجو اط 4 


 # «*#‏ ص لس# ال ع لصعع # ا # ال # اله # ا #0 0# #ضف ‏ و ا # ضف ا الوط لض ها هود عا ال لوو ال اله ل الو ا« 


« #ع #ا# ا لط #0 السو ال« اله اله له ال ضف ## # ا # اال ا#وه الاا ا ##ااا# اا #ااي ا الو له 00 © 0ه« 


«ال* 0« #8 ## ا لس« سما ال عض العف ا صو لوو ف 8# 8 صا لض الضا انض ا لا عر ال # يك الصو لش الصو السو الهو الس 0« 


#ال#ا# الك #0 0# ## ا له ال عو الل# ‏ # ##ن ا #ا# ات ا ام #6 هه اله له الهف #0 


### # #ل # ضوا الض   #‏ # ا #0 الش #0 اا لا # ا #لو > ااا اج #ق ا ا و اا الهو لضو لالض اله لض 


# #8 #ل# الل الهو #0 اهنا زا ا الع هه لض او #0 «# لض الو اص صو الصو صو سو السو هطو سلسو السو م 


«« ج ‏ جا # اللاا #« # # # # « 0 # # ا ال هقا ال##   #‏ ا ا قاو اله الس الس 0ع 


# لخ للح« ل السعا# لاا اله ه« # اخ« #« # # «و س عد « عر#لا# # ## ## # لهو الس الع اس 


 # # ###‏ 6 له« اها جا ا فالات ا #6 ا سوا ضور ازا اضض اس#و و سو ع لو الو الع له 


«ا* ‏ #«ا نوا سو هاا ا ا« الس #8 0# # #0 # ا« هو اه« ال« ااه ا« 9« # #8 © ال ام« او االو الو اه الس الع #4 


#اال# اله« ال اخ« # #0 # # # # اله # اله«ا# ا«« # أ كه الا اله لو الو الس السو الس ادس 


«#مااح ا# ا# ال# #« « # #ه # ا عما ل# #« # #«# ## ## ا #ا# هه ههه الهم الوم الم السو اله ا# اسن 


# # ## ## ######ا ## لضاف #ها ضوف سوس اه الج اه 


#ه ا# ا عا يا ا لا لاص صا ا  #‏ لزو ا« ع سا الهج #0 


ا ا ا # لي ل#ا لا لزااااا لاا ا # ا ا تا صا ص لصوا له وا لوو ا الو له موف همق اص ال ا اه ات 


خا ال لع عا ل« ا« 89# اع لها اسه ا« ع عه «  #‏ ا ا« ا اوه« الس علو هه اج لس 8# 


+ ### ا« اس« عل ال اله #«# اه« ها عه« #« « #* ا« او سوا « اهل ل لس لس ال اس اع دس 


لبه 4# 2+ ل ب« + | إن * «* يا 2 ٠‏ * ييا * ينا بيبا * 9 * 32 * .- «* « 0 و« >« 3 فو * إلى ٠.‏ اه ١‏ .د 


#االع ا العم اه لس 0#« سن اله ها سسا سا « «وعا« #« # « ا وسو اه ص عو اس الج الهو الج لس لس اع 


اال« ا« اخ« «ا« ا# #0 هه سه س««ا #ا # 8# لم# امزاا #ي ا سف وا اله العو هالص السو الس 
* # جما ع عه« ل« اع لهم« اع اه ه ع# ## #8 ال هه ا اهف ها« اله 8 لع لس اه ان نج و 
ع الج لجس اله هن 9# اه و #8« الو اع هه هه 8 اع لاع سا م ادس داو م 
#خ# ا # #ا #8 #0 ال ## #عفه الله ا اج #2 اهن الس الس الهو السو السو الس انه 


ال ا ال الى ل و ملو ومسلا و للا 7 ا لك ا لا للا ان ين لحن ان ل لاا ل للا 0 
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تعر يه الياري ومسك الختام 


الفصل الثاني: التفسير التسلسلي التفصيلي #تفسير سورة 


تمهيك 


ج#« ا ام ا لخ« الج #00 


٠ *# 


ا 


إشارات بلاغية 


من فقّه القرآن . 


* ٠ 


خلا صه ونتائح 


١‏ تفاسير القدامى 
5 5 تفاسير المحدتين 


فهرس المواضيع 


# #0 # له ا الخ 0 #0 لخ# الز ل # لخ الل #000 يآ * 3 ٠‏ * * و يو ل ١‏ ع ل ١‏ «* ل ل « 


#« ال #0 الم الطس* اج الخ0#خ# اخ خ#ااج ‏ خ# ‏ خ# اه الم ا اله #0 #0 #0 الس ا«ه هه لج #ا لخ ال# #0 ا #0 ا# #0 #0000 0 00# #0 


# #4 اه #0 #0 له #0 #0 اهو ال 08# #4 # 0 © #0 ه# نه اع#ه اط #2 الس اه ااه ‏ الس#ا ا اله اخ«اا ا اله ااجاا# ا 0# 


8 لخ« الخ ل اا اشر بين >« * إي| *« * * * «* * نا م ا ا * ينا إينا يا ليا « لل « * مه 8 ا 8 © د . 001 ع‎  «## 


«*«هه ا# ل هه #« الوه ا#« الود ‏ ااصو ‏ لهو ‏ الصد ‏ اله ‏ لصسد ‏ الع ا#االخ اها# ال اه« داعس اس الوه اخ ا اخ خا اع اغج ‏ العرو جه الع الس لصو لوو لض ل ون ننه 


# #0 #0 اج# #0 ل« اج#ه ‏ #ا أل #0 الع #0« 0 #لنه ‏ ال# ‏ اطنة - س#« اج# اخ# ‏ الوسه االج# اااا # ##اا# الهف لض اله لس« الس اس« الع« الس ل الع #00 


# #ه ل # االض ‏ #ا# ااه ا ال# الضف اله هه ضف يا #0 ا اه #0 اله ‏ الصنه اطوة ‏ اله##ا الخ # اخ او ووه الطاهاله #0 ع« 


## #9 #### ##خ### #ا# ا اال# # # ا ##الهو اا #6 لش عر ا الس لع لش الس الس هو 0 # 


ع# ‏ ا«# ه ال# ا الج اخ ا عه اع 0# -غ#ا لغن ا عه النه ‏ خ# ا ها الج اج #4 له اعه الخو ‏ # ا#«# ‏ ا# الس لخ لط ا ج# # لسه ‏ لخ لطه ا ا# ا لخ# #0 ا 0ه 


«* * ل * ِ ل‎ ٠ + * * + * 0 «* 0 #* 3 * # # ا# #30 لض اخ م الخ 0* #2 إي . في ى + يا‎ # #0 #0 #0 #0 #  #0# 


اله اوه او اا ا اله ها الهف انض لضا ا ا ا اه #8 # ##اله ‏ ا# ‏ خخ اله او 4 


#5 ال ## # سا#قف # ا اه# #6 جاخ #6 


5 #0 هه #0 له« #0 #00 #0 #0 اله سالط #0 سوه #6006 #0 ااه #اه ل# الو ا #0 الوه الو لسن الس هه #2 لهو #0 العف الهو اله لج اله لج #00 


# اوج الع ال لو اع« # # الهو ا # الع ال له الع لش ال هه الس #30 ل# ا # 0# # #0 عط ال ## لخ ا اا الوه عض هو الهف ل اله اله 0 © 


##ااع# ا لوا سا ا لوف # #ا ‏ لعوا ‏ الو # ع عاضوا عو ضوة ض ا عا # او اه الهو #0 الوه ا ل« ااه الوا #ا هاا # ا سا سا سا 


جه #0 اله الوه #0 الخ 0ه اله 0ه 0خ العو #0 ا# هه االنة اغا # ا اسه الود ال # ا الج اخ اخ## ‏ ا# طضف الص ‏ اللا ‏ ال ‏ ا#ااااخ ع و# ال 


> اااخ# ‏ لج# ال ضو ا خ# ل #6 #0 اه 0 شع 03 03 9 13 4# 00 * إلى يو «* * 07 00 0 087 #« ؟ « و 201 


ون# ا # ا# ال#ن ااه اله الهف ا اه اه ال #0 الضه #ا#ا #0 لض ا لضفه اسه ضف ا ا ا لض 0# # #0 سه ا لضا الجخ 


8 #6 الج اه الس لها اص 8 اج الههاخ#* ### ا اله اخ اس #0 اس عا اس الا صا ا اس ا 0# # ا سه #0 اله الهم 0# * 


السو الصو لط له او السو السو ولو السو الهو لوص وص و عناوو س#ا يواض ضوا# #ي صصو هاصو#اضا#» 


#6 لل ‏ ه# ال لهنا#و لهوه ‏ االس لخ لظ# #0 


« الو اه اله سس عا له اخ اله الس الس الس الس ال سا لسع الجا الهو صا هما سا اواد ‏ اص ‏ له # ل الا # ا اع له هله أ« 


عم العو االو السو العو الو الو لس لد الله #8« #لم ال ا # لس لع سم العو الس اس الس الس هد هد الهو هد هد 0 سد الود 0# د 


ا صو الها سال الهج« عي لز ع« ها لجا اج اجو لو السو #4 ل له #6 لش #6 ل الل لضي جدا ># لجرا صا سيا عي ل خا ع لضا اخ الس 


# االيه ا# اله #0 لوت هالص #0 ص ‏ سها اا الس الصوا اه« #ض ا ضا# هت لش #0 عض الض ‏ له # #0 
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